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قنصل روسيا السابق في إيرانP عضو الجمعية الآسيوية

وجمعية علم الإنسان في باريسP والعضو الدائم في اUؤسسة
العاUية لعلم السلالات البشريةP والعضو اUراسل 
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.bIð

ÊuOMOÝU& f¹u#
اUستشرق والأكاد^ي الفرنسي اUعروف

tOKŽ oKŽË WO$½dH#« s& tKI½

w½U³#UÞ Í—u½ —u²'b#«

∫n�R*« ¡«b¼≈ 
©WBK<« w²IO�—Ë w²łË“® 5²OJO½ «—u� v�≈

±π±∏≠±π±µ tO�—Ë√ Èd�– w�

اسم الكتاب: الكرُد - دراسة سوسيولوجية وتأريخية
fألفه باللغة الفرنسية: باسيلي نيكيت

تقدj: لويس ماسينيون
نقله من الفرنسية وعلق عليه: الدكتور نوري طالباني

منشورات ئاراس: ٢٣٤
fالإخراج الفني: بدران أحمد حبيب + دلاور صادق أم

الغلاف: آراس اكرم
كتابة الغلاف: الخطاط محمد زاده

الإشراف على الطبع: عبدالرحمن الحاج محمود
الطبعة الِثالثة: ٢٠٠٣ أربيل

رقم الإيداع في مكتبة اUديرية العامة للثقافة والفنون في اربيل:
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* تقدj لويس ماسينيون
rłd²*« W#bI# ¿
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* باسيلي نيكيتf: مدخل إلى حياته واعماله… هلكوت حكيم
‰Ë_« qBH&«

الكرد: أصلهم وخصائصهم اللغوية والإنسانية
: نسبية اUقاييس أولاًً

: كاردوخيو زينفون ثانياًً
ثالثاًً: نظرية مينورسكي حول اصل الكرد

رابعاًً: نظرية الجافيتيد و لوك حول أصالة الشعب الكردي
: رأي الكرد أنفسهم حول أصلهم خامساًً

: الدلائل اUستقاة من علم السلالات البشرية سادساًً
w½U¦&« qBH&«

كردستان: مفهومها الاصطلاحي وأهميتها الحقيقية
: اسم كردستان في تاريخ الشرق أولاًً
: الجغرافيا الطبيعية لكردستان ثانياًً
: خصائص الهضبة الأرمينية ثالثاًً
رابعاًً: زاگروس -كردستان إيران

: منطقة السكنى الحالية للكرد خامساًً
Y&U¦&« qBH&«

�ط الحياة واUشاغل والأعراف والعادات
: الرحلات الكردية أولاً

: طقوس حياة الرعاة ثانياًً

: أهمية تربية اUواشي ثالثاً
رابعاً: الزراعة والقطاف والصيد

: الصناعة اليدوية والتجارة خامساً
: منهج للإصلاحات الاقتصادية سادساً

سابعاً: ملاحظات حول الاقتصاد الكردي وآفاق تنميته
lÐ«d&« qBH&«

فردية الكردي وطباعه
: صعوبة رسم صورة عن الحالة النفسية لشعب ما أولاً
: �اذج سايكولوجية كردية للدكتور كريستوف ثانياًً

١- رحُلّ من رعاة جبال طوروس
٢- رعاة من رحلّ أرمينيا( �اس مع أرمينيا)

٣- العشائر الحدودية وأنصاف الرُحّل
٤- العناصر الكردية اUدنية

: انطباعات عدد من اUستشرقf عن الكرد: ثالثاً
(سون. بيندر. ميلينكن. لوك. ويكرام. مينورسكي)

: كيف يرى الكرد أنفسهم? رابعاً
f#U)« qBH&«

العائلة الكردية: مسكنها. أزياؤها. غذاؤها. دور اUرأة. طقوسها العائلية
: اUسكن. القرية. الخيمة  أولاًً

: الزي الكردي ثانياًً
١- أزياء الرجال
٢- أزياء النساء

٣- تصنيف اUلابس
: الغذاء ثالثاً

رابعاً: مكانة اUرأة الكردية
: نظرة الكرد إلى نسائهم خامساً
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: رب الأسرة سادساً
: الطقوس العائلية سابعاً

أ- الولادة
ب- الزواج
ج- اUآ�

”œU)&« qBH&«

العشيرة الكردية
البيئة الاجتماعية: (الطبقات. مكانة الزعيم وصلاحياته. وسائل اللهو)

والاقتصادية: (الواردات. نظام الاوبا)
: صورة العشيرة أولاً

: تركيب العشيرة وطبقاتها ثانياًًً
: صفة الزعيم ومهامه ثالثاًً

: أقاصيص عن العلاقات بf زعماء العشائر رابعاًً
: السلطة القضائية لزعيم العشيرة خامساًً

: وسائل التسلية الجماعيةP الغناء والرقص سادساًً
سابعاً: اUظهر الاقتصادي للعشيرة

١- ما يدفعه الكردي لرئيسه
٢- الالتزامات العسكرية في ظل النظام الإقطاعي

٣- النظام اUالي
٤- نظام الاوبا

lÐU)&« qBH&«

العشائر في الزمان و اUكان
: تاريخ العشائر أولاًً

: توسع الكرد مكانيا ثانياً
أ - عشائر كردستان الوسطى (تركيا)
ب- عشائر كردستان الجنوبية (العراق)

١- بابان
٢- هموند

ج- عشائر كردستان إيران
١- موكري
٢- أرد لان

٣- عشيرة (جاف)
٤- كلهر

s#U¦&« qBH&«

الكرد والدولة والأمة الكردية
: التمييز بf الدولة و الأمة أولاًً
: الدولة والامة في الإسلام ثانياً

: الكرد في التطور السياسي الإسلامي ثالثاً
رابعاً: الإحساس القومي الكردي

: اUرحلة الأولى من التاريخ الكردي: من القرن السابع حتى القرن الخامس عشر خامساً
lÝU²&« qBH&«

الكرد والدولة (ملحق)
سـادسـاًً: اUرحلة الثـانيـة مـن التـاريخ الكردي: منذ بداية القـرن الـسـادس عـشـر حـتى منتـصف

القرن التاسع عشر: النظام الإقطاعي في كل من الدولة العثمانية و إيران
: اUرحلة الثالثـة من التاريخ الكردي من منتصف القرن التاسع عشر حـتى الحرب العاUية سابعاً

الأولى: إزالة نظام ملوك الطوائف في تركيا وإيران
dýUF&« qBH&«

الحركة الوطنية الكردية
- الفائدة اUتوخاة من وراء بحث هذه اUسالة أولاًً

- ثلاث مراحل من الحركة الوطنية ثانياً
أ- �ردات وثورات دو�ا مخطط عام

١- ثورة عبدالرحمان باشا بابان ١٨٠٦
٢- ثورة بلباس عام ١٨١٨
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٣- الكرد خلال الحرب الروسية - التركية (١٨٢٨-١٨٢٩)
٤- الكرد و ثورة مصر ١٨٣٢ -١٨٣٩

٥- ثورة بدرخان بيك
٦- ثورة يزدان شير (١٨٥٣ -١٨٥٥)
٧- ثورة الشيخ عبيد الله نهري ١٨٨٠ 
ب- محاولات لتنظيم الحركة الوطنية الكردية

١- التنظيمات السياسية الكردية الأولى في القسطنطينية (١٩٠٨)
٢- الكرد خلال الحرب العاUية الاولى (١٩١٤-١٩١٨)

ج- التأييد الدولي للأماني الكردية
١- معاهدة سيفر لسنة ١٩٢٠ و معاهدة لوزان لسنة ١٩٢٣

٢- قضية اUوصل
٣- تأسيس (خويبون) والثورات الجديدة

٤- الكرد في إيران
٥- الكرد في العراق
٦- الكرد في سوريا

٧- الكرد في الاتحاد السوفياتي
د- اUسالة الكردية خلال الحرب العاUية الثانية (١٩٤٠-١٩٤٥) وبعده

- خط بياني لحركة الطبع والنشر الكردية فيما عدا الاتحاد السوفياتي
منذ عام ١٩١٣ وحتى عام ١٩٣٤.

dAŽ ÍœU(« qBH&«

الحياة الروحية للكرد: الدين
- طابع العاطفة الدينية لدى الكرد أولاًً

- موقف الكرد إزاء الإسلام ثانياً
ا- النخبة اUتبحرة في الإسلام

ب- سنّية الكرد
ج- التصوف الكرديP سلطة اUشايخ

د- الجهاد اUقدّس 
- سلوك الكرد إزاء اليهود ثالثاً

(fالايزدي) fموقف الكرد إزاء اليزدي - رابعاً
- اليزدية (الايزدية) خامساً

نظرية أصل اليزدية الاسلامي
- اليزدية كما يراها البروفيسور مار سادساً

(Chalabiِ) أ- عن كلمة جلبي
ب- اUعتقدات القد^ة في اسيا القد^ة
ج- الخميرة الوثنية الكردية في ارمينيا

fد- الكرد ليسوا هندو-اوروبي
هـ- جافيتية الكرد

و- �اثل كلمتى (جلبي) و (يزدى)
سابعاً- أهل الحق

ثامنا- الأساطير الشعبية الكردية
- مفاهيم تتعلق بتكون الكون

تاسعا- الثعبان في اUعتقدات الكردية
عاشرا- عبادة الحمار

dAŽ w½U¦&« qBH&«

الحياة الروحية لدى الكرد - الأدب الكردي
- التاريخ اUادي والتاريخ اUعنوي للشعب أولاًً
- الفولكلور الكردي الناتج من الأمية ثانياً
ا- اللاوك: من الأشعار الغنائية الكردية

ب- أهمية هذا النوع من الشعر
ج- مقارنة بf اللاوك الكردي و القصيدة العربية

د- مدرسة اUغنيf الكرد
ح- المجاميع الفولكلورية الكردية
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و- اUواضيع الفولكلورية الكردية باUقارنة مع اUواضيع الفولكلورية للشعوب الأخرى
ثالثاً- الأدب الكردي اUدون

ا- الرواد الأوائل
ب- اUمثلون الجدد للشعر الكردي
ج- مسالة اللغة الأدبية الكردية
د- الحركة الثقافية في سوريا

هـ- الحركة الثقافية الكردية في العراق
و- النجاحات التي أحرزتها الدراسات اللغوية بf كرد الاتحاد السوفيتى

ز- مؤ�ر عام ١٩٣٤ في يريفان
- دور روسيا في حركة الاستكراد رابعاً

oŠö#

اUلحق رقم (١)(يتعلق بالفصل الخامس)
اUلحق رقم (٢) (يتعلق بالفصل العاشر)

مقتبس من تقرير اللجنة التحقيقية اUؤرخ في ١٦ حزيران ١٩٢٥ حول مسالة اUوصل
اUلحق رقم (٣)(يتعلق بالفصل العاشر) رسالة الشيخ محمود إلى رئيس مجلس عصبة الأ¯

اUلحق رقم (٤)(يتعلق بالفصل العاشر) رسالة حول الاقليات الكردية 
من مؤلف هذا الكتاب إلى مدير جريدة (التا^س)

اUلحق رقم (٥) (يتعلق بالفصل العاشر) رسالة اUؤلف إلى مدير جريدة
(لومتان - الصباح) التي لم تنشر

اUلحق رقم (٦) (يتعلق بالفصل الثاني عشر) فهرست اUدارس القرآنية
(العلوم القد^ة) في مدن كردستان و قراها ا- في تركيا العثمانية ب- في إيران

وثائق وصلتني بعد تأليف الكتاب
مذكرة حول كردستان
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منذ قـرون خلتP تحـتـضن كـتلة جبـال آراراتP عند مـنابع دجلة والفـراتP مجـمـوعـة قـبائل أثـبتت عـبـر
التـأريخP تجـانسهـا الاجـتمـاعي ووحـدتهـا اللغـويةP انها الكـرد. ومع أن عددا كـبـيرا من المخـتـصf في
الشؤون الكردية (الكردولوج) بدأوا منذ أكـثر من نصف قرن بدراسة الكرد دراسة مـنتظمةP إلا أننا ما
نزال لا نعرف بصـورة جيدة مـا هي كوردستـان. وهذه الدراسة التي يقـدمها كـردولوجي بارزP أول مؤلف

شامل يتناول مختلف أوجه اUسألة الكردية.
إن اUسـألة الكـردية قـائمـة رغم عـدم وجـود دولة كـرديـة. ورغم أن لهـجـات اللغـة الكرديـة من عـائلة
Pإلا أنهـا توحي بوجـود عنصـر غريب فـيهـا. وإذا كـان دين الكرد الحالي هو الإسـلام Pاللغـات الإيرانية
فـإن عناصـر قـد^ة مـازالت تشـوب اليـزدية وأهل الحق والسـنة والشـيـعةP وهـي عناصـر قلمـا توافق خط
الإسـلام الرسـمي. لقد ظـهرت بf الجـاليـات الكردية اUنتـشـرة في سـوريا والأناضـول والعراق وأرمـينيـا
وإيران شخصيات �يزت بوضوح بخصائصها الكردية الأصيلة مثل صلاح الدين الأيوبي. إن أعدادا من

رجال السياسة في بلاد الترك والعرب والفرس يعودون إلى أصول كردية.
لقـد اسـتطـاع باسـيلي نيكيــتf بوجـوده في (أورومـيـه)P بفـضـل صـداقـاته اUتـينةP أن يـجـمع وثائق
مبـاشرة عن الكرد اسـتفـادت منها مجـلات علميـة متنوعـة في الغرب. كـما أن إطلاعه على اUـعلومات
Pتتعـاظمـان في هذا السـياق يومـا بعـد يوم fالإنكليـزية والروسـية واللتـ fكتـبـتUتـوفرة بـغزارة في اUا
سـهّل له أن يـتناول في فـصـول مــؤلفـه الأثنى عـشـر جــمـيع جـوانب اUســألة الكردية: أصـول اللـهـجـات
الكرديةP �ط حـيـاة الكردP �اذج من شـخصـيـاتهمP مـساكنهمP تكـوين قبـائلهمP نوع تكتـلاتهم ونشـوء
الفكرة القـوميـة بينهم. تلك هي المحاور التي تدور حـولها دراسـة اUؤلف بكثيـر من الفهـم العميـق. لقد
عرف اUؤلف أين تتـوقف حدوده عند تطرقه للنقـاط العديدة التي ما يزال يكتنـفها الغمـوض. وهو بهذا

يظهر بوضوح كم أشبع اUسألة درسا و�حيصاً.
ومن خـلال الـعـرض الذي قـدمـه اUـؤلف - وهو على حق - لإتســاع الأدب الشـعـبي لـدى الكردP هذا
الأدب الذي يفـيض حيـويةP وإن كـان Uا ينضج بعـد - ^كننا أن نسـتشـعر طلائع تجـدد إنسـاني بإمكان
الكرد الجــبليf الذين تحــالفـوا مع التــرك السـلاجـقــة لاحـتــلال الأناضـولP أن يبـعــثـوه ثانيــة في الدول

المجاورةP ولاسيما إذا سويت بعض الخلافات القائمة.

ÊuOMOÝU� f¹u� ≠ ±πµ∏ —U¹√
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Pالأمـانة ! ولا نقصد بالتـرجمة الصحـيحة التـرجمة الحرفـيةPمن أوليات مـستلزمات التـرجمة الصحـيحة
فـالتـرجـمـة الحـرفيـة تفـقـد الكتـاب في حـالات كـثـيـرةP روحـه وجـوهره. إن الغـرض اUطلوب من مـفـهـوم
Pدون إضافة شىء لم يقله في كتابه P·ؤلف وما استهدف بيانه للقـارUالترجمة الصحـيحة إيصال فكر ا
PاضيUأو حذفه منه. وهذا مـا حاولت تحقيقه في ترجـمتي لهذا الكتاب الذي كتبـه في منتصف القرن ا

.fعروف باسيلى نيكيتUالكردولوجي ا Pالفرنسي الثقافة Pستشرق الروسي الأصلUمؤلفه ا
اطلعت على هذا الكتـاب الذي أطلق عليه مـؤلفه اسم "الكردP دراسة سـوسيولوجـية وتاريخـية" وأنا
طالب في جـامعـة السوربون في بـاريس في أواسط الستـينيات. وقـبل عـودتي إلى الوطن بفتـرة وجيـزة
كنت في زيارة للمـستـشرق والكردولوجـي اUعروفP الأب (تومـا بوا)P فقـال لي والألم باد على وجهـه:
Pإلى اللغة العربية فـي بيروت. ولكنني �نيت fلقد سـررت كثيرا عندمـا علمت بترجمـة كتاب نيكيـت"
عندمـا اطلعت على الترجـمةP أن لو لم يتـرجم بهذه الصـورة اUبتـورة واUشوهـة". وقبل أن أودعـهP وكان
ذلك اللقاء لقاءنا الأخـيرP طلب مني إعادة ترجمتـه إن تسنت لي الفرصة في اUستقـبل. وقد بحثت في
تلكـم الأيام عن الكتــاب في جــمــيع أمــاكن وجــوده في باريسP ولـكن دون جــدوىP بســبب نفــاذه من

اUكتبات.
ومـضت سنواتP سـمـعت بعـدها نبـأ وفـاة هذا الـعـالم الجليل الذي كـرس مـعظم وقـتـه لدراسـة أحـوال
الشعب الكردي وشـرح قضيتـهP وأحسست في حـينه بوخزة في الضميـر لأنني لم أحقق له في حيـاته ما
طلب منيP لعدم توفر الكتاب لدي. وفي نهاية العام ١٩٨٧ التقـيت صدفة بصديق استفسرت منه عن
P(رامبو) ستعـارUكتاب الأب تومـابوا (الكرد والحق) الذي نشره باللغة الفـرنسية عام ١٩٤٧ بإسـمه ا
فاخبرني بعدم وجوده لديهP لكنه ذكر أن كتاب باسيلى نيكيتf عن الكرد موجود لديه. وبعد أن بينت
له رغـبـتي القــد^ة في ترجـمـة الكتـاب الأخـيـر إلى الـلغـة العـربيـةP أعـارني إياه مـشـكوراً. وها أنا أبر
بوعديP وقد بذلت كل ما في وسعي لتـأتي الترجمة أمينة ودقيقة ومعـبرة عن أفكار اUؤلف بلغة سهلة
ومـفهـومـةP رغم عـدم اتفـاقي معـه في بعض مـضـامf كـتابـهP وهي إن صحت فـهي إ�ا تعـبـر عن واقع
الحيـاة الكردية قبـل أكثر من نصـف قرن. لقد تطـور المجتمع الـكردي خلال هذه الحقـبة من الزمـنP شأنه
شأن المجـتمعات الـشرق اوسطيةP في مخـتلف اUيادين الاجتـماعيـة والسياسـية والثقافـية والاقتـصادية
وغـيرهـاP رغم أن الظروف السـياسـيـة التي مـرَّ بهـا هذا الشعـب وما يزال في مـخـتلف أجـزاء كـردستـان
كـانـت كـافـيــة لقلع جـذور أي شــعب آخـر لـو عـاش ظروفـا ¹ـاثلة. ولكن جــذور الشـعب الكردي كــانت
ومـازالت عمـيقـة في أرض آبائه وأجـداده كردسـتانP ولـذلك استطاع الصـمـود بوجه عـوادي الزمن على

صعوبتها وقسوتها.
لقـد سبق أن "ترجـم" هذا الكتاب إلى العـربيـة في بداية السـتينيـات "لفـيف من اUتـرجمf" وصـدرت
ترجمتـهم عن "دار الروائع" البيروتية. ويكفي للتـدليل على مدى" الأمانة" اUتوفرة في هذه التـرجمة أن
كـتابا يقـع في أصله الفرنـسي في ٣٦٠ صفـحـة ومطبوعـة بالحـروف الناعـمةP تقع ترجـمـته الـعربيـة في

طبعة ١٩٦٧ في ٢٤٠ صفحة متوسطة الحجم !
أفـلا يحق ليP والحـالة هذهP التـسـاؤل كـيف يجـوز Uتـرجم مـا أن يتـرجم كتـابا علـى هذا النمطP ومن
الذي أباح له أن يتخـذ من نفسـه حكماً على الكتابP يبُـقي منه ما يشـاءP ويحذف منه ما يشـاء? لقد
سـمح هذا اللفـيف من اUتـرجمـf لأنفسـهم أن يتـرجـموا في مـواضع عـديدة من الكتـاب سطوراً من أحـد
مباحثه ويتركوا صفحات عديدة منه. والأغرب من هذا أنهم ترجموا بكل دقة وأمانة أقاصيص موهومة
وردت في الكتــاب ¹ا يسئ إلى الشــعب الكردي ويصــوره شـعــبـا مـتــعطشـا لـلدمP مـيـالاً إلـى السلب
والنهب واللصـوصـيـةP أو أقـوالاً لبـعض الرحـالة الأجـانـب اUتـحايـلf على الكرد لأسـبـاب مـعلومـةP أو
فقرات لا تصدق مـحتوياتها إلا على فترات زمنية بعـيدةP بينما أهملوا ترجمة فقرات وصـفحات أخرى
تتـضمن مـعلومـات قيـمة تاريخـيـة وسيـاسيـة وجغـرافـية وغـيرها وردت في الكـتاب ¹ا يعـتبـر الاطلاع
عليـهـا ضروريـا لفهم مـاضي الشـعب الكردي وحـاضـره. أفـلا يعـتبـر التـركـيـز على جانـب في الترجـمـة
وإهمال جوانب أخرى أمرا يتنافى مع مستلزمات الأمانة العلمية وغشا في التعامل مع جمهرة القراء?
في الكتـابP كـما سـبق أن ذكـرتP آراء عن الكرد أكل عليـهـا الدهر وشرب. ولكن وجـود مـثل هذه
الآراء في الكتاب لا ينقص من قيمته لأسبـاب عديدة منها علمية اUؤلف وإطلاعه الواسع على الشؤون
الكردية وخـبرته بهاP ومـوضوعـيته إلى حـد كبـير. وتصحـيحـاً لتلك الآراءP أود أن اذكر هنا أن شـعبنا
الكردي ليس بأي حال من الأحـوال شعباً مـحبّاً لسفك الدمـاء أو مفتتـاً بسبب سيادة الروح العـشائرية.
انهP على العكس من ذلـكP شعب يسـفك دمـه لا لسبب إلا Uطالـبتـه ½عـاملة تليق بإنسـان هذا العصـر.
والروح العـشائرية انتـهت فيـه إلى غيـر رجعـة عمـوماPً ولكن جـهات عـديدة تبذل كل وسـيلة للمحـافظة
على بقـايا هذه الروح بf صفـوفه أينما وهـنت ولبعثـها من جـديد أينما انقـضت. وفيـما عـدا ذلكP فإن
لكل مرحلة اجتمـاعية سماتها وخصـائصها. ولئن كان الرحالة الأجانب تحـدثوا عن وجود لصوص وقتلة
وعصابات سلب ونهب في كردستـان قبل اكثر من قرن من الزمانP فما كـان ذلك سمة خاصة بالكرد لا
يشـاركـهم فـيـهـا غـيرهـم. لقـد وجد أولـئك على مـر الزمنP في كل أمـة وشـعبP ولم ينتـهـوا إلا بدخـول
مجتمعاتهم مراحل أكثر تطورا من ذي قبل وادعى إلى الحياة اUدنية الهادئة الهانئة. وهذا ما تحقق في
المجتـمع الكردي أيضاً رغم كل عصيّ التـعويق التي يضعـها في طريق تطوره أكثـر من جهة وفي أكـثر

من مكان.
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الكرد وكردسـتان? من هم الكردP وأين تقع كردسـتان? وما الفـائدة من دراسة تأريخهم ومـجتمـعهم في
أيامنا هذه? تـلك هي الأسـئلة التي قــد تتـبـادر إلى ذهن القــار· الذي يلقي نظرة على واجــهـات بعض
اUكتـباتP ولاسـيـما أن التـسمـيـة ليست مـألوفـة كثـيرًا لـدى القار· الفـرنسي(١). إن واضع أي مؤلف
يوضع في متناول يد القـار· يترقب هذه اUلاحظاتP ولكن الفائدة في موضوعـنا هذا تبدو قبل كل شئ
في أنه موضوع لم ينشر عنه الكثير وغير معروف إلا في نطاق عدد معدود من المختصPf وتلك مهمة

ينبغي القيام بها من أجل تعريف القار· بحقيقة الكرد وبلادهم.
إن الرأي العـام الفرنسي غـير مـعذور بعـد اليوم إذا أبدى عـدم اكتـراث بالتعـقيـدات اللامتناهيـة في
آسياP التي برزت فجـأة أمام أعf الناس بعد انتهاء الحرب الأخـيرةP بصورة جديدة وغير متـوقعة. لقد
Pاضطرابات غير معتادة Pفي هذه القارة fحلتّ فجأة محل الهدوء والركود اللذين كانا سائـدين ومألوف
وبرزت انتفاضات وحركـات وطنية كشفت دو�ا سابق إنذار عن مشاكل سياسيـة واقتصادية ذات تأثير

كبير على استتباب السلم العاUي.
هذه اUشاكل الناجمة عن الحرب العاUية الأولىP التي ظلت بعـيدة عن أن تجد لها حلولاً مرضيةP �ت
وازدادت تعــقـيــداً وتســبـبت بـالتـالـي في تسـخـf وضع الشــرق ومـا ترتب عـلى ذلك من أذى يصــعب
معـالجتـه. لذلك ينبـغي التعـرف أكثـر من أي وقت مضى على جـوانب اUشكلة ومعطـياتهـا في وضعـها
الراهن. وقـد تسنت لي الفـرصة Uراقـبـة ودراسة الكـرد وبلادهم كردسـتـان خلال سنوات عـملي الوظيـفي
كـقنصل في تلك البـقعـة من آسـياP فـحاولتP بوصـفي مـؤلفاPً تفـهم هذا الشـعب الذي "نسـيه التـاريخ"
وتحديد مـوقعه من التطورات السـياسية والاجـتماعـية والروحية في الشـرق الإسلاميP وإبراز خصـائصه
اUتـمـيـزة وبيـان آمـاله وكذلـك الأسلوب اUتـبع من لدن الدول التي تتـقـاسم فـيـمـا بينهـا بلادهم ومـوقف

الدبلوماسية العاUية منهم بوجه عام.
وسوف يطلع القـار· الكرj أيضا على الدور اUشـؤوم الذي لعبه الكرد في نهـاية القرن التاسع عـشر
في اUشكلة الأرميـنيةP فقـد إقترن اسـمهم باUذابح التي تعرض لهـا الأرمنP ولا يوضح ذلك غيـر جانب
واحد من حياة الكرد نفسها الحافلة بالأذى. وسيلاحظ القار· أن الشعب الكردي لا يستحق هذا الحكم
اUتـسرع والإدانة اUـسبـقـة. ولا يدعي اUؤلفP بطبـيعـة الحـالP براءة الكرد ¹ا ارتكبـوه فيـمـا مضى تجـاه
جـيــرانهم اUسـيــحـيPf ولكنـه يحـاول أن يبf أن هذه اUـثـالب إ�ا تعــود لظروف تطور الشــعب الكردي

اجتماعيـا وسياسياP هذه الظروف التي تخضع بدورها للوسط ولأسلوب العيش الذي كـان يتبعه. لذلك
ينبـغي رد الاعتـبار إليه ومـحاولة إبـراز وجهه الحـقيـقي بكل ما يكـتنفه من مـحاسن ومـساو·P دون أن

نتقبل إدانة مسبقة بشأنه(٢).
فيـما يتعلق باUبـدأ القائل "فهم الكل يغـفر الكل" يتحـدد موقف اUؤلف بالرغبـة في الالتزام بالشطر
الأول منه والتـحفـظ في الإفاضـة في الخطر الذي يخـفـيه الشطر الثـاني منه. كـذلك يود اUؤلف أن ينبـه
القـار· إلى أنه نظراً لسعـة اUوضـوعP فقـد امتنـع عن الولوج في شرح تأريخ الـكرد بأكمله. فـأولاًًً يضم
التـأريخ اUذكـور القـرون التي مـضت منذ انـسحـاب العـشـرة آلاف من اليـونانيـf مع زينفـون وهم الذين
اصطدموا بالكاردوخيـf أسلاف الكردP إلى عصرنا هذا. إن تأريخ الكرد الطويل والنشط بهـذا اUفهوم
الواسع لن يتــوقف عنده إلا المخـتـصـون باUواضعP ولـم يأت الوقت بعـد لإكـمـال هذا العــملP فـلابد من
إعداد دراسـات دقيـقة في هذا المجـال بغيـة سد الفـراغ في هذا اUيدان الرحب من التـاريخP إذ أن الكرد
أسـهمـوا بنشـاط في تأريخ جـميع الـشعـوب التي تتـابعت على مـسرح الأحـداث في آسـيـا القد^ة خـلال
قـرون عـديدة. وسنحـاولP بقـدر إUامـنا بتـفـاصـيل تأريخ الكرد الغنـي بالتـحـولات واUداخـلات الكثـيـرة
و½سـاعـدة جـميع المخـتـصf في هذه اUواضـيع العـسـيـرةP الإسـهـام خطوة بعـد خطوة في إعـادة بناء هذا

النسيج الثخf واUمزوج الذي سيضاف إلى مستقبل الكرد.
لقد اكـتفى اUؤلف باسـتعراض مـلامح الحياة الكرديـة من أجل إعطاء فكرة عامة وشـاملة عنهمP وهو
لا ينكر أن نقـاطا أخـرى عـديدة لم تبـحث إلا بصـورة سطحـيـة. ومع ذلك فـهـو يعتـقـد أنه تناول جـمـيع
العناصـر الأسـاسـيـة للمـسـألة. إن الوسط الكردي يعـد مـجـالاً رحـبـاً ليكون مـوضـوع دراسـة شـاملة في
مـيـادين عـلوم خـصـائص الشـعــوب وأصـولهـا وسـلالاتهـا وعلـوم الآثار القـد^ة والتـأريخ والـلغـات. ولم
يتـمكن المخـتـصون فـي هذه اUيـادين من القـيام بتـنقيـبـات منتظمـة لأسـبـاب سـياسـيـةP ولإمكان اتهـام
القائمf بهذه التنقيبـات بشتى التهم من قبل الحكومات اUعنيةP ولاسيما فيـما مضىP لاعتقادها أنهم
يتـدخلون في أمـورها الداخليـة (كـاغـتـيـال العـالم الأUاني اUعـروف شـولتـز في العـام ١٨٣٠). وإذا مـا
أتيـحت الفرصـة يوما مـا لكردسـتان لتـعيش حـيـاة آمنة وعاديةP فـإن اUسـتفـيد الأول من ذلك سـيكون
العلم. ونأمل أن يـظهـر بf الكرد أنفـسـهم باحـثـونP وقـد ظهـر فـعـلا عـدد يبـشـر بالخـيـر يتـعـاونون مع

العلماء الأجانب في هذا اUضمار.
وحتى لو لم تكن معلوماتنا عن كـردستان متكاملة ½ا يرضي اUستشرقPf فأنهـا كافية لفهم أسلوب

(١) إن صح الحكم قـبل أكـثـر من خـمـسـf عـامـا عندمـا ألف اUؤلف كـتـابه هذاP فـإن الوضع يـخـتلف اليـوم �ام
الاختلاف - اUترجم. 

(٢) Uعـرفـة الحقـيـقـة بأجلى صـورها عن دور الكرد في مـا تعـرض له الأرمن في تركـيا في أواخـر القـرن التـاسع
عشرP راجع كـتاب (كردستان في سنوات الحـرب العاUية الأولى) تأليف الدكتـور كمال مظهر احمـد وترجمة
مـحمـد اUلا عبـد الكرPj ولاسيـما الفـصل اUعنون: الكرد والدم الأرمني اUراق - الصـفحـات ٢٣٥ - ٣٠٢

منه. من منشورات المجمع العلمي الكرديP بغداد ١٩٧٧ - اUترجم.
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عـيش الكرد الذي حـاول اUؤلف اسـتـخلاصـه بعـد التطورات التـي مر بهـا هذا الشـعب منذ وجـوده ولحـد
الآن.

مـا يزال النظام القـبلي سـائداً في المجـتـمع الكردي ولم يتـخلص منه حـتى اليـوم رغم أنه يسـيـر نحـو
التـحـضر (وفـي الاتحاد السـوفـيـاتي نحـو العـمالـية) الذي ^كـن الإسراع به بتـطور البلدان التي يعـيش
الكرد ضـمنهـا. إلا أن الكردي مـا يزال ^ثل بالنسـبـة لنا شـخـصـيـة الرجل القـبلي. وهو إن بدا لنا بهـذه
الصورة سّهل علينا فـهم عيوبه وفضائلهP فـهو في نظر سلطات الدول التي يعيش ضمنها يعـد فوضويا
متـمردا يصـعب إخضـاعه للنظامP ولـكنهP في اUقابلP يأخـذ مكانته كـاملة داخل تركيب عـشيـرته التي
يخلص لها ولرئيـسهاP وهو مقاتل باسل ومـستعد للتضـحية بحياته في سـبيل المجموعP كمـا أنه فخور
بأصله ونسبـه وماضيه الحـافل بالكفاح. انه فارس مـقدامP يهتم ½لابسـه الزاهية وشغوف بسـلاحه. ور½ا
قـد حـان الوقت لتـحـديد هذه الصـورةP لأن الكرد يعـدون آخـر من بقى من الرحل الهـندو-أوروبيf على
قـيد الحـياة. أمـا في حـياته العـائليـة فهـو أب حنون لأولاده ولاسـيمـا الذكـور منهمP ومتـفـان في سبـيل
أسرته التي تلعب فيها زوجـته دورا متميزاً قلما تجده لدى الشعـوب الإسلامية الأخرى. ويحب الكردي
في أوقات راحته وفـراغه الاستماع إلى الشعراء اUتجـولf الذين يتغنون باUآثر الكرديةP أو أن يشارك
في الدبكات المخـتلطة مع النساء. وفي ذلك أيضـا يختلف عن الشـعوب الإسـلامية الأخـرى. أنه يغني
ويرتجل أشعارا غنائية قيلت في الإشادة بجمال الحبيبة أو ½آثر اUقاتلf. وهو غالبا ما يكون قاسيا مع
الآخرينP ولكنـه غير بار بنفـسه أيضا. وهو تـارة مغامـر وتارة محتـالP وسريع الغـضب تارة ومراء تارة
أخرى. كما انه كثـير التهكم وبسيط مع الآخرين. ويبدو لنا الكردي بوجه خاص محـبّاً لجباله التي نشأ
فيها ولشلالاتها اUزبدة البيضاء وقممها الشمّـاء ووديانها العميقة ومراعيها الجميلة اUزينة في الصيف
بقطعان اUاشـية التي تعد اUصـدر الرئيسي Uعيـشته. ويجـمع الباحثون جـميعـا على الإقرار بأن الكردي
يتمتع بذكـاء حاد وفهم سريع حتى في اUيادين التي لم تـعد مألوفة بالنسبة إليـه بعد كاUيكانيك الذي

أثبت انه عامل مثالي فيهP ولاسيما في مشاريع استخراج النفط.
أما في ما يتعلق بالدينP فـرغم أن الكردي يخضع Uصلحة عشيرته إلا أن صفـوة من الكرد يتميزون
بانغماسهم في الروحـانياتP وفي ميدان التصوّف خاصـة. وتحث هذه الروحانيات الإنسان الكردي على
"البحث عن الله"P وهذا البحث جبـلة إيرانية ¹يزة تشعبت من اUعتقـدات الكردية التي تجد أصولها في
الإسلام وفـي معتـقدات أخـرى ترجع إلى مـاضٍ سحـيق. وكل ذلك يفسـر بأسبـاب تاريخيـة ترتبط ½وقع

كردستان ووقوعها على ملتقى الديانات التي ظهرت في أرض آسيا القد^ة.
ويتجلـى لنا تراث هذا الشعب في فـولكلوره الغزير اUتـشعّب الذي هو في حـد ذاته مادة غنيـة جديرة
بالدراسـة. إن الأدب اUدوّن أقلّ تقـدّمـاP وما يـزال يفتـقـر إلى لغـة أدبيـة مـشتـركـة. ونجـد في ثنايا هذا
الأدب تراثا قـد^ا. وتبـذل اليـوم جـهـود مـضنيـة ومـفـيـدة تسـتـحق الثناء. وترتبط هذه الجـهـود بالحـركـة

الوطنيـة الكـرديةP إذ يريد اUسـاهمـون فـيـهـا أن يقـدمـوه في إطار مـتكـامل يجـد جـذوره ومـسـيـرته في
مراحل متعاقبة.

وهكذا سوف يرى الـقار· أنهP بالإضافـة إلى الجانب اUتـعلق بأصول هذا الشـعب وطريقة حيـاته التي
تسـتـحق اUعـرفـةP تـبـدو لنا الحـركـة الوطنيـة الكـرديةP ابتـداء من تأريخ مـعـيّنP ¹اثلـة في خـصـائصـهـا
لحـركـات شـعـوب الشـرق الأخـرى التي برزت طمـوحـاتهـا فـي التـحـرر من العـبـودية غـداة اندلاع الحـرب
العـاUيـة الأولى. وقد أسـهم اصطدام هذه الاتجـاهات التي برزت مـعـا إسهـامـا جليّـاً في تعقـيـد اUشكلة
الكردية في إطار الـدول التي شـتـتّت شـمل الشـعب الكردي ضـمنهـاP تلك الدول الـتي �ر أيضـا ½راحل

التطور الوطني نفسها.
وبعـبـارة أكـثـر إيجـازاPً ان في دراسـة اUسـألة الـكردية فـائدة عظمى لفـهم الوضـع السـيـاسي الراهن.
فـمنذ انـدلاع الحـرب العـاUيــة الأولى واUبـاشـرة بتــحـديد مناطق الـنفـوذ بf الدول العظـمى وإنشـاء دول
تخلف الإمـبراطورية العثـمانيـةP غدا وضع الكرد مـعروفا لدى الدبلـوماسيPf بل وبدا الأمـر خلال فـترة
قصـيرة وكأن آمال هذا الشـعب وجدت إقرارًا دوليـاً بها من قبل الدول الكبـرى التي اتخذت من نفسـها
حكما لتـحديد الوضع الدولي. ولكن خـلافا للوعود اUعلنة والتـصريحـات اUفخّمـةP خططت حدود بلدان
اUنطقـة ليس ½قتـضى الاعتبـارات القومـية والإنسـانيةP بل وفق اUصـالح اUشينة لرجـال الأعمال الـكبار
ودول الغرب الاسـتعـمارية. أما الضـمانات التي منحت للـشعب الكردي اUتمـثلة بالوصاية عليـه نظرياً

من قبل عصبة الأ¯P فلم يتمتع بها إلا بصورة واهية وحسب رغبات وزارات اUستعمرات. 
وأخــذت الأحـداث مـنذ ذلك الحf تســيــر في اتجــاه آخـر لا ^ـكن الســيطرة عليــهP فلم تـعـد اUشـكلة
الكردية قـائمـة فقـطP بل أخذت منـحى آخرP كـمـا أثبـتت ذلك سلسلة الثـورات والانتـفاضـات الدمـوية

التي قام بها هذا الشعب والتي عبّر بواسطتها عن إرادته في التحرر من الذل والهيمنة.
إن من السابق لأوانه التكهن منذ الآن ½ستقبل الوضع السياسي للدول التي تتقاسم فيما بينها أبناء
هذا الشـعبP ولكن الـشيء الأكـيـد هو أن كل حل يتـجـاهل من جـديد حـقـوق هذا الشـعـب لن يكتب له
النجـاحP ويثـيــر ضـمن أوضـاع هذه الدول السـيـاسـيـة اضطـرابات حـتـمـيـة(٣)P لإصـراره على التـمـسك

بحقوقه والتمتع بها.
ويكفي أن نلقي نظرة على خـريطة العالم لتـتبـيّن لنا أهميـة موقع كـردستانP فـجمـيع الطرق التي �ر
عبر آسيا القد^ة وتربط الـغرب بالشرق ½فهومه التاريخي للتبادل التجـاري معهP سواء تلك التي تجتاز
هضاب أرمينيا العالية صوب أذربيجـان والقفقاس أو الطرق اUارة بf القمم العالية التي تربط بلاد ما

(٣) كما برهنت الوقائع على ذلك خلال السنوات التي أعقبت صـدور هذا الكتابP خاصة منذ بداية التسعينات
من القرن اUاضي - اUترجم. 
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بf النهرين بإيرانP �ر كلها عبر كردستان. لذلك يعـتبر توفير الأمن والاستقرار لخطوط اUواصلات هذه
ضروريا بغية تطوير اUناطق التي �ـر عبرها. أما معاداة الكرد فإنها تجـعل من هذا الشريان الحيوي من
خطوط اUواصـلات الدوليـة تفـقـد قـيـمـتـها الحـيـوية. وتبـرز اUشكلـة نفـسهـا بالنـسبـة لظروف اسـتـثـمـار
الثروات الهـائلة اUوجودة في باطن الأرض في هـذه اUنطقة من العالم وبـخاصة البـترول منهـا. إن معظم
ينـابيع هذه اUـادة اUهـــمـــة مـــوجـــودة في اUنـطقـــة الكرديـة من العـــراق (كـــركـــوك)P وهي الـتي بوشـــر

باستثمارهاP أو في الهضاب العالية من أرمينيا التي حددت أماكنها وبوشر باستثمارها جزئيا.
هذه الاعتـبارات تبـدو واضحـة وهي تدعو اUصـالح السيـاسية والاقـتصـادية للقوى اUؤثرة في اUنـطقة
لتجتمع حول مـائدة مفاوضات مكرسة لدراسة مستقبل كـردستان. وبودنا أن لا تكون هذه الأسباب هي
وحدها وراء إثارة انتـباه الدبلوماسيf والخبـراء الذين يدعون لدراسة اUشـاكل التي نعيشها حـاليا. إننا
نأمل أن تكون مباد· الأخـلاق وقواعد القانون والعدالة والضـمير الدولية هي اUنتصـرة لنكون قد جنبنا
البشرية خيبة أمل أخرى في سلام فـقدناهP لأنه رتب وفق اUصالح الأنانية لبعض القوى الكبرى التي لا
تتـفهم مشـاكل الغيـر. ولابد لهذا اUـؤ�ر الذي ندعو إليـه من أن يجد حـلا للمشكلة الكرديةP رغم أنـها
تبدو غـير كبيـرة في نظر البعضP ولكن الأمن لن يسـتتب في هذه اUنطقة الحـيوية من آسيا دون تحـقيق
ذلك. ولكي يؤدي اUؤلف عمله بصورة متقنةP فقد استعـان - بالإضافة إلى خبرته ودراساته الشخصية
fان والإنكـليـز والفـرنسـيUالأ fوالكردولوجـي fسـتـشـرقUـلا سـعـيـد وبأعـمـال اUبالعـلامّـة الكردي ا -
والطليـان والفرس والبـولون والروس الذين اسهـمواP كـل في مجـال اختـصاصـه في زيادة معلومـاتنا عن
كردسـتان ¹ن سنشيـر إلى أعمـالهم في مواضعـها. إلا أن اUؤلف يودP أن يذكـر بوجه خاص أسـماء بني
وطنه(٤) وهم كل من العـلاّمة (مـار) و (مـينورسكي) و (فـيلجيـفـسكي) الذين يدين لهم بالفـضل في
النجـاح الذي أحـرزه في بحـوثهP وإلـى الأساتـذة الفـرنسـيf الأجـلاّء (بيـيـر روندو) و(روجـيـه ليـسكو)
اللذين ساعـدا اUؤلف كثـيرا بوثائقهـما ومـعلوماتهمـا اUستـفيضـة بشأن الكرد في سوريـا واليزديf في
هذا المجــال. ويود أن يشـكر بوجــه خــاص (بيــيــر روندو) الذي تفــضّل بإعــادة الـنظر في مــســودّة هذا
الكتاب. أما العلاّمة واUسـتشرق الكبير (ماسينيون) الذي كان له الفـضل دوما في تشجيع اUؤلف في
دراساته الخـاصة بالكـردP فقد أضـاف فضـلا آخر بكتـابته تقـد^اً لهذا الكتـابP لذلك يقدم إليـه اUؤلف

.fشكره وامتنانه الخالص
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يقـــدم اUؤلـف شكره وعـــرفـــان جـــمـــيلـه إلى اللجـنة
الخــــاصــــة اUعــــروفــــة بـ(لجـنة الحــــضــــارات غــــيــــر
الكلاســيكـيـة) التـي يرأســهـا الـعـلاّمــة (فــيــرولو)
ويتـــولى عــضـــويتــهـــا الأســتــاذان (مـــاســينـيــون)
و(كــــروســـــيــــه)P هذه الـلجـنة التـي أوصت الـلجـنة
بإعطاء  (C.N.R.S) الوطنـيــة للأبحـــاث العلمـــيــة
منـحــة مـــاليــة لـطبع هذا الـكتــاب. فـــإلى زمـــلائي
اUســتـشـرقـf الأجـلاءّ شكري مــرة أخـرى وعـرفــاني

بالجميل.
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(٤) من الروس - اUترجم 
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Pوالذهول يأخـذها Pفي حيـاته شـيئـا آخر غـيـر البحث والكـتابة?". هكذا أجـابتني fوهل عـمل نيكيـت"
موظفة في مكتبة باريسية متخصصة في قضايا الشرق. ولم يكن رأي الباحثة الاقتصادية التي خلفته
في البنك الفرنسي للتجارة الخارجية يختلف كثيرا عن رأي اUكتبيةP إلا أن إعجابها كان ^تزج بأسفها
على عدم التعرف عليـه شخصيا. هذا الأسف لاشك انه اكبر لدى الكرديP وحاجـته إلى التعرف أقوى.
أذن هناك مـا يشجـعنا على محـاولة أولية لتـعريف نيكيـتPf بعد مـرور أكثـر منثلث قرن على توديـعه
لهذا العالم. ورغم أن ضخامة آثار الرجل وعمقها لا تسـمحان بهذه العجالة السطحيةP إلا أننا نلتمس

العفوP منه ومن القار· على ذلكP آملf أن يكون إحياء الذكرى اUئوية Uيلاده عونا لنا.

∫tðUOŠ
ولد باسـيلي نيكيتf في مـدينة سوسنوفـيتـزى ببولونيـا عام ١٨٨٥ في أحـضان عائـلة لم يكن فيـها
من يهـتـم بالشـرق ليـحـبـّب إليـه الاهتـمـام به. كــان عليـه أن ينتظـر فـتـرة الشـبـاب حـf أخـذت قـراءاته
ومناقشـاته مع أستـاذ اللغة الفـرنسيـة الذي جاب الكثيـر من بلدان آسيـا وجولاته القـصيـرة في سواحل
البحـر الأسود وفي القـفقاس تـبذر في قلبه ولعـا نحو الشـرق لم يتركـه حتى أيامه الأخـيرة. فـما أن أ�
دراستـه الثانوية حـتى دخل معـهد لازاريف في موسـكو عام ١٩٠٤ لدراسة اللغـات الفارسـية والعـربية

والتركيةP فتخرج وهو يحمل قاعدة قوية من اUعرفة حول هذه اللغات.
عــقب انتــهـاء دراســتــهP قـام بعــدد من الرحــلات إلى القــسطنـطينيــة وباريس Uتــابعــة دروس بعض
اUستشـرقf الفرنسيf. � قبوله فـي عام ١٩٠٨ في مدرسة الترجـمان التابعة لوزارة الشؤون الخـارجية

في سـان بطرس بـوركP حـيث أرسل بعـد عـام للتـمـرن فـي القنصليـة الروسـيـة بـاصـفـهـان. هذه الإقـامـة
الأوليـة سـاعدته عـلى التطلع عن كـثب على بعض حـوادث الثـورة الدسـتورية فـي إيران. عاد بعـد عـام

إلى سان بطرس بورك وهناك تزوج من فتاة فرنسية (هـ. لوروا) التي رافقته بقية حياته.
في عام ١٩١١ اجـتاز نيكيتf امتـحان وزارة الشؤون الخارجـيةP فتم تعيـينه سكرتيرا- مترجـما في
القنصليـة الروسية في رشـت (كيلان)P فـاشتغـل هناك حتى ربيع سنة P١٩١٥ حـيث انتقل إلى وظيـفة
نائب القنصل في تبـريزP ولكنه لم ^ارس هذه الوظيفة إلا فـترة قصـيرة بسبب تـعيينه قنصـلا في مدينة
.fسيحيUوالكرد وا fالأتراك والإيراني fناوشات بUأوروميه التي كانت آنذاك مسرحا للمنازعات وا
قـضى باسـيلي نيكيـتf فـي هذه اUدينة ثلاثة أعـوام (مـايس ١٩١٥ - نيـسـان ١٩١٨) كـانت ذات
أهمـيـة كـبـرى في دراســاته اللاحـقـةP إذ سـمـحت له بتـعـلم اللغـة الكردية على يـد اUلا سـعـيـدP قـاضي
كـردسـتانP هـذه الشخـصـيـة التي تركت لدى نيكيـتf أكـبـر الأثرP فلم يتـوقف عن ذكـرها في كـتـاباته
والتعبير عن مشاعره العميقة نحوه وإعجابه بثقافته وعلمه في اللغات والأدب والدين الإسلامي وبيان

مواقفه الدينية اUتّزنة.
قادته فـوضى اUدينة وضواحيهـا إلى القيام بدور سـياسي فعال فـي اUنطقة. فهجـمات الأتراك ووضع
الكلدانيf وتذبذب العشائر الكردية دفعته إلى التنقل مـن منطقة إلى أخرى في كردستان إيران لغرض
التفـاوض مع العشـائر الكردية. وقد جـمع خلال تنقـلاته موادا كـثيرة أصـبحت فـيما بـعد مصـدرا مهـما

لدراساته حول الكرد.
fالجـنود الروس في إيران. لم يتـحـمل نيكيـت fبعـد ثورة أكـتـوبر أخـذ التـفكيـر الشـيوعي يـنتشـر ب
الوضع الجـديد فقرر أن يتـرك إيران نهائـيا ويتوجـه إلى فرنسـا ليقـيم فيـها بصـورة نهائيـة فوصلهـا عام
١٩١٩ كان هذا تحولا جـذرياً في حياته. إذ ترك العـمل السياسي ودخل عالم البـحث والكتابة من بابه
الواسع. وقـد شــغل خـلال ٢٨ عـامـا وظـائف مـهـمـة في قــسم الدراسـات الاقـتــصـادية للبنك الـفـرنسي
للتجارة الخارجية. وكان يقضي أكثر أوقات فراغه باحثا وكاتبا في مواضيع لم تكن تتعلق بوظيفته لا

من بعيد ولا من قريب.
توفي باسـيلي نيكيـتf في السـابع من حـزيران عـام ١٩٦٠ تاركا وراءه أعـمـالا سـوف تخلده وتخلد
ذكراه. كتب محرر مـجلة "أفريقيا وآسيا" كلمة تأبf لا نرى بدّاً ونحن نكتب اليـوم هذه الصفحات من
ترجمـة الكلمات التي وصـف بها نيكيـتf الإنسان: "سوف ينقـصنا بلا شك في هذه الكلمـة التوديعـية
الأساس إن لم نذكر مـزايا الإنسانP السمح في فتح باب مـصادر معرفـته Uنافسيه الـشبابP الكرj في
fخدمة الجمعـيات العلمية التي كان عضوا فيـها وخاصة جمعيتنا الأسيـوية. لم يتوقف باسيلي نيكيت

خلال النصف الثاني من حياته عن تقدj الأدلة على نزاهة عملية نادرة"(١).
(*) طلبنا من الزمـيل الدكـتـور هلكوت حكيـم الاستـاذ اUسـاعـد في مـعـهد اللـغات الشـرقـيـة الحـية فـي جامـعـة
باريس كـتابة بحـث عن باسيلي نيكـيتf لإعطاء القـار· فكرة عن مكانتـه العلمـية والأبحـاث القـيمـة التي

نشرها عن الكردP قبل كتابته لهذا الكتابP فإليه شكرنا - اUترجم.
(L’ Afrique et L’ Asie, Paris, 1961, pp. 46-49.) (١)

اUعلومات الواردة عن حياة باسيلي نيكيتf هي خلاصة ما نشرته المجلة في نفس العدد. 
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fمن الصعب أن نجـد باحثا تجـاوزت موسوعـية دراساته حـول الكرد تلك التي أنجزها باسيـلي نيكيت
خلال نصف قـرن من حياته. وقـد تعدت موسوعـية تفكيره هذا الشـعب إلى دراسة العديد من الشـعوب
الآسيوية وفي نواحٍ مختلفة من حياتها كالـلغةP والتاريخP والاقتصادP والسياسةP وحتى الأدب والفن.
بلغ عـدد كتـاباته من كـتب ومقـالات وترجمـات الخمـسPf من ضـمنها مـؤلفـات وترجمـات لم تر اUطابع
حتى يومنا هذاP والتي بتقادم الزمن يتراكم عليها غبار النـسيان وتتسرب إلى طيات أوراقها اUطبوعة
على الآلة الكاتبة دودة الهـرم. فمنذ أكثر من ثلاثf عـاما وترجمتـه الفرنسية لقـصة الراعي الكردي -
على سـبيل اUثـال لا الحصر- تنـام في بعض اUكتبـات الباريسـية اUتـخصصـة في شؤون الشـرق أو على

رفوف اUكتبات الشخصية لعدد من اUهتمf بالكرد.
حينمـا بدأ باسيلي نيكيتf بنشـر كتاباته باللغـة الفرنسيـة حول الكردP كان الرأي العـام الفرنسي لا
يعـرف إلا القليل حول هذا الشـعب إن لم يكن يجـهله �اما. فـما كـان مـتعلقـا بالأذهان لا يتعـدى فكرة
غامـضة عن دوره اUؤسف في مذابح الأرمن ومـطالبته بحـقوقه القـومية بعـد الحرب العاUيـة الأولى. أما
صورة الكرد عـند اUهتمf بالـشرق فكانت لوحـة رسمتـها غـالبا ريشة "السـياح" الذين جـابوا كردسـتان
واUناطق المحيطـة بهاP فعـادوا بانطباعات سـيئة جـداP اكتـفت بتعمـيم بعض اUظاهر السطحيـة وحوادث
قـد حدثت لهم شـخصـيا على عـامة هـذا الشعبP وسـمحت لنفـسهـا بإعطاء حكم قـاس بعيـد عن الروح
اUوضــوعـيـة الـلامـتطرفــة. فكان على نيـكيـتf أن يواجــه هاتf اUســألتf في طريقــه لدراسـة الشــعب
الكردي الذي أحب وتتـبع تطوره خـلال سنوات. فكانت واحـدة من أولى مـقـالاته مـلاحظات عـامة حـول
الكرد نشـرها في مجلة عـامة غيـر متـخصـصة. ثم دخل في مواضـيع تربطهم بإيران واUسـيحيـة. هكذا

أثار انتباه عدد لا بأس به من اUهتمf بهذه اUواضيع وبهذه اUنطقة من الشرق.
Pتاريخ الكرد ليـفهم طبيعة مـجتمعهم الحـاضر. وقد وجد في البنيان العـشائري القائم fدرس نيكيت
الذي كان نتيـجة للظروف الطبيـعية Uنطقة كردسـتانP العائق الأكبـر أمام التطور الطبيعي لـهذا الشعب
من النواحي السيـاسية والاقتصـادية والاجتماعـية والفكرية. فاعتـماد كل منطقة على نفـسها أدى إلى
سـيطـرة الفـردية - العــشـائرية علـى ذهنيـة الفــرد الكردي ومن ثم إلى نفــوره من كل مـا هـو خـارج عن
العـشـيــرة. وقـد بقي النظام الإقطاعـي القـائم على العـشــيـرة زمنا طويلا في كـردســتـان. وإذا كـان هذا
النظام عنصـرا سلبـيا في كـيـان المجتـمع الكرديP فـإنهP حـسب نيكيـتPf يعد واحـدا من العـوامل التي

ساعدت في الحفاظ والأبقاء على خصوصية هوية كردستان والكرد.
وأعطى باسيلي نيكـيتf اهتمامـا كبيـرا للدين. كان يرى بأن واحدا من اUفـاتيح اUهمة لفـهم الشعب
fالكردي يكمن في دراسـة شـيـوخ الطرق الصـوفيـة (القـادرية والنقـشـبندية). فانـتشـار خلفـاء هؤلاء ب

العـشائر المخـتلفةP مـع إبقاء مـركزية سلطـة الشيخP أدى إلى تكوين قـوة جـديدة داخل المجتـمع الكردي
يتجـاوز نفوذه حدود العـشيرة اUتـعارف عليهـا. إلا أنه يخلص إلى إشكالية فـهم الإسلام بشكل واضح
عند الـكرد. أي انه يصــعب وضــعــهم فـي قــالب إســلامي واضح اUعــالم والحــدود. لاشـك أن تحــفظات
نيكيـتf حول هذه اUسـألة أثبـتت في وقتنا الحـاضرP وأمـواج الإسلام تـعصف باUنطقـة دون أن تجد لهـا

صدى في كردستانP مصداقيتها.
تعـد دراسة نيكيـتf لتطور الحـركة القـوميـة الكردية من أوائل الدراسـات العلمـية وأكـثرها منهـجيـة
حـول هذا اUوضـوع. يقسّم هـذه الحركـة إلى ثلاث مـراحل: (١) مـرحلة الانتـفاضـات والحـركات العـفـوية
التي كـانت تفـتقـد مـشروعـا شامـلا. تبـدأ من �رد عـبدالرحـمن باشـا بابان عـام ١٨٠٦ وتنتهيP مـرورا
بحـركـات باشـا كـوره ١٨٣٢ وحركـة بدرخـان بك (١٨٤٣-١٨٤٦)P بحـركـة الشـيخ عـبـيـداللّه النهـري
١٨٨٠. (ب) مرحلة مـحاولات تنظيم الحـركة القـوميةP حـيث تبدأ بعـد سنوات من فشل حـركة ١٨٨٠
وتنتــهي بنهـاية الحــرب الكونيـة الأولى. وفــيـهـا � تأسـيـس أول تنظيم سـيــاسي كـردي ١٩٠٨ وولادة
الصحـافة الكردية التي أخـذت طريقها إلى الانتـشار والتأثر في توجـهات اUثقـف الكردي. (ج) مرحلة
الاهتــمـام على الـنطاق العـاUـي باUطامح القــومـيــة الكردية: مــعـاهدة ســيـفــر P١٩٢٠ ومـعــاهدة لوزان
P١٩٢٣ ومـسألة اUوصلP وتـأسيس جـمـعيـة خويبـونP والحـركات الكـردية الأخرى حـتى الحـرب العاUيـة

الثانية.
ولكي نلـقي نظرة عـامــة على كـتـابـات نيكيـتf حــول الكردP نقـدم في الـصـفـحــات التـاليـة عــرضـا

مقتضبا لدراساته التي خصصها للكرد حسب تسلسلها التاريخي.
ولكن نلقي نظرة عامة على كتابات نيكيتf حول الكردP نقدم في الصفحات التالية عرضا مقتضبا

لدراساته خصصها التي للكرد حسب تسلسلها التاريخي:
(1) Quelques opservatons sur les, den merure de france paris 1921. clv pp. 662-674

(ملاحظات حـول الكرد) ملاحظات عـامة حول تاريخ الكرد وطبـيعة مـجتمـعهم والقوى الـتي تسيطر
على تطورهم حتى اوئل القرن العشرين

(2) Les valis d’ Ardelan, dans Revue dn Monde Musulman, Paris, 1921. vol. XLIX,

pp. 77-104.

(ولاة أردلان) ترجمة مـختصرة لكتـاب علي اكبر خان صـادق اUلك: حديقة ناصرية. بعـد تقدj عدد
من اUلاحظات حول الجغـرافيا الادارية لإمارة أردلان وتعداد نفـوس العشائر التي تعيش ضـمن سلطتها
ومقـدار ما تدفع كل عـشيرة من الـضرائب - يخصص نيـكيتf صفـحات كـثيرة لسـرد حوادث تاريخـية

من الحياة السياسية والعسكرية لولاة هذه الامارة.
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(3) Les kurdes et le Christiansme, dans revue de L, Histoire des religions Paris,

1922, t, LXXXV, n 3, pp. 147-156

(الكرد واUسيـحية) اعـتماداً على العـديد من الكنائس القد^ة في كـردستان وعلى العـادات والرموز
Pوبـالاسـتناد على مـعطيــات تاريخـيـة Pالكرد في يومنا هذا fسـيـحـيــة التي ^كن مـلاحظتـهـا مــا بUا
يتوصل الـباحث في هذه الدراسة الـى ان نسبة اUسـيحـيf الى الكرد كانت خـلال القرون العـشرة الاولى

.fسيحيUسيحي في صالح اUمن التاريخ ا
(4) La vie domestiqe kurde, dans Revue d, Ethnographie et des traditions populaires,

Paris 1922. pp.334-344

PنزلU(الحـيـاة العـائليـة الكردية) مـقـالة وصـفـيـة لعـدد من نواحـي الحـياة الـيـوميـة الـكردية: وصف ا
اUلابس. الاسلحـةP اUرعى. ثم تعـالج مـجـمـوعـة من العـادات اUنتشـرة بf الشـعب الكـرديP كمـراسـيم

الولادةP والزواج والفنP وأخيراً تتطرق الى مكانة الخرافات.
(5) Les temes religieux dans les taxtes Kurdes de la collection de B. Nikitine, Actes

du Congres intemational de l, histoire de la religion, Paris, 1923, t, ll pp. 413-431

اUواضيع الدينية في النصوص الكردية لمجموعة ب. نيكيتf. عبر دروس اللغة الكردية التي تلقاها
من اUلا سعـيدP خـلال عامي ١٩١٦-P١٩١٧ جمع نـيكيتf. عددا من الـنصوص الكردية التي جـعلها
مـادة لـدراسـة قــدمـهــا في اUو�ر العــاUي لتــاريخ الاديان اUنعــقـد في باريـس عـام ١٩٢٣. تشــمل هذه
الدراسة: (١) بحـثا عن الكرد ضـمن الاطار الاسلامي (شـيوخ كـردستان تركـياP آراء اUلا سـعيـد حول
الجـهــادP الجـهــاء الديني)P تاريـخ الاطار الاسـلامي (اUوقـف الكردي من التــشـيعP اUوقـف الكردي من

اليهود).
(6) the Tale of Suto and Tato, Bulletin of Scholl of Orient and African Studias, Lon-

don, 1923 vol, pp. 69-88

(قصة سـوتو وتاتو). نقل نيكيتf هذه الحكاية اUنتشـرة بf الناطقf باللهجة الكرمانجـية الى اللغة
الانكليزية ½ساعدة اUيجر سونP وقد نشرها بالحروف العربية مع ملاحظاته الخاصة ورأيه حول واقعيتها
(7) Vue d, ensemble sur le Theatre de le ia Grande Guere dans le Nord- Ouest de la

Perse L’ Asie francaise Paris, 1942, vol. XXIV., pp. 340-345

(نظرة عـامـة على مـسرح الحـرب الكبـرى في شـمـال - غرب بلاد فـارس) رغم ان اUقـال يعـالج وضع
الافشار والكلدانيf والكردP الا ان القسم الاكبر منه يرسم لنا علاقة الكرد بالكلدانيf والافشار خلال

الحرب العاUية الاولى ويقدم إحصـائيات مهمة حول العشائر الكردية: موقعـهم الجغرافي وفروع العشائر
واسماء رؤسائها وعدد الافراد في كل عشيرة.

(8) La feodalite Kurde, Revue du Monde Musulman, t, LX Paris, 1925, pp. 1-26

(الاقطاع الكردي) تشـمل هذه الـدراسة مـلاحظات قـيـمـة حـول تاريخ الاقطاع الكردي وخـصـائصـهـا
اUنطقـيـة وعلاقـاتهـا مع الدولة التـركـيـة والدولة الفـارسيـةP وتقـارنP من هذه الزاويةP بf الاقطاعـيـات
الكردية الامـبـراطوريتf العـثـمـانيـة والفـارسـيـةP ملخـصا نـظرته في التطور اUتناسق للـنظام الاقطاعي

الكردي في الأولىP وافتقاره لهذا التناسق في الثانية.
(9) Les Kurdes racontes par eux- memes,L, Asie francaise, Paris, 1925, n0 231,pp

147-157

(الكردP كما يتحدثون عن انفـسهم) كتب باسيلي نيكيتf هذه اUقالة بعد فشل حركـة الشيخ سعيد
التي كـتبت عنهـا الصـحف الفرنـسيـة من منطق مـوضوعي او عـدائي. يهـدف الكاتب الى تقدj صـورة
قـريبـة الى الواقـع عن الكرد الى الرأي العـام الفـرنـسي اعـتـمـادا على بعض اUقـابـلات التي اجـراها مع
الكرد خـلال إقـامـتــه في كـردسـتـانP وكـذلك عـرضـا تاريـخـيـا واجـتـمـاعـيـا وسـيـاسـيـا لـوضع الشـيـوخ

البارزانيf والنهريf مع بعض اUلاحظات المختصرة حول مولانا خالد.
(10) Kurdish stories from my collection, Bulletin of Scholl of Orient and African

Studies’  London 1926, vol., PP 120-138

(حكايات كـرديـة من مـجـمـوعـتي) ثـلاث حكايات كـردية أخـذها نـيكيـتf من اUلا سـعــيـدP قـاضي
كردسـتان. بعـد مقـدمة قصـيرةP نشـر نيكيتf هذه الحكايات بالحـروف العربيـة مع ترجمـتها الانگـليزية
وبعض الهـوامش الـلغـوية. والحكايات هي: مـام مـزكـو الشـاب والشـيـخP الشـيخ سليـمـانP قـصـة أمـيـر

حكاري وبشرى طير الربيع.
(11) OU en est la Kurdologie?, Annali del Real Real lnstitute Orientale de Napo-

li,1932,pp. 1-5

(اين وصلت الدراسـات الكردية)P عـرض مـوجز للدراسـات الكردية بدءاً من الاب مـوريزيز كـارزوني
(اب الدراسـات الكردية) وصـاحب كتـاب قـواعـد اللغة الـكرديةP روماP P١٧٨٧ وحـتى سنوات الحـرب

العاUية الاولى.
(12) Une appologie Kurde de du Sunnisme, Rocznik Orjentalistyczny, t., Vlll,

LWON, pologne, 1933, pp. 116-160
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(دفـاع كــردي عن التــسÆ). تعــتـمــد اUقـالة عـلى قـصــة كـردية بعـنوان «حكاية درويش كــردي من
السليـمانيـة مع المجتـهـد الكربلائي». اضافـة الى النص الكردي وترجـمتـه الفـرنسيـة وبعض اUلاحظات
اللغوية حول النصP يدرس باسيل نيكيـتf في مقدمته بعمق هذه القصة مـحاولا بيان الصعوبات التي

تجابه الباحث عند تكوين فكرة حول التسÆ عند الكرد.
(13) Notes sur le Kurde, Oriental Studies, Oxford, 1934, pp. 305-334

(ملاحظات حول اللغـة الكردية) تعالج هذه الدراسة اللغـوية ثلاثة مبتحث لغوية: اللـغة الكردية لغة
إيرانيـة? النظرية الجـابيـتـيـةP مكونات لغـوية للكردية - مـفـردات واقـسـام الكلام والنطقP انطلاقـا من
مـعطيـات لـغـوية ويقـول نيكيـتـPf كـمـا توصل الى ذلك غـيـره مـن العلمـاء على ضـوء مظـاهر عـرقـيـة
وتاريخية وفولكلورية بايرانية اللغة الكردية. ثم يقدم عرضـا تحليليا للنظرية اللغوية الجابيتيةP وأخيرا

يبحث في بعض نواحي اللغة الكردية.
(14) Le systeme routier du Kurdistan, Geographie, Paris, 1935, pp. 360-385 

(نظام طرق كـردستان) قـبل ان يتطرق نيكيـتf الى ما دوّنه خـلال رحلة قام بها مـن دوهَ الى اورامار
(١١-١٤ ايلول ١٩١٧)P يقـدم وصـفـا لنظام الطرق ووسـائله في كـردستـانP مـعـتمـدا على مـشـاهداته

العينيةP ويلحق بذلك عددا من الصور والخرائط التوضيحية.
(15) Essai de clssification de folkiore a l, aide d, un inventiontion socieiel - econ-

omiqe, XVlE Conbgres international d, Anthropologie, Bruxelles, 1935, pp. 1-12

(محـاولة لتصنيف الفـولكور اعتـماداً على جـرد اجتـماعي - اقتـصادي). هذه الدراسـة التي قدمـها
نيكيـتf الى اUؤ�ر العاUي للانثـروبولوجيـا اUنعقـد في بروكسل عـام P١٩٣٥ تعتـمد على قـصة (¯ و
زين)P يحاول فـيها تقـدj صورة عن جوانب اجـتماعـية واقتـصادية من حيـاة الشعب الكردي. من ذلك

اUسكن اUلبس والسلاح والعيش (الزراعةP الصيدP الرعي) واUهن… الخ.
(16) Probleme Kurde Politique etrangere Paris, 1946, n0 3, pp. 251-262 

(اUشكلة الكردية) نشر نيكيتf هذه اUقالة بعد الحرب العاUيـة الثانية حينما اخذ الحديث عن الكرد
يتـردد هنا وهناك. ولانه كان يتـوجه الى الرأي العـامP يقدم اولا مـلاحظات عامـة حول الكرد ثم يبـسط
عرضـا تاريخيـا للمسـألة مدافـعا فيـه عنهمP ليخـتم مقـالته بهـذه الكلمات التي تعـبر اعـمق تعبـير عن

تفكيره حول هذه القضية «القضية الكردية عادلة ولا ^كن تأجيل حلها الى امد غير محدد»
La poesie lyrique, L’ Ethnographie Paris, 1947-1950. pp. 39-53 

P(الشـعـرالغنائي الكردي) دراسـة لبـعض نـصوص الشـعـر الغنـائي الكردي مع عـرض لبـعض ¹يـزاته

تعـقبـه ترجـمـة عدد من اشـعـار كامـران بدرخـان. يجد القـار· ترجـمـة هذه الدراسة في مـجلة الدراسـات
.٤١-٥٣ Pالعدد الثاني باريس ١٩٨٥ Pالكردية

Pدراسـة سوسـيـولوجـيه وتاريـخيـة Pوأخـيرا ظـهر كـتـابه ليـتوّج أعـمـاله حـول الشعـب الكردي: الكرد
١٩٥٦٫ Pباريس

أنهى نيكيـتf العـمل في هذا الكـتاب عـام ١٩٤٣. غـيـر انه لم يصل إلى يد القـار· إلا بعـد ثلاثة
عـشر عـاما. ذلك لأن مـؤلفا حـول الكرد لم يكن ¹ا يثـير اهتـمام الرأي الـعام الفـرنسي. فكان تبني أي
دار نشـر لـهـذا العـمـل مـخـاطرة تجــارية. لذا كـان علـيـه أن ينتظر طـوال هذه السنوات كـيــمـا يســتطيع
الحـصـول عـلى مـسـاعـدة مــاليـة من قـبـل اUركـز الوطني للأبـحـاث العلمـيــة بدعم من عـدد من الـعلمـاء

الفرنسيf من ضمنهم لويس ماسينيونP والذي كتب للكتاب مقدمة قصيرة.
يعـد هذا الكـتـاب اشـمل مـا ألف حـتى الآن حـول الـكرد. فـرغم مـرور أكـثـر من خـمـسـf عـامـا على
Pوحـتى سنوات عـديدة Pكـتابتـه إلا أن كل عـمليـة فكرية لفـهم الحـاضر الكردي فـي أغلب أبعاده تـبقى
كما يبدو ذلك من آفاق الدراسات الكردية الحاضـرةP في حاجة إلى دراسة أفكار وأعمال نيكيتf التي
جمـع زبدتها في هذا الكتـاب. فإضـافة إلى النظر الثـاقب للباحث فـي التاريخ والمجـتمع والثـقافـةP كان
لدى نيكيـتf معـرفة بالواقـع اUعاشيP اكـتسـبهـا من العيش بـf أبناء هذا الشعب خـلال سنوات حرجـة
وصعبة من تاريخه السياسي وتطوره الروحي. لذا نرى في كتابه حـوادث مختلفة كان بنفسه شاهدا لها

أو واحدا ¹ن كان لهم فيها دور كبير.
إن نظرة عـجلـى على كـتـاب الكرد تقــودنا إلى التـفكيـر في مــسـألة مـاهيـة أبعـاد مـن تعـارف على
تسمـيته بـاUستكرد Kurdologue. لو كان اUراد هنا هو اUتـخصص في دراسة الأكراد بنواحي حـياتهم
المختلفةP ولا نعـرف فهماً آخر لذلك; أليس هذا اسمـا سمّاه نيكيتf? هذه اUسألة تشـجعنا على عرض

عناوين فصول الكتاب بغية إعطاء فكرة أوضح.
Pوالفصـول هي: الكرد .(تـوسطU٣١٠ صفـحـات من الحجم ا) يتكوّن الكتـاب من اثني عشـر فصـلا
أصلهم وخـصائصـهم اللغـوية والعـرقيـة - كـردستـانP مصطـلح متـفق عليـهP قيـمـته الحـقيـقـية - طريقـة
PأكلUا PلبسUا PسكنUطبيعتها - مراسيم عائلية - ا Pالفردية الكردية Pالعادات Pالاهتمامات Pالحياة
دور اUرأةP مراسيـم عائلية - العشـيرة الكرديةP البنية الاجتـماعية والاقـتصادية - العشيـرة في الزمان

واUكان - الكرد والدولةP الحياة الروحية الكرديةP الدين - الحياة الروحية للكردP الأدب.
وقد ترجم هذا الكتاب إلى العديد من اللغات منها التركية والروسية والإنكليزية والفارسية.

إضـافـة إلى هذه الدراسـات واUقـالاتP كـتب نـيكيـتf مـجـمـوعـة مـهـمّـة من اUقـالات المخـتـصـرة عن
Pشمـدينان Pfالبـدرخانيـ Pمنهـا:برادوست Pوسوعـة الإسـلاميـةUشـخصـيـات ومناطق كـردية نشرها فـي ا
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L’Afrique et L’ Asie رواندوز. ونجــد له عــروضــا لكتب صــدرت حــول الكـرد في مــجلة Pاورامــار
بشكل خـاص. وله صفـحات عـديدة يتحـدث فيـهـا حول الكرد ضـمن دراسات تخص الشـعوب المجـاورة

وخاصة في الاتحاد السوفياتي وإيران.
لباسيلي نيكيتf فضل كبير علينا. لعل هذه الكلمات اUتواضعة تعبر عن الاعتراف بهذا الفضل.

‰Ë_« qBH!«
WO½U�½ù«Ë W¹uGÒK�« rNBzUBšË rNK�√ ∫œdJ�«

∫fO¹UI*« WO³�½ ≠ ÎôË√

غـالبا مـا يطرح البحث عن أصـول أي شـعب كان مـشكلة مسـتعـصيـةP وبخـاصة في مـثل حالة الشـعب
الكرديP لأن الشواهد التاريخية تعوزها الد^ومةP ويتعذر التثبت منها في بعض الحالات. فلكي نثبت
هوية شـعب مـاP نلجـأ في الغالب إلـى مقـاييس مـعـيّنة حاسـمـةP كـإسمـه وعـرقـه ولغتـهP دون أن نقـتنع
بقيـمتـها العلمـية اUطلقـة. فالأسم وحده لا يـسمح في الواقع بأي اسـتنتاج مرضٍ بـالنسبة للـشعب الذي
يتـسمّى به. ويكفي أن نذكـرP على سبـيل اUثـالP الشعب الفـرنسي. فإذا اعـتمـدنا على أسمـهP دون أن
نعـرف جـيـداً أصـوله التـاريخـيـةP أمـكننا افـتـراض أنه يعـود إلى أصل جـرمـاني. وكـذلـك بالنسـبـة إلى
الروس الذين يشـتق اسم شـعـبـهم من كلمـة اسكنـدنافـيةP إذ ^كـن أن تضللّنا هذه التـسـمـيـة إن لم نكن
نعـرف أنهـا تشيـر إلى فـئـة مسـيطرة من زعـمـاء الفـاريغ الذين أخـذ منهم هذا الشـعب السلافـي اسمـه.
وكـذا الأمـر بـالنسـبـة للشــعب البلغـاري اليــوم الذي لا يجـمـعـه جــامع بأجـداده الكورانيf الـذين كـانوا
يعـيشـون حيـاة بدائيـة على ضفـاف نهـر الفولكا. وكـذلك بالنسـبة للشـعب الرومـاني الحالي الذي اتخـذ
اسـمـه من بـعض الفـرق الرومـانيـة في بـلادهP التي لم تكن تتـألـف من لاتينيf فـقط. ومــا يصح بشـأن
التسـميةP يصح أيضـا بشأن العرق واللغـةP إذ يستحـيل علينا أن نحدد بدقـة عناصرهما الخـالصة التي
^كن الاستـناد إليها كنـقاط لوجه اUقـارنة بf شعـوب تواجدت في مطلع التـاريخ. إن مهـمة عالـم اللغة
تبـدو مع ذلك اكـثر سـهـولةP إذ غالـبا مـا يتـمكن من إرجـاع الكلمة إلـى أصلها الأولي بـالإشارة إليـه.
وبالعكسP فـإن عـالم الأنثـروبولوجـيـا لا يسـتطيع أن يسـتـخلص �وذجـا ابتـدائيـاً لإنسـان انحـدرت منه
ذريته. بالإضـافة إلى أن عالم الآثار لـم يقدم حتى هذه الفـترة اUتأخـرة اUساعدة التي كـان ينتظرها منه

عالم الأنثروبولوجيا(١).
وكما لاحظ البروفيسور (كونتينو) خلال مناظرة علمية عـقدت في جمعية علم خصوصيات الشعوب

(١) "أني لأشـعـر بالحنق كلمـا فكرت بعلمـاء الآثار الذين اسـتخـرجـوا من التـربة القـد^ة لآسيـا الغـربيـة كل هذه
الآثار الرائعةP لأنهم كانـوا غير مكترثf بالبقـايا الإنسانية التي عثروا علـيها. إن استنكارنا لا يعبـر½ا فيه
الكفــاية عن هذا الهــدم العلمي الذي ارتـكبـه رجــال أطلقـوا عـلى أنفـســهم اسم (رجــال العلم). عن كــتـاب
(الأجناس والتــاريخ) Uؤلفــه إبيـتــارP ص ٣٨٨. «عندمـا نـفكر في ضـخــامـة التـنقـيــبـات التي أجــريت في
Pفي الثـروة التاريـخيـة وتلك التي تتـعلق بالسـلالات واللغـات التي اكـتشـفت في حـينه Pالأراضي الإيرانيـة
نشعـر بالأسى لأن آثار الانثروبولوجيـا التي توضح هذا اUاضي السحيـق لم يهتم بها في حـينه علماء الآثار

الذين قاموا بتلك التنقيبات اUهمة» اUصدر نفسهP ص ٤٦٦. 
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في باريس عـام P١٩٣٧ انه يـوجـد اخـتـلاف بهـذا الشـأن نتـيـجـة الفـحـوصـات التي أجـريـت على بعض
الجـمـاجم السـومريـة. و�ثل لنا اUنحـوتات بوجـه خـاص �اذج من رؤوس صـغـيرةP غـيـر أن علم مـقـاييس
الجــمــاجم لا يتــفق مع هذه النـمـاذج. إن قلـة اهتــمـام علـمـاء الآثـار ببــقـايا الـعظام اUكتــشــفــة في هذه
التنقـيبـات تفسـر جزئيـا التلف السريع للـبقـايا الإنسانيـة Uلامسـتهـا الهواء ولصـعوبة حـفظها في حـالة
تسـمح بـإجـراء الفـحـوصــات الأثرية عليـهـا. إن الـطريقـة التي تؤمن حــفظ هذه الآثارP والجـمـاجـم منهـا
خـاصةP طريقـة حديثـة نسـبيـا. ونأمل تعاون عـلماء الآثار مع علمـاء طبـائع الإنسان في هذا المجـال في
اUســتـقــبلP بالـرغم من صــعـوبة تـوافق هذين العلـمf مع علم اللـغـة. وخــلاصــة القـولP إن جــمــيع هذه
اUقاييس نسبية(٢). فأحياناً يصعب تحديد النسب الصحيح لشـعب ما من أعماله وحركاته الأولية كما
ترويها الروايـاتP بقدر ما يصـعب تبيـان عالم الطفولة لإنسـان ما من خـلال ملامحـه رجلاً ناضـجا. من
اUؤكـد أننا قد نجـد بعض التشـابهP ولكن يجب أن لا ننسى في هـذه الحالةP رغم حـسن النية البـيّنP أن
توجـيهنا نابع من قنـاعتنا الذاتيـة ويخص شـخصـا واحدا فـقطP في حf أن سلسلة الحلقـات التي تربط
بf شعب كـما نعرفه اليـوم وبf ما يدّعى له من صورة بدائيةP نادراً مـا تكون كافية لأن توحي بالـشبه

بينهما.
∫ÊuHM¹“ uOšËœ—U� ≠ ÎUO½UŁ

عندما نبـحث عن أصول الكردP يجب أن نأخـذ التحفـظات اUذكورة آنفا بنظر الاعـتبار. لـقد نقل لنا
التـاريخ عـددا من الأسـمـاء تشــبـه في لفظهـا إلى حـد مـا الإسم الحـالي لهـذا الـشـعب. وهذا مـا يسـمح

للاختصاصيf ببناء فرضياتهم أو نقضها.
fشـهـور (بUالذين تكلّم عنـهم (زينفـون) في روايتـه عن الانســحـاب ا fوهكذا قـيل أن الـكاردوخـي
٤٠٠ - ٤٠١ ق.م) لعـشـرة آلاف يوناني عـبـر كـردسـتـان الحـاليـة إلـى البـحـر الأسـودP لم يكونوا غـيـر
الأسـلاف الحـقيـقـيf للكرد. إنـهم كانـوا جبلـيf أشداء مـثلهمP يـقطنون البـلاد نفـسهـا ولهم اسـم شبـيـه

باسمهم. ماذا يراد أكثر من ذلك لدعم هذه الفرضية?
بيـد أن البحـوث الحاليـة لا توصلنا إلى هذه النتـيجـة اUؤكدة نفـسـها. فـبعض اUسـتشـرقf من أمثـال
(نولدكـه) الذي يعـد حـجـة في مـجـال اخـتـصـاصـهP و (هار�ان) و (ويسـبـاخ) أثبـتـوا لغـويا أن لفظتىْ
(كـورد) و (كـاردو) غـيـر مـتـمـاثلتf(٣). ويذهب هذان العـاUان إلـى القـول أن السـرتيf الذين ذكـرهم

اUؤرخون الكلاسيك و (سترابون) خاصةP الذين كـانوا يقطنون بلاد ميديا الصغرى وبلاد برسيس - هم
أسـلاف الكرد. أمـا العـلامة (لـيهـمـان - هوبت) وهو الاخـتـصـاصي الضليع في شـؤون هذه اUنطقـة من
آسيـاP فقد ذهـب في معرض إشـارته إلى الكاردوخيf إلى أنهم ليـسوا أسلاف الـكردP وإ�ا هم أسلاف
الجورجيf الكارتوفيليان(٤). لقد هاجر هؤلاء الذين كانوا يسمون أيضا الأيبـير في وقت متأخر نسبيا
إلى بلادهم الحـاليـة واختلطوا تدريجـيـا مع اUوسك الذين كـانوا موجـودين فـيهـا(٥). هذه الهـجرةP كـما
تذكــرها الروايات الجـورجــيـةP أتت من الجنـوب في وقت لم يكن (هيــرودوت) يعـرف شــيـئـا عـن وجـود
الايبـيريان في القـفقـاسP ويفـترض أنهـا �ت بf القرنf الأول والخـامس ق.م. كـأبعد تاريخ. ويسـتطرد
Pمـلتقـى دجلة الشـرقي (بوهتـان سـو) وفرعـهـا الغـربي f(ليـهـمـان) في القـول: أن الأراضي الواقـعة ب
كانت مسكونة في نهاية القرن الخامس من قبل الكاردوخيPf وأن هذا الشعبP كما أثبت ذلك كل من
(نولدكه) و (هار�ـان)P لا يرتبط بشيء بالكرد الذين أتوا منذ قرون من بلاد فـارس واستـقروا في هذه
اUنطقة. إن لفـظة (كاردوخي) مشـتقة من صـيغة الجـمع الأرمينيـة (كاردو-خ) وهي تتفق مـع التسمـية
الوطـنيــــة (ART-K UELI كــــارتفـلى KART-VEL) لسـكان جــــورجي - ايبــــيـــرى. إن الألـفـــاظ
(كـوردوين) و (كـورداوى).. الخ تعنـي هذه اUنطقـة الجنوبيـةP وتضم الأجـناس نفـسـهـا. وهذه الأراضي
التي كانت تـعود فيـما مضى للكاردوخـيPf مليئـة باUساكن الكثـيرة التي تشبـه إلى حد كـبير مـساكن
fقـامـة بUسـاكن اUولكنـها تخـتلـف اختـلافـا أسـاسـيـا عن ا Pنحـوتة في الصـخـورUالصلدة ا fالجـورجـي
الصخور التي تعود إلـى ما قبل وصول الأرمنP من قبل الكالديf (أو الخالديf). وبعـد فتح آسيا من
قـبل الاسـكندر الأكـبـرP اســتـوطن اUقـدونـيـون الذين هم من أصل مــقـدونيP جـزءا مـن أراضي كـاردوخ
بضمنهـا نصيـبf. وقد أثرت الاضطرابات التي نشـأت بفعل هذا الاسـتيطان على الكاردوخـيf بصورة
مباشـرة وغير مبـاشرةP ودفعت بعضـا منهم إلى الهجرة صـوب الشمال في وقت يتوافق زمنيـاً مع هجرة
الايبـيرانP بينمـا بقي البعض الآخـر منهم في مـوطنهم القدj في كـورديf الإغريق والرومـان. وإذا صح
هذا الأمــرP فـإننا نجــد في أناباس (زينفــون) الذي يصف فــيـه رحلتــهP ذات الأيام السـبــعـة عـبــر بلاد
الكاردوخP اقـدم وصف لطـريقـة القـتـال والعـادات والأعـراف لدى أهم عنصـر أسـهم في تـكوين الشـعب
fكما يستنتج ذلك (ليهمان - هوبت). فـالكاردوخيون الكاريتول كانوا إذن الجيران الجنوبي Pالجورجي
للخــالديPf بينمـا كــان العنصـر الآخــر الذي أسـهم بصــورة رئيـسـيـة فـي تكوين الشـعب الجــورجي وهم

.fأقرب إلى الكالدي PوسكUا
إن هذا التقـارب بf الكاردوخيf والكارتفيليـان الذي يقول به (ليهـمان - هوبت)P كان معـروفا من

Pانه مـا دامت لغتهم ساميّة Pfبخصوص الفينيقي PثالUعلى سبيل ا P(كونيتنو) (٢) هذا ما يقوله البروفيسـور
فـإنهم ســامـيّـونP دون أن يأخـذوا بنظر الاعــتـبـار العناصـر الأخــرى. ونتـسـاءل: هل يصح أن نرفـض البـحث
بصـورة مطلقة عن الـعنصر واللغـة لتـميـيز شـعب ما? لـذلك أظل مقـتنعـا بأنه كلما رجـعنا أكـثر فـأكثـر إلى
اUاضيP غـدا الوصـول إلى توفـيق بـf الفـرضـيـتf ¹كناP فـمن المحـتـمل مـثـلا أن نجـد في فـجـر التـاريخ أن

العنصر السامي كان يتكلم السامية. الحضارة الساميةP ص ٣٥٧. 
(٣) تتـمـاثل لفـظة (كـاردو) مع ألفـاظ سـامـيـة وبخــاصـة في الأكـدية - الآشـوريةP فـهي تعنـي (قـوميP بطل)

وتعني (كاردوا) (يصبح بطلا). 

 .١٩٣٧ Pالفقرتان ٤ و٥ PGEORGICA في Pf(٤) حول أصل الجورجي
(٥) (ف.ى.آلان): تاريخ الشعب الجورجيP ص ١٦ وP١٧ (كـورزون)P الجزء الأولP ص P٥٥٠ اUشار إليه من

قبل (بارتولد في إيران "باللغة الروسية")P ص ١٣٠ 
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قـبل لدى العـالم الروسي (مـار) الذي أبدى وجـهـة النظر نفـسـها في دراسـتـه اUعنونة: (مـرة أخـرى عن
كلمة (Chalabi جلبي) "التي تعني باUفهوم الثقافي للشـعب الكردي في تاريخ آسيا القد^ة واUنشورة
في مــدونات القــسم الشــرقي في الجــمـعــيـة الأثـرية الإمـبــراطورية سـنة P١٩١٢ المجلد P٢٠ ص ١٣٩
fباللغة الروسية". فـإذا كان (ليهمان - هوبت) يستبعد الكـرد عن نطاق نظريته الأصلية للكاردوخي"
(الكرد) والكارت (الجــورجـيf)P رغم أن أيا من المجــمـوعـتf تخــتلف عن الأخـرى في الـوقت الراهن
بتــاريخ ^ـتــد إلى ألفي "سـنة"P يضــيف قــائـلاً: "فــإذا مــا تحــقــقت هذه النـظرية مع الأيـامP فــإن بعض
الكلمات من اللغـة الكردية الحالية تعـد من بقايا اللغة الكردية القـد^ة التي هي من مجموعـة (كارت)
من فروع الجـافيتيك. فـعلى سبيل اUثـال إن الكلمة الكردية (باف) أو (باب) أي الأبP مرادفـة لكلمة
(مــامــا) الكرتيــةP و (ديدا) أو (ديـيــا) الكردية تقــابل (ديـدا) أو (دييــا) الكرتيــة. وهكـذا ينبــغي
التراجع عن بعض التفـسيرات اUقبولة لحد الآن. وبطبـيعة الحال فان حل اUشكلة يعتـمدP من جهةP على
الأسلوب الصـحـيح الذي يتـبع فـي دراسة الـظاهرة الثـقـافـيـة والاتنوكـرافـيـة بكاملهـا في حـيـاة الشـعب
الكرديP ولدى شعوب الجافيتيك من جهة أخرىP وليس في مقارنة رمزية للمصطلحات الجغرافية التي
^كن أن تتعرض لتوافق لفظي طار·. أما بالنسبة للمـصطلحات اUتعلقة بالسلالاتP فلا ^كننا الإقرار
بتفـسيراتهم الحاليـة هذه والقول أن الكلمات (كـارد) و (كورد) هي من الأصل نفسـه مع (كورت)P أو
أنهـا مجـرد توافق لفظي طار· بينـهمـا. وعلى كل حـال فإننا لا نرى فـي الوقت الحالي أسـاسـاً لتقـريب
(الكاردوخيf- الكالديf) الجنوبيf من (الكاليب) الذين كانوا يقطنون شـمالي غربي أرمينياP الذين

أطلق عليهم ابتداء من فترة محددة اسم (الكالت) أو (الكالتيس).
سـوف نتكلم عن نظرية مـارP فـيمـا بعـد(٦)P ونعـود ثانية إلـى الكاردوخيf الذيـن يبدو أن صـلاتهم
بالكرد لا ^كن إنكارها كليـاP كما بـينّا آنفاP فنشيـر إلى أن الكاردوخيf حـسب ما ذهب إليـه زينفون
PيـلاديUلـك أرتاكسـيركـيس ولا بسلطة الأرمن. وفي مـطلع القرن الأول اUلم يكونوا يعـتـرفون بسلطة ا
اسـتــولى اUلك (تيكران) الـثـاني على بلاد الكـوردويf وقـتل ملكـهـا (زار بيـونيـس). وفي سنة ١١٥
(مـيـلادية) كـان ملك الكـوردويf يسـمى "مـانيـاروس"P ولم يكن إقلـيم كـوردويf خـاضـعـا للأرمن إلا

بصورة اسمية.
أمـا من وجـهة النـظر الخاصـة بأصـول اللغـاتP فـسـواء كان إجـراء التـقـارب بf الكاردوخـيf والكرد
¹كنا أم لاP فــهناك نـقطة جــديرة بالإشــارة إليـهــا وهي أن عــصــر الكارد كــان مـســتــقـرا علـى النطاق
الإقليـميP وكان الآراميـون يطلقـون على هذه اUنطقة من (كـوردويf) اسم (بيت كاردو)P وعلى مـدينة
جزيرة ابن عـمر الحالية (كـازارتاد كاردو). أما الأرمن فكانوا يطلـقون عليها اسم (كـوردوخ)P والعرب

(باكاردا)P وكان لإقليم كاردو لدى الأرمن والعـرب حيّز محدودP فلا نعرف بالضبط الحـدود الصحيحة
لإقليم كـورديون. ان مـدن الإقـاليم الثـلاثة (سـاريزا) و(سـاتالكا) و(بـيناكـا) التي هي مـدينة (فـينك)
الحـاليـةP كـانت تقـع على ضـفـاف دجلةP ولكن اUلـفت للنظر هو أن جـبـال كـورديون كــانت �تـدP حـسب

(سترابون)P بf ديار بكر وموش.
PناطقUتتوقف النظريات التي تفـسر أصل الكرد ½ساعدة الأسـماء التي خلّفهـا لنا التاريخ في هذه ا
عند كـاردوخيي زينفـونP إذ لا ^كن أن نتـجاهل أنـه بf القرنf الرابع والـسادس ق.م. كـانت الهضـاب
التي غـدت فيـما بعـد أرمينيـاP تشكل ¹لكة كـالد أو خالد (الخـالديf) أو الأورارتو [التسـميـة الأولى
وطنية والثـانية آشورية وتوافق آرارات الواردة في التـوراة]. هؤلاء الخالديونP الذين ينبـغي عدم الخلط
بينهم وبf الكلـدانيf السامـيPf صـاروا في فـترة مـا أقويـاء حتى أنهم اخـذوا يثـيرون اUـتاعب الجـدية
للآشـوريPf ودخلوا معـهم في معـارك عديـدة انتصـروا عليهم في العـديد منهـا. ولئن كانت أصـول علم
الفـونيتـيك (علم الأصـوات) تسمح بإجـراء تقـارب بf اسمي الكالد والكـاردو مع احتـمال وجـود بعض
Pفـإن هذه الادعـاءات لا تفيـدنا في تفـسـير أصـول الكرد Pfالكارتفـيل الجـورجي fالصـلات بينهـما وب
وخــصـوصــا إننا مــا نزال لا نعــرف الشيء الكثــيــر عن الكالديPf وأن هنـاك جـدلاً حــول خـصــائصــهم
العرقية. والشيء الذي نعرفه عنهم هو أن لغتهم لم تكن لغة هندو-أوروبيةP وتتشابه بعض الشيء مع
مـجمـوعـة اللغات الـكارتيةP في حf أن الـكرد يتكلمـونP في الوقت الحاضـر على الأقلP بلغـة تنتـمي

إلى المجموعة الإيرانيةP أي لغة هندو-أوروبية.
يبـقـينا البـــروفـيـسـور (سمـيـزك) في بحـثـه اUعنون (الحـــيــتيــــون) اUنشـور في المجلة البـولـــــونيـــة
PRocznik Orient الجـزء الـثـانيP العــام P١٩٢٥ بالاسـتنـاد على أدلة صــوتيـة واضــحـة جـداP ضــمن

احـتمـالات هذه الأسمـاء اUقـارنة. ويشيـر في اسـتنتاجـه الذي يلفت الانتـباه حـقاP إلـى أمثلة منهـا إسم
(السليت) اUعروف لدينا في ثلاث صور مختلفة.

سـبق أن أشــرنا إلى أنه يجب عـدم الخـلط بf الكالديf الذيـن سـبـقـوا الأرمن فـي اسـتـيطانهـم لتلك
اUنطقة والكلدانيf الذين كـانوا يستوطنون بابل. إن هذا التمـييز الضروري لم يكن مـعروفاً أو معـترفاً
به من قـبـل عـدد من اUسـتـشــرقf قـبل فـتــرة ليـست طويلة [نـشـيـر من بينـهم إلى بحث البـروفــيـسـور
ليـهمـان-هوبت اUشار إلـيه آنفـا الذي يشرح فـيه اUـوضوع بصـورة كاملة]P فـقد كـانت النظرية السـائدة

.fتستند على نسابتهم مع الكلداني Pحول أصل الكرد سابقا
وكان كتّاب من العهد القدj قد أشاروا إلـى أن الكلدان سكنوا منطقة كردستان الشرقيةP وأيد ذلك
أيضـا (ماركـوبولو) الذي تكلم كـذلك عن الكرد اUسـيحـيf في جبـال اUوصل. وهكذا فـان الرأي الذي
كــان سـائـدا في أوروبا القــرون الوسطى هو أن الـكرد ينحــدرون من عــقـلاء الكـلدان الوارد ذكــرهم في
العـهد الجـديد. وكبـار اللغويf واUؤرخf في نهـاية القرن الـثامن عـشر من أمـثال مـيكائيليس وشلوتزر
كانواP مع تأكيدهم على ضـرورة جمع الوثائق الصحيحة عن اللغة والثـقافة الكرديتPf يؤيدون النظرية

(٦) إن مدرسة (جافـيتيك) للبروفيسور (مـار) بشأن اللغات القفقاسـية والتي أطلقت عليها اسمهـا لتثبت أنها
لا تنتـمي لأحـد من المجـمـوعـات اللغـويـة اUألوفـةP أدخلت ضـمنهـا تدريجـيـا اللغـة الكـالدية (الأرمنيـة قـبل

الآرية) والسومرية والعيلامية وحتى لغة البامير والباسك والبربر… الخ. 
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السـائدة عن انحـدار الكرد من الكـلدان. ومع ذلك ظهـرت في الحـقـبة الزمـنيـة نفسـهـا دراسـات عـمليـة
للمـبـعـوثf الدومـينـيكان من أمـثـال (كـارزوني) الذي ألّف كـتـابا في قـواعـد اللـغـة الكردية في العـام
Pامـهم التـام بعدّة لهـجات كـرديةUمـستندين على إ P١٨٨٧ و (سـولديني) وغيـرهما. وقـد ذهب هؤلاء
إلى وجــود ارتبـاط مـبــاشـر بf اللـغـتf الكرديـة والفـارسـيــة الحـديثــة. بل وذهب (كـارزوني) إلـى حـد
التفـكير بإمكانيـة طبع الترجـمة الكردية لعـدّة كتب كاثـوليكية في مطابع تسـتخـدم حروفا لاتينـية في
اللغة الفـارسية أنشئت لهـذا الغرض في القرن السابـع عشر من قبل (مـجمع الرهبانية للدعـاية). ان ما
ذهب إليـه هؤلاء من أن الكـرد انسـبـاء الفـرس وأن لغـتـهم مـجـرد لهـجـة من اللهـجـات الإيرانيـةP وضع

مسألة الأصل الإيراني للشعب الكردي على بساط البحث.
ان التطور السـريع للدراسات التي أجريت حـول كردسـتان وأصل الكرد ولغتـهم في النصف الأول من
القــرن التـاسـع عـشــرP واUعلومــات التي جــمـعـت حـول تاريخــهم ولهــجــات لغـتــهم وانتــشـار قــبــائلهم
ومعتقداتهم السابقة لدخولهم الإسلام.. الخP بالإضافة إلى التطور الهائل الذي حدث في العلوم نتيجة
الاكـتـشافـات والتنـقيـبـات والعـثـور على الكتـابات اUدوّنة في الآثار البـاقـيـة من الحـضارات الـشرقـيـة
القد^ةP والتي عثر على جـزء منها في أرض كردستان نفسهاP كل هذه أسـهمت في وجوب إعادة النظر
في الآراء والنـظريات الســائدة عن كــردســتـان الـقـد^ة. وهـكذا وضــعت من جــديد مــسـألة أصـل الكرد
ولغتهم أمام العلماءP فأسهم كبار علمـاء اللغة في ذلك الوقت من أمثال (روديجير) و(بوت) ½ساعدة
علم اللغـات اUقـارن في دحض الفـكرة القـائلة باحـتـمال انـحدار الـلغة الـكردية من الكلدانيـةP وأظهـروا
Pعـلاقتـها باللـغة الفـارسيـة الحديـثة واللغـة الزندية التي هي لغـة مشـتـركة بينهـما. وبـذلك ثبت علميـا

وبصورة نهائيةP النظرية القائلة بانتماء اللغة الكردية إلى مجموعة اللغة الإيرانية.
لقد برهن العالم الروسي (كونيك)P استنادا الى وثائق تاريخيةP على وجود صلة وثيقة بf الشعوب
القد^ة اUتمدنة التي كانت تقطن آسيا القد^ة والشعب الكرديP واستند على وجود هذه الصلة في بيان
العلاقـة بf اللغة الكردية واللغـة الإيرانيةP واسـتنتاج الأصل الكرديP وليس الكلداني البـابليP للكرد

ولجميع الشعوب التي استوطنت آسيا الصغرى(٧).
ان أفكار "كـونيك" هذهP التي وضّـحـهـا أكثـرP كل من البـروفـيـسـور (رينان) والبـروفيـسـور (درون)
كانت الأسـاس لأفكار (ليرخ) الواردة في مـخطوطته(٨). فهـذا الأخيـر يرى في الكرد "أحفـاد كالديي
Pـتلكون روحاً قتـالية^ fيلاد جبليUوقد كـانوا منذ الألف الثالث قـبل ا Pإيران" وأنهم "محـاربون أشداء

¹ا سهل لهم النزول إلى سهول دجلة والفرات لإخضاع العشائر السامية الضعيفة في بلاد بابل.".

∫œdJ�« q�« ‰uŠ wJÝ—uMO� W¹dE½ ≠ ÎU¦�UŁ
حـاول العلمـاء اكـتـشــاف أصل الكرد بالاسـتناد إلى التـجـانـس اUوجـود بf أسـمـاء شـعـوب كـاردوخ
وكارتفـيل والخالديf والكالديf واسم الكردP فـضلا عن توافق موطنهم مع مـوقع كردستـان الحالي (أو
ليس ذلـك مــجــرد تجــانـس في الألفــاظ?) لقـــد رأينا ان الرأي الـســائد الآن بصــدد الـلغــة الكـردية هو
اعـتبـارها من مجـموعـة اللغـات الإيرانية. سـوف نعـود إلى مناقشـة وجهـة النظر هذه لدى عـرضنا لرأي
مدرسـة (جافـيتـيك)P ولكننا نود قـبل ذلك أن نلخص نظرية زمـيلنا العلاّمـة مينورسكي التـي عرضـها
Pنعـقد في بروكـسل عام ١٩٣٨ حول أصـول الكردUا Pي العشـرين للاستـشراقUؤ�ر العـاUبإسهـاب في ا

لأنها تقدم لنا أحدث تحليل يعرض في غاية الدقة والوضوح.
fلاحظات ويقــول: لو أردنا البــحث عن أسـلاف الكـرد المحليUيعــرض مـينورسكـي مـسـبــقـا بـعض ا
لوجب أن يكونـوا البـوكـهـتـانيf (البـخـتـانـيf) لا الكاردوخP و^كن اقـتـفـاء أثر هـذا الاسم منذ عـصـر
اUؤرخ الإغـريقي (هـيـرودوت)P كـذلك في بوهتـان اUـصب الشـرقي لدجلة اUوجــود في (بيت - كـاردو)
الذي كــان يســمىّ ســابقــا بوكـهــتــان. لقــد شكل الأرمن والبــوكــهــتـانـيـون الســبط الثــالث عــشــر في
الإمـبـراطـورية الفـارسـيــة. ويلاحظ أيضـا أن الأسـاطـيـر الكردية الواردة في كــتـاب (شـرفنامــه) تعطي
بوهتان (أي بوختان القدj) دوراً مهماP إذ أن الكرد ينحدرون جميعاP حسب هذه الأساطير من أخوين

هما (بوخت) و (باجان).
وبعد أن يسـتذكـر مينورسكي الأسـماء العديدة التي يرتـبط اسم الكرد بهاP يقـول: "يجب القول أولاً
أن من المجـازفة إثبـات أصول الشـعوب عن طريق اشـتقـاق الأسـماءP فـمن الواجب الاستناد على وقـائع
تاريخـيـة وجـغرافـيـة " وهذا هو الصـحـة بعـينها. ويـذكر بعـد ذلك أنه منـذ زمن سحـيقP تذكـر اUصـادر
Pفقـد حـاول أن يضع جانبـا هؤلاء الرحل Pولتـجنب هذا الخلط P(٩)"العربيـة اسم الكرد مرادفـا لـ"الرحل

ولم يهتم إلا بالكرد الذين يتكلمون العربية.
"بالنسبة للكرد اUشتـتf بf أرجاء واسعةP المختلفf من وجهة النـظر الجسمانية اختلافا كـبيراP تعد

طريقة حياتهم ولغتهم من العناصر الأساسية التي ^كن الاستناد عليها لبيان خصائصهم الوطنية".
Pإلا أن لهـا خـصــائص ثابتــة وقـوية Pوبالرغم مـن أن اللغـة الكرديـة تتـشـعـب منهـا لهــجـات عـديـدة

(٧) مـحـاولة لتـوضـيح تأثيـر الإيرانيf على الـعنصـر السـامي ½سـاعـدة التـاريخ اUقـارن "باللغـة الفـرنسـيـة" في
"المجموعة الآشورية"P الجزء الأولP ص ٥٤٠.

Pص ٢٣ - ٢٧ Pالجـزء الأول P"قـارن لمجـموعـة اللغات السـاميـة "باللغـة الفرنسـيةU(٨) التـاريخ العام والنظام ا
٥٤ - P٦٢ ٤٣٣ وما بعدها

(٩) كم كان بودي أن يورد اUؤلف عناوين بعض أقدم اUصادر العربيـة التي يقول أنها تورد اسم "الكرد" مرادفا
لـ "الرحـل"P فـفـي اللغــة الكرديـة وبf الكرد أنفــســهم كــان إطلاق اسـم الكرد على الـعــشـائـر الرحل أمــراً
متعارفاً عليه حتى العقود الأخيرة من هذا القرن حيث انتفت أو كاد الرحلات السنوية اUستمرة بf اUراعي
الصـيـفـيـة والـشـتـوية بحـثـا عن الكلأ الجــيـدP فـقـد كـان إسم "الكرد" يطلـق على الرحل بينمـا تطـلق كلمـة

"كوران" عنواناً للمقيمf في القرىP اUشتغلf بالزراعة - اUترجم.
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وتنتميP دون أدنى شكP لمجموعـة اللغات الإيرانية الشمالية - الغربية. ان الاخـتلافات التي نلاحظها
بf اللغتf الكرديـة والفارسيةP نجـدها في جميع اللهـجات. ويخلص مينورسـكي إلى القولP بحقP أنه
توجـد في أسـاس اللغـة الكردية لغـة مـجـموعـات مـهـمـةP تكونت خـصائـصهـا العـامـة قـبل نزوح الكرد

وانتشارهم فيما بf الجبال.
وبالرغم من أنـنا لا نعـرف من اللغــة اUيـدية الأصليـة إلا بـعض الكلمـات الخـاصــةP يسـتـحـيـل علينا
تصـور تكـون لهـجـات الشـمــال الغـربي للمنـاطق الإيرانيـة دون مـشـاركــة العنصـر اUيــدي. وحـسب هذه
الاعتـبارات التاريخيـة والجغرافيـةP يجب القول ان انتشار الـكرد � فقط في بلاد ميديا الصـغرى التي

تضم حاليا بلاد (أترو باتf) أو أذربيجان.
وبعـد توصله إلى هذا الاستنـتاجP يبـدأ مينورسكي بـدراسة التـاريخ البشـري للمنطقـة الواقعـة جنوبي
بحـيـرة أوروميـه التي لعـبت دور السـبب الأسـاسي في الصراع بـf الآشوريf وشـعب (أورارتو)P حـيث

أشير إلى اسم الإيرانيf في الغرب لأول مرة في القرن التاسع قبل اUيلاد.
كانـت توجد في جنوبي البـحيـرة إمارات ليـست هندو-أوروبية في (آلابريا) و (كـاركار) و (اليـبى)
الخ. ثم ورد لأول مرة في سنة ٤٤ ق.م. اسم بلاد (بارسويا) في جنوبها الغربيP بوصف سكانها ½ثابة
أسلاف أولf للفرس. أمـا اUيديون (ماتالي) و (مادا) الذين جـاء ذكرهم منذ سنة ٨٣٦ ق.م.P فكانوا
في الجنوب الشرقي لبلاد بارسويا (حـيث هاجر الفرس صوب الجنوب) فصار اUيديون شيئـا فشيا سادة
اUنطقة. وجاء بعدئذ شعب غامض يحـمل اسم (ماناي) أو (اUانيf) عرف حوالي الفترة ٨٣٠ - ٨٥٦
.fولا يعـرف شئ عن الانتمـاء العرقي للمـاني P(١٠)ق.م كـجيـران مبـاشرين لبـارسويا من جـهة الشـرق
وعلى كل حـال فـقـد اختلـط بصورة كـلية باUـيديf. ولـم يتأخـر هؤلاء اUانيـون في التطـبع بطابع إيراني

.fونحن نعلم أنه ما من شك في إيرانية السيتي .(fسيتي) خاصة بعد أن تحولوا إلى
تغـيرت لوحـة الأجناس المخـتلفة هذه فـي القرن الثـامن ق.مP ففـي البداية أثر الغـزو السـومري تأثيـرا
كبـيرا على ¹لكة (وان) ومن أعقـبها من السـيتيf الذين كـانوا قد استـقروا جزئيـا بf اUانيf. ثم غدا
fيـديUإلا أن ا P(٦١٥ - ٦٤٢ ق.م fالفتـرة ما ب) دة ثمانيـة وعشـرين عامـاU السـيتـيون سـادة آسيـا
ثبتـوا في النهـاية وذبح ملكهم (سيـاكريس) رؤسـاء السيـتيf ليـواجه وحده الآشـوريf الذين دب فـيهم
الضـعف. وهكذا سـقطت نيـنوى عـام ٦١٢ ق.م. وقد ورد مـن بf خلفـاء اUيـديPf بالإضـافـة إلى ملك
بابلP اسم (أومان-مـاندا) أو (اUانديf الأشقـياء) كما تعـود الآشوريون أن يطلقـوا هذه التسمـية على
السـومريf والسـيتـيf. إن هذا التشـابه بf أسمـاء (مادا) و (مـاندا) و (ماناي) يثـير الشكـوك. وقد
ترك سقـوط الآشوريf فراغـا كان ينبغي ملؤه مـن قبل الغرب. وهذا مـا يفسر انتـشار القبـائل الإيرانية

باتجاه الغرب. وحـارب سياكريس(١١) الليديPf وبحمـاية جيشه تقدمت القبائل اUـيدية وأحرزت النصر
.fبUا

 وبعـد مــذبحـة رؤســاء السـيـتــيPf اسـتــعـاد اUانيـون نـفـوذهم. ومنذ بدايـة القـرن الســابع ق.م غـزوا
الآشوريf مـرات عديدة. وسطع اسمـهم فيمـا بعد في القـرن الخامس ق.م في ملحمـة (هيرودوت) الذي
اكتـشف الطريق اUلكي اUهم للفرسP ثم في ملحـمة (ما فيـتافن) كما سـماها ستـرابون في أوائل القرن
الأول اUيـلادي ببحـيرة أورومـيهP بينمـا سمـاها بطليـموس (مـارجيـانويى) مضـيفـا أن هذه اUنطقة "�تـد
عـلى طـول الحــــــدود مـع الآشــــــوريـf". وهـكذا نـرى أن حــــــدود بـلاد "مــــــارجـــــــيــــــانـويى" الـقــــــد^ـة
(MATIENOIMANNAI) كـانت مـجـاورة لحــدود الآشـوريf.وبعـد سـقـوط الآشـوريـf كـان اUانيـون

.fستفيدين الأولUا
بعـد الإشارة إلـى أسمـاء هذه الأجناس الواردة في اUصـادر الآشـوريةP يضيـف إليهـا مـينورسكي اسم
(مــارد) الوارد لدى اUؤلـفf الإغــريقــيf. وهكذا يبــدو أن العــشــرة آلاف إغــريقي بعــد أن عــبــروا ¹ر
(كينترتيس)P هوجموا من قبل فصيل من اUارديf والأرمينيf. ويذكر (سترابون) اUارديf إلى جانب
(كيرتيويى) من بf رحل أتروباتf(١٢). ويعتبر بطليموس أيضا اUارديf جيرانا لكيرتيويى. ويذهب
(ميـنورسكي) إلى القول أن هؤلاء كـانوا ضمن القـبائل اUادية وأن صلـة قربى تجـمعهـم معاP ور½ـا كان
هؤلاء اUارديون هم الذين واصـلوا التـقاليـد أUانيـة. "ان صـيغ مـارجـيـانويى تفـتـرض احتـمـال تغـيـر في
Pfالاسم مع حـرف (ر) بـدلا من (ن). ان هذه الطبـيـعــة الخـاصـة بحـرف (ن) واردة في كـتــابة الآشـوري

كلمة (مانايى) بحرف (ن) اUدغم في مثله".
أما بالنسـبة لـ (كيـرتيويى) فليـست لدينا معلومات مـباشرة حـول أصل هؤلاء. ان اسمـهم الذي يبدو
في صـيـغـته وارداً مـن (كورت) ليـس له اشتـقـاق يعـتـمـد عليـه. وكـان الاعـتقـاد سـائدا بوجـود مـراجع
آشـورية حول أصـل هذا الشعب تحـت تسمـيـة (كورتـيى) ولكن هذا الاسم يقـرأ كمـا يأتي: (كـورهي ي
KUR-HI-I). وعلى كـل حـال فــقــد ذكــر اسم الســيــرتيf لأول مــرة في (بوليب) فـي سنة ٢٢٠ ق.م

كـرمـاة في قطعـات الحـاكم اUيـدي الذي حارب اUـلك (انتـيوش الثـالث). وبعـد مـرور ثلاثf عـامـا نرى

(١٠) مار: الأعمال المختارةP الجزء الخامسP صــ ١٧-١٨.

(١١) ملك اUيديf - اUترجم.
(١٢) ريناشP الكيريتونP المجلة الاركـيو لوجيةP الجزء الثـالث عشرP ص ١١٥ - ١١٩. اشتهـر الكرد وقتذاك
بكونهـم عـسكريـf مـتــضلعPf ومن الغــريب أن نلاحظ أن سـكان (كـوردويى) كــانوا مــعـروفf بـكونهم
معماريf ومـهندسf عسكريf وقد حارب اUلك الأرمني تيكران الكرد وساق حـوالي خمسة وثلاثf ألف
كـرديا مع جـيـشـه "لـفـتح الطرق وبناء الجـسـور وتنظـيف الأنهـار وقطع أشـجـار الغـابات ولـتنفـيـذ أعـمـال
عـسكرية وأخـرى". وقـد لاحظ بخصـوص الآثار الكلاسـيكيـة أن (بلوتارك) في حـديثـه عن (لوكـولوس)

يشير إلى أن هذا الأخير صادف في (أنتيوش) زعيماً كرديا.
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هؤلاء في (تيت ليف) مـرتزقة في خـدمة اUلك أنتـيوش نفسـه في آسيـا الصغـرى. وفي عام ١٧١ ق.م
في خـدمة اUلـك (بيركـام). لقـد نزحوا بـسهـولة في القـرن الثـاني قبل اUيـلادP ولا يتـصـور أن أسلافـهم

الذين سنحت لهم الفرصة Uلء فراغ وجد بفعل سقوط الآشوريPf لم ^لأوه(١٣).
فـإذا أضفنا إلى ذلكP كـما فـعل ميـنورسكي بعدئذP دراسـة بعض اUصطلحـات الجغـرافيـةP وبخاصـة
مصطلح (KWTAIA) الذي يقعP على مـا يقـول (بطليـمـوس)P شرقي (كـوردويf - بيت - كـاردو)
الذي يحـتمل أن يكون مـصطلح (كـويتايى) الذي نجـد مرادفـا له بf اUصطلحـات الجغـرافيـة الأرمينيـة
(لورجـيكP كـوردوكP كورديك) التي تـضم كلها عـنصر (كـورت)P أمكننا اسـتنتـاج أن (كـيرتيـوس -
كورد) تابعوا في مسيرة انتشارهم الخط الذي يبدأ من ضفاف بحيرة أوروميهP صوب منطقة (بوهتان)

التي تشكلت فيها منذ القرن الرابع قبل اUيلاد الإمارة الكردية اUعروفة (ماهكيرت).
ثم يفترض ميـنورسكي نظريته البارعة في تفسيـر تسمية كلمة (كرمـانجي) التي يطلقها الكرد على
أنفـسهمP ثـم بحذفـه الزائد من الحـروف على أصل (ج DJ) يرى في التـركيب البـاقي للعنصـر الأول في

كلمة (كر) دP بينما يرجع اUتبقي منه إلى اUيديf أو اUانيf (مانتيانويى).
فــإذا كـان اUـارديون أحـفــاداً للمــانديPf فــإن هذه الـنظرية تجــد لهــا سندا في سلسـلة الإنســان التي
يعطيها اUسعودي للكرد في القرن العاشر بقوله: انهم أبناء كرد بن مارد بن ساسا بن حرب بن هوازن.
"وحسب الـوقائع التاريخـية والجـغرافـيةP يحـتمل كثـيراً ان تكون الأمـة الكردية قد تكونت مـن مزيج
من قبيلتf متجانسـتf هما اUاردوني والكيرتيوني اللتان كانتا تتحدثان بلهجات مـيدية جد متقاربة.
ومن جـهة أخـرىP فان من اUؤكـد أنه لدى توجهـهمـا صوب الغـرب انضمت إليـهمـا عناصر مـن سلالات

أخرى"
يبـدو أن للحـجج التي اسـتند عليـها مـينورسكي في شـرح نظريتـه قـيمـة علمـيـة قاطعـة. ومـا دام لم
يتوفر لدينا في اللغة والتاريخ الكرديf ما يدل على كون الكرد السكان الأصليf لديارهمP فان نظرية

هجرتهم من جهة الشرق إلى موطنهم الحالي تبقى على قوتها.

∫ÍœdJ�« VFA�« W�U�√ ‰uŠ „u�Ë pO²O�U'« W¹dE½ ≠ ÎUFÐ«—
ان النظـرية التي تقــول بأصــالة الشــعب الـكرديP ينادي بهــا العــلامــة (مــار) ومــدرسـتــه اUعــروفــة
بالجافيتيك. لقد سبق أن أشرنا إلى وجهـة نظر (مار) التي أعلنها عام ١٩١١ حول احتمال وحدة أصل
الكاردوخ (الكرد) مـع الكارت الجـورجـيf وانفـصـالهم فـيـمـا بعـدP في عـصـر غـريـق في القـدم. وعلى
Pكمـا رأينا Pالعكس من مـينورسكي الذي يحاول تبـرير نظريته بـالاستناد على حـجج تاريخيـة وعرقـية
يبدأ (مار) في تفسير نظريتـه استنادا على حجة معاكسة وهي انفصام أو انحـلال العلاقات التاريخية
بf الكرد و (الكارتفـيل)P ¹ا استتـبع ظهور فراغ وجب ملؤه. صـحيح أن أهميـة هذا الفراغ تقل كثـيرا
إذا ما قـبلنا اUعادلة الثـلاثية: كاردوخ - كـارتفيل - كوردP رغم أنـنا في عملنا هذا نستـند فقط على
التفسير الاشتـقاقي المجردّ من حجج تستند على وقائع تاريخية وجغرافيـة ثابتةP فضلا عن عدم أخذنا
بنظر الاعتبار للاعتـراضات القائمة على التقارب بf اسمىْ الكاردوخ والكرد. ان النظرية الجـافيتيكية
المجـردة فـي الظاهر من أسس تـاريخـيــة وجـغــرافـيــةP تصطدم مع مــشكلة أخـرى. أنـنا لا نسـتـطيع في
الحقـيقة إنكار أن اللغـة الكردية التي نعرفهـا اليوم تنتمي إلى المجـموعة الإيرانيـة. لذلك يضطر (مار)
إلى الافتـراض "بأن اللغة الكردية خضعت في الواقـع لتغييـر عميق وتحولت كليـاً من الجافيتـيكية إلى
الآرية"P ويستشـهد على ذلك برواية تقليدية مفادها أن الكرد أنفسـهم تركوا لغتهم القد^ة واسـتساغوا
لغة قريبة من الفارسية. ومع ذلك فان هذه الرواية التي أشار إليها اUسعودي تقول انهم كانوا يتكلمون

اللغة العربية في السابق.
يقبل (مـار)P إذاP الفكرة القائلـة أن الكرد غيروا لغـتهم (واUسـألة في حد ذاتهـا ¹كنة التصـور وقد
حدثت أمثالها فعلا لدى شـعوب أخرى كالبلغار مثلاً)(١٤)P إلا أنه يؤكد في الوقت نفسه "أن عادات
الكرد صـعـبـة التبـدل كـصـخـور بلادهم" ويشـيـر في هذا المجال إلـى اليزديـة وهي واحدة مـن اUعتـقـدات
الكردية التي �د جـذورها في اUندائية والصابـئية وفي غـيرها من التيـارات المخالفـة لأصول الدين التي
ظهـرت في أرمـينيـاP أو اUـذاهب الدينيـة اUتـبـعـة في مـا وراء أرمـينيـا وحـتـى جـورجـيـا. والشيء اUهم

بالنسبة لـ(مار) هو مجموع اUلامح التي تسهم في تكوين خصائص وطنية أو بالأحرى اجتماعية.
ونظراً إلى أن (مـار) ومـدرستـه يتـمسّكـان في نظريتـهمـا اللغـوية بدراسـة الوقائع الاجـتـماعـيـة التي
تعطيـها دوراً مـهما فـي تكوين اللغة وتطورهاP فـانهمـا يرفضـان فكرة المجمـوعات اللغـوية. ان الشيء
اUهم لديهما هو درجة التـحضّر داخل المجموعات الإنسانـية منذ بداية تطور تفكيرها اUناسب واUطلوب
في سلوك الإنسان تجاه الطبيـعة وتجاه قبيلته بواسطة ظروف عمله ووجوده. وهكـذا فانهما [أي (مار)

(١٣) نذكرP على سبيل اUثال للحركة السريعة للقبائل الإيرانيةP انتقال (أسكرتيا) (التي تضم أسماؤها عبارة
"كـارت" التـي ^كن اسـتـخــدامـهـا لتــفـسـيـر تـعـابيـر أخــرى ورد ذكـرها من قـبل). وقــد أخـبـرني زمــيلي
(هيرزفيلد) في اكسفورد عام ١٩٢٨ أنه ^كن اعتبار هؤلاء ½ثابة أسلاف للشعب الكردي. وكان يعتقد
أن اسم مدينة (سـعرت) على نهر دجلة مشـتق من اسمهم. ان (اساكـارتيا) او (الساكارتيf) عـاشوا في
البـداية في (سـيـستـان) ونجـدهم في العـهـد الآشوري في بلاد مـيـديا تحت اسم (زيكيـر) أو (زاكـروتي).
(ستريكP المجلد الرابع عشـرP ص ١٤٦). وفي عهد (داريوس) كانت عاصمتـهم تقع في سهل (أربيلا)
حـيث شنق داريوس ملكهم (تـشينتـرانتـاكـهـام). علمـاً أن الصـورة اUنحـوتة على صـخر (بيـسـتـون) �ثل

�وذجا كرديا (كنكP في نقوش بيستون) "باللغة الإنكليزية".
(١٤) وكالشعوب التي تحولت إلى التحدث بالعربية في الشـرق الأدنى وشمالي أفريقيا بعد الفتح الإسلامي -

اUترجم.
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ومدرسته] يوليان مسألة نزوح الشعوب التي تتكلم لغـة متكاملة قابلة لأن تؤثر مباشرة وبصورة كبيرة
على لغـات الـشـعـوب اUغلوبة علـى أمـرها أهمـيـة أقل فـي عـاقـبـة الأمـر. والعـامـل الأصلي في حـدوث
التـغيـرات في مجـال الكلام وغـيره هو في الغـالب تشـابك الألسنة فيـما بيـنها عن قـربP في المجامـيع

اللغوية التي تدخل في علاقات تعاون مشتركة.
ولم يخصـص مار غيـر دراسة واحـدة (أشرنا إليهـا فيـما سبق) لـلمسألة الكرديـةP ولكنه يتكلم فيـما

بعد بصورة عرضية وخلال دراساته الأخرىP عن الطريقة التي تستخلص منها وجهة نظر كاملة(١٥).
فـالكردP حسب مـارآه (مار)P سكان اصليـون للمناطق الجـبلية فـي آسيـا الصغـرىP ولغتـهم الكردية
تكونت في تلـك البـقـعـة لا في منطقـة أخـرى من الكرة الأرضـيـة. وبتـأثـيـر التـغـيـرات التي حـدثت في
اUياديـن الاجتمـاعيـة والاقتـصادية للناطقf بهـذه اللغةP وبتـأثير لا ينكر للحـضارات التي تتـابعت في
اUنطقة والتي أسهم فيها الكرد أنفسهم أيضا بنشاطP خضعت اللغة الكردية لتغيرات أساسية وتحولت
من أصلهـا الجـافيـتي القـريب من اللغـتf الجـورجيـة والكالدية إلى حـالتـهـا الهندو-أوروبيـة التي تربط
.fوحـتى بالعناصـر الهندو-أوروبيـة للغـات الحـيثـي Pاللغـة الكردية باللغـات الإيرانيـة ولغـات أرمينيـا
وأخيراP ومنذ العهـد الإقطاعي في كردستانP تأثرت اللغة الكردية باللغة التـركية. وبذلك ^كننا القول
ان اللغة الكردية لم تبرز خـصائصها الهندو-أوروبية إلاّ بعد مـراحل من التطورP وهي ليست تلك التي
كـانت في بداية الأمـرP ولا تلك التي اكـتـملت لدى نشـوئهـا. أمـا أسـباب هـذه التغـيـرات فـهي "ليـست
الهجرات الخـارجية الجمـاعية والتحولات الـثورية للشرائح الاجتـماعية التي نتجت عـن اUصادر الجديدة
للحـيـاة اUاديةP وعن الـتكنيك الجـديد نوعـيـا والنظام الاجـتـمـاعي الجـديـد في نوعـيـتـه. وفي النتـيـجـة

ظهرت عملية جديدة ومعها أيديولوجية جديدة في تركيبة اللغة وبطبيعة الحال في تكنيكها الجديد".
أمـا فيـمـا يتعـلق بتسـمـية الكـردP فيـعـتقـد (مـار) أن تواردها مع الكلمـة الأرمينـية (كـورت) ليس
عـرضـيـا. ولدى اUقـارنة بf (كـوران) (التي تعني في اللغـة الكردية طبـقـة خـاصـة من هذا الشـعب) و
(كور-تجـاى) التي تعني في الأرمينيـة (قبيلة أرمـينية) و (كـور- دو) الجورجي وقربهـا من (كار-د)
(الجورجـي والكاردوخي)P يشهـد هذا التلاقي بf اUصطـلحات الاجـتماعـية والعـرقيـة أن هذه الشـعوب
والقبـائلP وفي الحقـيقـة جميع التـشكيلات الاجـتمـاعية والاقـتصـادية السابقـة للبناء الحضـاريP عرفت
نظام الأمـومـة السـائد بوجـه عـام وبوجـه خـاص النظـام الذي يجـعل من ولادة الأطفـال وتغـذيتـهم عـمـلا
منظّماً من قبل منظمة مختصة ويلعب فيـها الذكور دورا شعائريا. ان الكلمة الكردية (هيفو -/ هيفي
Hevi) التـي تعنـي اUرأةP تعـــدPّ عـلى مـــا يرى مـــارP مـن بقـــايا هـذا التنظـيمP ومـــعنـاها الأصلـي هو

(السرية) أو (امرأة الحرم) وقد تحولت من مفهومها الجماعي إلى مفهوم فردي.

و½قــارنـة مــصطلح (كـــور -ت) باUصطلـح الأرمــيني اUـشــابه له (مــارد - بـيت) الذي يعنـي أيضــا
(اUذكّـر)P يصل مــار إلى النتـيـجـة الـتـاليـة: "ان مـصطلح (مــارد - بيت) مـصطلح قــبلي صـرفP وهو
كـاUصطلح الأرمـيني (كـورت) إسـم لإحـدى القـبـائلP وكـان في السـابق اسـمـاً لتـشكيلة اجـتـمـاعـيـة -
اقتصـادية هي الكورتيون أو الكرد. وهذا هو الشأن بالنسبـة لـ(مارد - بيت) التي تعني رئيس (بيت)
قبيلة اUارديPf وهي مشابهة في تركيبـها لإسم (اUيديf) نظرا إلى أن تسمية اUيديf (مادا) مع ألف
طويلة تـعـود إلى �وذج (مـارد). وهـكذا فـإن إسم (اUيــديf) في الأرمـينيــة هو بالضـبـط (مـار) الذي

.(DAM - D \ MAD - DA) كون منUا fيشكل العنصر الأول للاسم القبلي للميدي
ومن العجـيب أن نرى الباحثf مـينورسكي ومار يتوصـلان إلى نتائج متـشابهة تقريـبا رغم تحركهـما
من اتجـاهات مـخــتلفـةP فـعلى الأقل يـرى كـلا البـاحـثf دور اUيـديـf في التكوين العـرقـي للكرد أمـراً
مؤكداً. وفضلا عن هذاP فـقد لاحظ مار في دراساته للكالديf وللغة المجموعة الثـالثة (غير الإيرانية)
وجـود صـلات جد وثيـقـة بf الكرد واUيـديf في الوثائـق الهخـا منشـيـةP وقـد بدا له الكرد في جـوانب
كـثيـرة ½ثابـة أحفـاد مبـاشـرين للميـدين. ومع ذلك فـان اUصطلح العـرقي (كرمـانجي) الذي يعـد أساسـا
لفـرضيـة (مـينورسكي) القيـمـةP لم يفسـر بطريقـة ¹اثلة من قـبل (مار)P فـهـو يقربه تارة من الـتسـميـة
الأرمــينـيــة (هارمf - كـــارمــينتس - كـــارمــينج - كـــرمــانجي)P ويعــتـــقــد تارة أخــرى بـوجــوده في

السومرية(١٦).
وخـلاصـة القول أننـا إزاء أصل الكردP أمـام نظريتf: إحـداهمـا تعتـبـرهم من أصـول إيرانيـة (هندو-
P(بوهتـان) أوروبيـة) وقـد ارتحلوا في القـرن السـابع ق.م مـن منطقـة بحـيـرة (أورومـيـه) صـوب منطقـة
والأخـرى تقـول انهم شـعب أصـيـل مع وجـود صلة قـرابة بينهم وبـf الشـعـوب الآسـيـوية القـد^ة الأخـرى

كالكالديf والجورجيf والأرمنP وكانوا يتكلمون سابقا بلغتهمP ثم استبدلوا بها لغة إيرانية خاصة.
وهكذا نلاحظ أن النظريتf لا تخـتلفان فـيمـا بينهمـا في جمـيع الأمور. فـمن جهـة يقبل مـينورسكي
احتـمال تأثيـر الآسيـويf الاصلاء على الكـرد عندما يذكـر في استنتـاجه اUشـار إليه أعـلاه: "أن وجود
حـرفي (ر) وحرفي (ل) قـاسم مـشـترك بf الأرمـينيـة والكردية يعـود ذلك إلى لغة أصـلية قـد^ة(١٧).
ويبــقى أن نذكــر الزيادة من الحــروف في نهــاية الكـلمــة في صـيــغــة الجـمـع في (تي TE) (كـيلـشـيت
KELESET) أي قطّاع الطـرقP اUوجـودة في لهــجـة الكرد الشــمـاليـة. أي فـي اUناطق التي يفــتـرض

P١٩٣٦ P"(١٥) يراجع بصـورة خاصـة دراسـة تلمـيذه (فـيلجـيفـسكي) التي تحـمل عنوان "مـار والكوردولوجيـا
التي سنعود إليها فيما بعد.

(١٦) اUؤلفات المختارة (باللغة الروسية). الجزء الخامسP ص ٢٠٦.
(١٧) فيـما يتـعلق بهذه اللغـة الأصلية القد^ةP من اUـفيد أن نورد مـثالاً لا يلتـقي فيه اUورفـولوجى الكردي مع
مثيـله في اللغة الجورجيـة التي كانت منتشرة فـي الألف الثاني ق.م. في الجزء الشمـالي الغربي من بلاد
ما بf النهرين (ميزو بوتاميا) وفي سوريا (راجع محـادثة البروفيسور فردريك ليبزغP أعمال اUؤ�رP ص

P١٣٠ كذلك دراستنا في الأتنوكرافيا [باللغة الجورجية].
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Pناطق الجـنوبية فيجـهلون التكلم بهذه اللغـة القد^ةUاردية فيـها. أما في اUوجود آثار للحـديث باللغة ا
."fارديUأجداد ا fانيUا fب fشوق أن نجد أثراً لإقامة جزء من السيتيUلذلك كان من ا

وبالرغـم من أن مـار �ـسك بوجــهـة نـظره التي تقــول بأصــالة الكردP إلا أن ذلـك لم ^نعــه من القــول
بانتسـابهم للماديf والاعتراف بأن السـلالة الجافيتـية في هذا الشعب أقل وضوحـا من الجانب الهندو-

أوروبي الذي يبدو فيهم على أحسن ما يكون.
ومن الناحــيـة التــاريخـيــة لا تتناقض النـظريتـان بالـضـرورة. فـقــد ظهـر الكـرد على جـوانب الـروافـد
اليـسـرى لنهـر دجلة حـوالي القـرن السـادس ق.م. وبذلك فـقـد تجـاوروا خـلال حـقبـة طويـلة من الزمن مع
الكاردوخـيf الذيـن اسـتـشـهـد باسـمـهم زينفـون حـوالي السنـة ٤٠٠-٤٠١ ق.م. والذي لم يتـركـوا هذه
اUنطقـةP على ما يرى (ليـهمـان-هوبت) وينزحـوا صوب جـورجيـا - ايبرى إلا بعـد اسكندر الأكبـر ور½ا
بعد ذلك الزمن أيضا ½دة طويلةP أي خلال القـرن الأول قبل اUيلاد. و�ثل تلك الفترة حقبـة زمنية مهمة
استطاع خـلالها الكيروتوئيون والكاردوخـيونP وهما قـبيلتان جبليـتان متجـاورتانP ايجاد صلات فيـما
fبينهم والتأثير على الجهات المحيطة بهم. ونورد في هذا السياق مثالا قريباً منّا ذلك مثال النسطوري
الجـبليf الذين اندمجـوا في جوانـب كثـيرة من حـياتهم مع جـيرانـهم الكرد بعد أن تركـوا سهـول اUوصل
وتوجـهـوا إلى الجــبـال في أعـالي الزاب الكبـيـر. ان الأغــاني والأقـاصـيص الكردية منتــشـرة بf أولئك
PسـيحيةUالـكرد أنفسهم. وتوجد حاليا عشـائر كردية كانت تدين فيما مضى با fالنساطرة انتشارها ب
وكانـت اUترادفات الـلغوية تسـتعار فـيمـا بf الكرد والنسـاطرة بصورة مـتقابـلةP وهناك كتـابات كثـيرة

.fمدوّنة بلغة الطرف
وبدلا من أن نأسف بسبب الاخـتلاف في الرأي حول أصل الكردP نتمنّى على العكس أن يسـتمر كل
في نطاق اختـصاصه في جمع وتحلـيل الوقائع التاريخيـة والاجتماعـية واللغويةP إذ يكون من اUفـيد أن
نتعـمق في دراسة مسـألة نظام سيادة الأمـهات. فنحن نعرف بوجـه عام أن شعـوب آسيا الصـغرى ^كن
تصنيـفهـا بوجـود هذا النظام فـيهـا و¹ارسـة شرب الخـمر بإفـراط في الأعـياد الخـاصـة بآلهتـهـا في حيـاة
الناس الدينية وفي طريـقة العد بالأضعـاف. وفي تحليله Uصطلح (ذكر) يبf لنا (مـار) الطريقة اUتبـعة
في نظام سـيـادة الأم. ونعـتـقـد أنه مـا تزال توجـد في بعـض القـبائـل الكردية على الأقل عـادة تسـمـيـة
الأطفـال بإسم عائـلة الأمP وهي عادة تعـد من البـقايـا التي تستـوجب الدراسـة من قـريب. وكذلك الأمـر
بالنسبـة إلى العد بالأضعـاف الذي ما تزال آثاره باقيـة بf الكردP كمـا أثبت ذلك (فيلجيـفسكي) في
دراسـتـه اUنشـورة بهـذا الصـدد(١٨)P وكـذلك الأمـر أيضـا بالنـسـبـة إلى عـادة شـرب الخـمـر بإفـراط في

اUناسـبـات الديـنيـة التي مـا تزال تنسب (وان كــانت بصـورة أخف كـثـيـرا) إلى الكرد الـيـزديf والكرد
القـزلبـاش في منطقة درسـيم. ان هذه الآثار جـديرة بأن تسـتلفت انتـبـاهنا. فإذا مـا توصلنا إلـى التأكـد
منها وجمع وثائق ثابتـة بشأنهاP فان النظرية التي تقـول بأصالة الكرد تخرج قوية ½فردهاP وهي تعـتبر
كذلك أيضـا إذا ما اسـتطاعت أن تثبت لنا في مـجال الفونيـتيك أو اUورفـولوجي أو في مفـردات اللغة
الكردية أشـياء غيـر إيرانية في هذه اللغـة. ومن جانبنا فـقد حـاولنا بكل تواضع أن نعبـر عن آرائنا في

هذا الخصوص ونخاطر بعرض الاشتقاقات التي تقدم لنا مقارنات كردية(١٩).

∫rNK�√ ‰uŠ rN�H½√ œdJ�« Í√— ≠ ÎU��Uš
نحن نعرف الآن النقـاط الرئيسية في الجـدل الدائر بf اUستشـرقf في القول بالأصل الهندو-أوروبي
للكرد أو خــلاف ذلك. أمـا مـا يـقـوله الكرد أنفــسـهم بهــذا الشـأن فـيــتـبf لنا عند مـطالعـتنا لـكتـاب
(شرفنامـه) وهو أهم مؤلف تاريخي كرديP وقـد ألّفه باللغة الفارسـية الأميـر شرف خان البدليـسي عام
١٥٩٦. ويشير هذا اUـؤلف في مقدمة كتـابه إلى أسطورة الطاغية (زوهاك - ضحـاك) الذي حل محل
جمشيد فـي التربّع على عرش البيشداديf ليكون اUلك الخامس في هذه السـلالة اUلكية الإيرانية. كان
(زوهاك) هذا مصابا ½رض غريبP فـقد نبتت على كلتا كتفيه زائدة غـريبة في شكل أفعى ولم يستطع
أمـهر أطبـاء عـصـره شفـاءهP فنصـحه إبـليس باستـعـمـال مرهم مـركّب من مخ الشـبـاب ليخـفف من حـدة
آلامه. وهكذا كان الطاغيـة يأمر بذبح شابf كل يوم لهذا الغرضP ولكن الجلاد الذي عهـد إليه بتنفيذ
العـمليـة يومـيـا كان رجـلا رؤوفـا(٢٠)P ولذلك فـبـدلاً من ذبح الشـابf مـعا كـان يكتـفي بذبح أحـدهمـا
ويتـرك الثـانيP مـسـتـعـيـضـا عن مـخه ½ـخ خروفP فـكان الشـبـاب الناجـون من الذبح يهـربون سـراً إلى
مناطق جـبليـة نائيـة لا ^كن الوصـول إليـهـا بسـهـولة. و ½رور الزمن تزايد عـدد الفـارين وتكاثروا حـتى
كـوّنوا شـعـبـاً هـم أسـلاف الشـعب الكردي الذين امـتــهنوا الزراعـة وتربيـة اUواشي. وقــد اشـتـهـر الكرد

ببسالتهم وشجاعتهم حتى أن بعض اUؤلفf العرب القدماء يتحدثون عنهم على أنهم طائفة من الجن!
وفي هذا الخصوص كـتب السيد فرج اللّه زكيP الناشـر الكردي للطبعة الجديدة من شـرفنامه الصادرة
في القاهرة قبل عـشر سنوات تقريبا (حاليا ستـون عاما تقريبا - اUترجم) في تعليـقه على هذه اUسألة

(١٨) في رواية لمجـموعـته أجـد إشـارة إلى أن بعض القبـائل الكردية لا تعـد إلا إلى (٢٠)P أمـا (٣٠) فيـعبـر
عنه بـ ٢٠+١٠ وبالنسـبة إلى (٤٠) فـيـعبـر عنه بـ ٢٠ مرتPf وبالنـسبـة إلى (١٠٠) فيـعبـر عنه بـ ٢٠
خمـس مرات وبالنسـبة إلى (١٠٠٠) فـيعبـر عنه بـ ١٠٠ عشـر مرات. يلاحظ أن الـعدّ بالأضعـاف لايزال

سارباًً في اللغة الفرنسيةP فيعبّر عن (٧٠) بـ ٦٠+P١٠ وبـ (٨٠) بأربع عشرونات وهكذا - اUترجم.

.١٩٣٦ P(دراسات شرقية) في ?fهل يعتبر الكرد إيراني P(١٩) ملاحظات حول الكرد
(٢٠) في رواية أخرى كـان هناك شخصـان مكلفان بهذا العـمل الرهيب يدعيـان (كرمائيل) و (أرمـائيل). فهل
هذا مجرد مصادفة لأن الاسم الأول يجعلنا نفكر في تركيب كلمة (كرمانجى)? ان عنصرى (كور KUR) و
(ما MA) يلتقـيان فيـه معا. ويقرب مـن هذه الحالة الكردية ما أشـار إليه (يوزانياس) من أنه في ضـحايا
Pتـرجم - كـان يعـوّض عن الضـحـيـة بالأطفـالU(ديوجنيس) في (بـييـوتـي) في الرواية الإغـريقـيـة القـد^ة/ا
بالجـداء. وفي الرمـوز الدينيـة لآسـيـا القـد^ة نرى أحـيـانا نظـائر لهـذه الأسطورةP حـيث يحل مـحل الضـحـيـة

الإنسانية خروف أو جدي.
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التي أشــار إليــهـا الكتــاب اUسلمــون القــدامىP قـائـلا: "ليس للكرد أي صـلة بالجنP وإذا رجــعنا إلى
التــاريخ تبf لنا أن هـناك كـثــيـر مـن أبناء الكرد بf اUـلوك العـادلـPf نذكـر منـهم على ســبـيل اUثــال
السلطان صـلاح الديـنP كـمـا أن هناك بينهم علمـاء أجـلاء ورجـال تقـوى يصـعـب تعـدادهم لطول قـائمـة
أسـمــائهم. أمـا بالنـسـبـة لأصل الكـردP فنتـحـدث عـنهم في مـقــدمـة الكتـاب ". وفـي اUقـدمـة الخــاصـة
بالناشـرينP يأخذ كـردي آخر هو السـيد مـحمـد علي عوني مـهمـة إثبات الأصل الهندو-أوروبـي لشعـبه
على عاتقه مستندا عـلى أدلة وبراهf لغوية. ويتولى في اUوضوع نفسه مؤرخ كردي آخـر اUهمة عينها
في كــتـابه (خــونجـه ى به هار) أي (بـراعم الربيع) اUكرّس لـلتـاريخ الكـردي(هو السـيــد حـسf حــزني

موكرياني - اUترجم).
ومن اUفيد أيضا أن نشير بخصوص (زوهاك)P على مـا يذكر (مورييه) في كتابه (الرحلة الثانية -
١٨١٢) أن الناس كانوا يحتـفلون في ٣١ من آب من كل سنة بالعيد في دماوند ½ناسبـة تحرير الفرس
من الطاغيةP وكـان هذا العيد يحمل اسم (عيد الكرد). هـناك أسطورة أخرى تقول: أن الكرد هم أبناء
الجـواري الـلائى أسـرهن سليــمـان والشــيطان جـاســاد. وتسـتنـد هذه الأسطورة على تشــابه جـذر الفــعل
العربي (كـرد) ½عنى (اصطاد) مع كلمة (كـرد). وفي مجـال معرفـة أصول الكلمات يـربط الرأي العام
الشـعــبي على الأغلـب كلمـة (كــرد) بكلمـة (كــرد) التي تعني في الـلغـة الفــارسـيـة (البـطل). وهناك

أسطورة أرمينية تقول ان الكرد لم يظهروا إلا في القرن العاشر:
"بعــد تزعــزع سـيطرة الـعـرب في الـقـرن العــاشــر وازدياد عـدد الأمــراء في مــخـتـلف البلدانP هاجــر
السيـتيون الذيـن كانوا يقطنون في الجانب الآخـر من بحر قـزوين والذين كانوا يدعـون بالأتراكP هاجروا
بصورة جماعية إلى فارس ومـيديا وانتشروا فيهما وغيروا معتقـدهم وصاروا فرسا وميديf دينا ولغة.
وقــد تجـمـع العـديـد منهم حــول أمــراء مـيــديf وغــزوا أرمــينيــا في اUناطق المحــاذية للـكاردوخ واUوك

واستولوا عليها ثم استقروا فيها وامتزج بهم الكثير من اUسيحيf بالتدريج واعتنقوا دينهم(٢١)".

∫©UOłu�uÐËd¦½ô«® W¹dA³�«  ôö��« rKŽ s� …UI²�*« qzôb�« ≠ ÎUÝœUÝ
إذا كـان العـرض الذي قـدمـناه في اUيـادين التـاريخـيــة واللغـوية تشـوبه أكـثـر مـن نقطة غـمـوض ولا
يســمح لنا بشــرح بعض الأمــور اUفــتـرضــة حـول اصـل الشـعـب الكرديP فـان عـلم السـلالات الـبـشــرية
(الانثـروبولوجيـا) لا يسعـفنا بدوره بفـائدة كبـيـرة. في الحقـيقـة ان محـاولة إجـراء تصنيف بشري بشـأن
الكرد لم تباشر إلا حديثا(٢٢). ويجري بعض الباحثf �ييـزا بf الكرد الذي يسكنون شرقي كردستان

والذين يقطنون غـربهـا. ان الكرد الشرقـيf الذين صـوّروا من قبل (سـتولز)P يتـمـيزون بسـمرة بشـرتهم
Pويشبهـون في ذلك الفرس الذين يجاورونهم (BRACHYCEPHALES) وشكل جمجـمتهم من نوع
وهذا بخـلاف الكرد الغربيf الذيـن درسهم بعناية (فـون لوسشـان) من وجـهة النظر الأنثـروبولوجيـة في
مناطق كومازين قرب (قره قوج) في �رودداغ وفي زنجيرلىP وقـد بf أن بينهم نسبة كبيرة ¹ن هم شقر
اللون والشـعر وشـكل جمـجـمتـهم من نوع P(DOLICHOCEPHALES) ثم يتـوصل إلى الاستنتـاج
التــــالـي: «"كـــان الـكرد في الأصـل شــــعـــبــــا أشــــقــــر اللون أزرق الـعــــيـــون ونـوع جــــمـــجــــمــــتــــهم
(DOLICHOCEPHALES)". ويفسـر كون بعـضهم في بعض اUناطق سـمر البـشرة ونوع جمـجمـتهم

(BRACHYCEPHALES) بتزاوجهم مع الترك والأرمن والفرس»(٢٣).
ويفـتـرض (فــون لوسـشـاك) أن الكرد الأولf (أي الشــقـر) نزحـوا من شـمــالي أوروبا دون أن يدعي
بالضرورة كـونهم من العناصر الجرمـانية. وينتج هذا الافتـراض نتيجة يعـتبرها أكـيدة وتتلخص في "ان
أحداP باستثناء سكان شمالي أوروباP لم يستطع التحقق حتى الآن من مكان السلالة التي هي من نوع
(Dolichocephales) ولون أبنائهـا أشـقر وعـيونهـم زرق". ان نسبـة الشـقر تتـحـددP حسب مـلاحظات
فون لوسـشانP كمـا يلي: في قره قوج (الـبحر الأسـود) ٧١ فرداً من مجـموع ١١٥ أي ٦٢% في �رود
داغ (بحـيرة وان) ١٥ من أصل ٢٦ أي بنسـبـة ٥٨%P في زنجيـرلي ٣١% من مـجمـوع ٨٠ أي بنسبـة

٣٩ في اUائة.
Pويحتمل ان هذا الطراز من الإنسـان الشمالي قد جاء إلى آسيـا القد^ة دون أن يتكلم اللغة الكردية

وأن هذه اللغة فرضت عليه نتيجة اختلاطه بالعنصر الإيراني بعد إخضاعه له.
وعلى كل حــالP أن هذه اUســألة التي وضــعت حـديـثـا في هذه الصــيـغــةP بقــيت غـامــضـة ويعــتـقــد
باسـشمـاكوف أنهـا تتحـدد عندمـا تتوضح اUسـائل الأساسـية التـي تخصّ السومـريPf وهل هم من نوع
(Dolichocephale) لإحـتـمـال كـونهم الصــورة الأوليـة للكرد(٢٤). و^كننا أن نضـيـف Uلاحظات هذا
العالم الأنثروبولوجي بعض اسطر من كـتاب (سون) "رحلة في بلاد ما بf النهرين وكردسـتان" (باللغة

(٢١) أورده (مار) في بحثه عن (الجلبي) الذي سبق أن أشرنا إليه.
(٢٢) بامسشـماكوف: الشعوب القاطنـة حول البحر الأسود في وضعـهم الراهنP في وثائق الجمعية الاتنوكـرافيه

.١٩٣٠ Pفي باريس

.١٨٧٠ Pالكرد" - باللغة الإنكليزية fفي "حياة بدائية ب MILLINGEN (٢٣)
(٢٤) سـبق أن أشـرنا إلى أن (مـار) كـان يرى أيضـا إمكانيـة وجـود قـرب بf السـومـريf والكردP لـذلك ^كننا
fثـلون عنـاصـــر نازحــــة امـــتـــزجـت مع السـكان الأصلـي^ (DOLICHO) افـــتــــراض أن الكرد مـن نوع
للأناضول. و^كن أن تـكون هذه العناصر نزحت في وقت متـأخر وقد أتـت من أواسط القفقـاس أو الجانب
الآخر من البـحر الأسود. ونعرف بوجـه خاص أن بقايا الكوتيf في القرم بقـوا حتى القرن السـادس عشر.
ان ورود غزاة مـن القرم إلى الأناضـول يعتـبر أمـراً ثابتاً تاريخـياP ونعلم أن الكرد تحـركوا فـي هذه الحقـبة
التاريخية مـن الشرق إلى الغرب. (موسزينيسكي) في بحـثه باللغة البولونية: "بحوث عن أصـل الثقافة

.١٩٥٢ P"الأولية للشعوب السلافية
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الإنكليزية) لتعرفه خلال رحلته على بعض العشائر الكردية ومعايشته إياها:
"إذا نظرنا إلى الكـردي في تكوينه الجـسـدي فـلا شك في أننا نجـد أنفـسـنا أمـام �وذج مـتكامل. ان
الكرد الشماليf رجال نـحافP طوال القامة (قلما تجد البدين اUفـرط البدانة بf الكرد)P أنوفهم طويلة
إلا أنهـا مـعـقـوفـة قليـلا في الغـالب. أفـواههم صـغـيرة ووجـوههم بـيضـوية الـشكل ومـستـطيلة. ويربي
الرجال منهم عادة شوارب طويلة ويحلقون ذقونهم بلا استثناء. ويغلب فيهم اللون الأشقر. وإذا وضعنا
طفلا كرديا من هذا النوع بf مجموعة من الأطفال الإنكليزP لم ^كننا التمييز بينه وبينهم لأن له بشرة
بيـضاء (شأنهـم). أما في الجنوب فـتكون الصورة أكـثر توسـعا واUشـية أكثـر ثقلا. وبf ٤٠ رجـلا من
العشائر الجنوبية اختـيروا عشوائياP كان تسعة منهم أقل من ستـة أقدام طولاً رغم أن معدل الطول كان
بf بعض العـشـائر خـمـسـة أقدام وسـتـة انجـات. خطواتهم واسـعـة ولكنهـا بطيـئـةP وتحـمّلهم اUشـاق في
العـمل كـبـيـرP والجـبليـون منهم ذوو قـوام مـسـتـقـيمP انهم قـوم مـعـتـزون بأنفـسـهمP ويـبـدو من أشكالهم
Pوأنهم قـادرون على أن يغدوا من جـديد Pوالهـيبـة البادية عليـهم أنهم يرون في أنفـسهم مـيدي العـصر
شرط اتحـادهم فيـما بيـنهمP أمة قـوية مقـاتلةP تستطيع بفـضل خصـائصهـا أن تقبض بيـديها علـى زمام
Pالأقـوام الأخرى التي تعـيش بينهم. لقـد رأيت بينهم العديد من الـرجال الذين يحـملون وجوها غـامضـة
الشعـر رائق ومسترسـلP والشارب طويل نازلP والبشـرة صافية. كل ذلك يقـدم حجة مـقنعةP إذا أمكن
اعتـبار الوجـه معـياراP علـى أن الانكلو-سكسون والأكـراد يرجعـون إلى أصل واحدP حـتى وان لم يكن

هناك دليل آخر مستنبط من لغتهم(٢٥)".
ولكي نفـهـم إلى أي مـدى تخـتلف التـقــديرات الأنثـروبولوجـيـة بالنـسـبـة للشـعب نفـســهP إليكم هذا
التـحقـيق الذي حاول أن يفـهمنـا أن الكرد أقرب إلى السـاميf: "لقـد برهن بوضـوح تام الدكتـور هامي
الذي نشر عـلى وجه اUقارنة مـظهراً جانبـيا لأقـدم ملك كلداني هو أورنينا وآخر لكردي مـن أعالي بلاد
النهـرين يدعي (بوروكي) [هيزي ومـسلة فـوتور]. وبطبيـعة الحـالP وبالرغم من غـرابة هذا التشـابهP لا
^كن اعــتــبــاره أمـرا ثـابتـا. ان مــا يجـب عـملـه حـتـى نسـتـطيع تكويـن فكرة قــريبــة حـول الخــصــائص
الأنثروبولوجية للشـعب الكرديP هو إجراء قياسات عديدة بf أبناء العشـائر الكردية. هذا الدليل غير
موجود حاليا. والشيء الوحيد الذي ^كن التـأكد منه في الوقت الحاضر هو طابع الامتزاج اUتنوع الذي

يتميز به حاليا العنصر الكردي.

"ويكفي إجـراء مـقـارنـة بf صـور لأكـراد عـشـيـرة (ملي) [من الطراز العــربي] وآخـرين من عـشـيـرة
(!??Íœ—W) [من الطراز اUوكــري] وأكـراد من شـمـدينان [مـن الطراز النسطوري والهـكاري]P ¹ا هي في
الصــفــحـات (٣١٢ و٣٤٣ و٣٧٢ و٤٢٥-٤٢٩) مـن كـتــاب (مــارك ســايكس)(٢٦) أو بf النمــاذج
الأخرى لأكـراد الجنوب التي أوردها (لينج) في الجـزء الثاني من كـتابه (أرمـينيا) [الصـورة رقم ٩ من
الطراز التركماني) (والصورة رقم ١١٤) وهي �وذج بf �اما للأكراد (من طراز واضح)P حتى نتوصل
إلى أن كل فكرة تحاول إيجاد قاسم مشترك بيّن النماذج الكردية إ�ا هي من قبيل خداع النفس(٢٧).
ان مـؤلف هذا الكتـاب الذي سنحت له الفـرصـة ليـرى العـديد من مـخـتلف الأكـراد خلال إقـامـتـه Uدة

ثلاث سنوات في أوروميهP ^يل بدوره لهذه الفكرة.
وفضلا عمـا سبق فان الأنثروبولوجي (بيتار) يذكـر في الصفحة ٣٨٨ من كتابه اUشـار إليه آنفا أنه
"لا يعرف علم الانثروبولوجيا إلا قليلا عن الخـصائص السوماتولوجية(٢٨) لشعوب آسيا. أما بالنسبة
للشعوب التي كـونت التاريخ القدPj فيـجب القول أننا لا نعرف عنها إلا النزر اليـسير. وفي كل لحظة
يطرح أمامنا السؤال الذي يستفسر عن العرق الذي ينتمي إليه الناس الذين شيدوا بابل ونينوىP ولأي
fمجـموعة عـرقية ينتـمي كل من (سرجـون) أو (آشور) أو (سيـروس). و^كننا القول ان الفـرس الحالي
والكرد والأرمن وحتى بعض الترك هم الأحفاد اUتبقـون لشعوب هذه اUمالك القد^ة. ولكن من ذا يثبت
لنا أن هـؤلاء الأحـفــاد كــانوا يـسكنون علـى الدوام الأرض التي شــيــد عليــهــا أجــدادهم الأولون تـلكم

الحضارات التي تحير الألباب?".
في نطاق مـعــارفنا الحـاليـة على الأقلP إنـنا ملزمـون في النتـيـجــة بقـبـول وجـهـة نظر عـامــة ولكنهـا
غامضةP ومشاركة (بيتار) رأيه الذي يقول فيه: "من بون-أوكسون(٢٩) حتى الخليج الفارسيP أي من
أعـالي مـجـرى آراس ومنابـع أنهـار بلاد مـا بf النهـرينP إلى جـبـال بلاد فــارس القـد^ةP ر½ا عـاش في
آسـيـا منذ عهـد بالغ القـدمP أناس رحل يتـعـايشـون على الصـيد ولـهم خصـائص عـرقـية مـحـددةP طوال
القـامـة من نوع PBRACHYCEPHALIS لون عـيـونهـم وشـعـرهم غـامقP أنوفـهم طويـلة وكـبـيـرة في
الغـالبP ومـسـتـقيـمـة أو كـمناقـيـر العـقـبـانP في نهـاياتهـا انحناء في أغلب الأحـيـانP وتبـدو صـورتهم

(٢٥) كمـا يلاحظ (آلآن) في بحـثه اUشار إلـيه آنفا "كـان الناس من العنصـر الشمـالي" الذين اكتـسحوا الـعالم
القدj من الاطلنتيك إلى همـالاياP استولوا على آسيا الغربيةP ولكنهم لم يتـمكنوا من البقاء في مناطق
شاسعـةP كما هو الحال في شمـالي أفريقيا. فقـد سيطروا على اUمالك القد^ة للحـيثيf والأوراتيf وعلى
أرمينيـا فيمـا بعد. ولكن �اذجهم الجـسميـة بقيت في الوقت الحاضـر بf الطبقات الكـردية العلياP وذلك

في القرى التركية وبf الأوسيت بالقرب من مضيق (داريال)".

The caliph’s last heritage. (٢٦)
(٢٧) مـينورسكي فـي بحـثـه عن الكرد في الانسـيكـلوبيـديا الإسـلامـيـة. ويلاحظ أن بعـض الرحـالة الأرمن في
القـرن التـاسـع عـشـر ذكـروا أن رؤسـاء بعض العـشـائـر الكردية ذكـروا لهم سـراً أنهم يـرجـعـون إلى أصـول
أرمنيـة. وهذا لا يشمل الأرمن الذين يتـحدثون باللـغة الكردية ومـازالوا يدينون للكنيسـة الأرمينـيةP لأن

هؤلاء لا يخفون أبداً انتماءهم الأرمني.
(٢٨) علم معرفة الأجناس البشرية - اUترجم.
(٢٩) الاسم القدj للبحر الأسود - اUترجم
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متميزةP حتى أن اUنحوتات القد^ة عبرت عنها في الأغلب. تحمل سلالات هؤلاء فيما بعدP وبعد حقبة
تاريخـيـة طـويلةP أسـمـاء مـخـتلفــة. ثم ان هؤلاء يدخلون فـيـمـا بـينهم حـروباً طاحنة. ولإســبـاغ الصـفـة
الشرعية على أعمالهم هذه يتبادلون أحيانا التّهم فيما بينهم بكون بعضهم أجانب عن بعض. ولكن لو
نظر إليهم من قريب لظهرت في ملامح قسماتهم الأساسية علامة تكشف عن الدم اUشترك الذي يجمع

بينهم(٣٠)"…
ان هناك اختـلافاً في الرأي بشأن أصـل الشعب الكردي(٣١)P إذ يبقى الكثـير ¹ا ينبغي عـمله حتى
نتـوصل إلى نتائـج مرضـية أكـثـر من تلك التي عـرضنا خلاصـتـها لحـد الآن. ان القليل الذي قلناه بهـذا
PوضعUبهـذا ا fناقـشات الكثـيـرة ذات الصبـغـة الفنيـة التي تهم المختـصUتجنبّ ا fمـحـاول Pالخـصوص
fفـاتح Pبالدراسـات الكردية (الكردولوج) يعـملون في مجـال جد رحب fيثـبت لنا مع ذلك ان المختـص
الباب أمـام أبعاد تاريخية وعـرقية غيـر معروفة وشـيّقة للغايـة. وسنحاول في الفصول القـادمة أن نفلح

في هذا المجال بعرضه تدريجيا في صوره العديدة.

w½U¦!« qBH!«
WOIOI(« UN²OL¼√Ë wŠöD�ô« UN�uNH� ¨ÊU²Ýœd�
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تعني لفظة (كـردستـان) بلاد الكرد. وهي ليست دولة مـستـقلة محددة الحـدود سيـاسيـا يعيش ضمـنها
شـعب مـتـجـانسP ولكن أكـثـريتـهP على الأقلP ينتـمي إلـى العـرق نفـسـه. ولم يظهـر هذا الاسم إلا في
القـرن الثـاني عـشـرP خـلال حكم السلطـان سنجـرP آخـر كبـار مـلوك السـلاجـقـةP الذي أنشـأ هذا الإقليم
واتخّـذ من القلـعـة اUنيـعـة (بهـار) التي تقـع شـمـالي غـربي همـدانP مـركـزاً له. وكـان هذا الإقـليم يضم
ولايات همـدان ودينور وكـرمنشاه في شـرقي سلسلة جـبـال زاغروسP وولايات شـهـر زور وسنجار غـربي
هذه السلسلة. وحتى القرن الثاني عشر لم تكن تعرف هذه اUقاطعات إلا تحت عنوان (جبل الجزيرة) أو
(ديار بكر). وأول مؤرخ ذكر اسم (كردستان) هو حمد اللّه ابن اUستوفي القزويني (القرن الرابع عشر)
في كتابه (نزهة القلوب) عام ٧٤٠ من الهجرة. وكان هذا الإقليم يجـاور شرقا العراق العجمي وشمالاً
أذربيجـان وغربا العراق العـربي وجنوبا خوزسـتانP وكان يضم ١٦ قـضاءً إدارياً وهي (١) (آلاني) مع
مـدينة تحمل الإسم نفـسه ولهـا بعض الأهمـية ومناخـها مـعتـدل ومناسـبة للصـيد. (٢) (اليـشتـر) التي
كانت تضم سابقـا (آتشكده) أي معبداً للزردشتيPf عـبدة النار يسمى (أروخش) أو (أردخش). (٣)
(بهار) اUشار إليه أعلاه. (٤) (خفيتان): وهي قلعة حـصينة على نهر الزاب مع قصبات أخرى أصغر
منهـا من حـواليهـا. (٥) دربند تاج خـاتون: وهي مـدينة صـغيـرة. (٦) دربند زينكي: منـاخهـا مـعتـدل
ولكن مـعظم سكـانهـا من قطّاع الطرق. (٧) دزبيل (٨) دينـور: وهي مـدينة كـبـيـرة مـعـروفـة بعنبـهـا.
(٩) سلطان آباد جمـجمال في سفـوح جبل بيستـون: شيدها السلطان مـحمد خدا بنده اUعـروف بأولجاتو
في القـرن الرابع عشـر. (١٠) شـهرزور: وتقع في سـهل خـصبP وكان مـؤسـسهـا على مـا يذكر ياقـوت
.(fكـرميـس) الحـموي شـخـصاً يدعى زور بن ضـحـاك. (١١) كرمنشـاه: التي كـانت تحـمل سابقـا اسم
(١٢) كـرند و خوشـان وهمـا قريـتان. (١٣) كنكاور: وتسـمّى أيضـا قـصر اللصـوص (أو حـصن قطّاع
الطرق). (١٤) ما هيـدشت أو ما يدشت التي تضم خمسf مـجمعّا سكنيـا. (١٥) هرسf وهي حصن

قوي. (١٦) وستام وهي قرية كبيرة.
P(ايران) صـادر الشـرقيـة نتـوصل إلى اسـتنتاج أن كـردسـتان فـارسUالعديد من ا fوعندمـا نقارن بـ
وبضـمنهـا لرسـتانP كـانت تشكلّ حـتى القـرن الثـالث عـشر جـزءاً من الإقليم الذي كـان العـرب يطلقـون

(٣٠) لم يكن البروفيسور (بيـتار) قد تعّرف بعد على الكرد الشقرP فقـدمت إليه في العام ١٩٣٥ في بلجيكا
أحد اUشتركf في مؤ�ر الاستشراق هو الأمير ثريا بدرخان.

(٣١) هناك مؤلف من أصل كـرديP منتقد بالتأكـيد من قبل الآخريـن يزعم على سبيل اUثال "أن الكرد ينـتمون
Pباريس ١٩٣٣ Pسألة الكرديةUا Pللعرق نفسه الذي ينتمي إليه الترك". (الدكتور شكري محمد صبكان
ص٣٦). وهناك آخــر عـربي يدّعي فــارس حـمـادهP وصف الـكرد في رسـالة وجــهـهـا إلى جــريدة (إيران)
الصـادرة في طهران بأنهـم سامـيون. ويذكـر تأييـداً لقوله هـذا مقطعـاً من كتـاب اUسـعودى..الخ. وسـوف
نرى بصدد اUوضوع نفـسه في الفصل الحادي عشر من هـذا الكتاب ما يقوله (مانزل) حول أنثـروبولوجية
اليزديf الذين يعتبـرون كرداً. ونضيف أيضا أن تحقيقـا حديثا أجري بصورة علمية ودقيـقة من قبل عالم
هولندي هو (كابيـرس) يظهر أن بf الكرد مزيجا من عناصـر أخرىP وهذا ليس ½ستغـرب بسبب التزاوج
مع الآخرين ولسـبب آخر أيضا هو أن كـرد الشام كانوا مـوضع دراسة (كايرسل). ومع ذلك فـانه لا يتردد
في الإقرار بأن الكرد يـشكلون عنصراً متـميزاً عن الآخـرين (كابيرسP مـساهمة فـي أنثروبولوجيـا الشرق
Pشار إليهـا أعلاه (ص٢٥٥Uأشار إليه (روندو) في دراسـته ا (الكرد والجركس والفـرس Pج ٥) (الأدنى

قبائل جبلية… ص٢٩).
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عليه اسـم (الجبل)(١). إمـا بالنسبـة للقسم الآخـر من كـردستـان الذي يغدو فـيمـا بعد كـردستـان تركيـا
Pأو ½عنى أكـثــر تحـديدا Pفكـان يدخل ضـمن ولاية الجــزيرة (النهـرين fبلاد مــا ب) وكـردســتـان العـراق
دياربكر. وعند الغـزو اUغولي للمنطقة كـانت كردستـان فارس تشمل اUـناطق الجبلية من زاغـروس. وقد
فقـدت عاصـمتهـا الإقليميـة (بهار) أهمـيتهـا خلال حكم خلفـاء جنكيز خـان واحتلت مكانتـها (سلطان
آباد جمجـمال) التي صارت مقـراً لحكام كردستان الفارسـية. وكانت مراكـز محلية كردية عـديدة تتمتع
بنوع من الاسـتـقـلال. ولكن خلال القـرن الخـامس عـشـرP أي خلال الحكـم الصفـوي لإيرانP فـصلوا عنهـا
همـدان ولرسـتـان. وبينمـا احـتل العـثـمـانيـون أراضي الإقليم الواقـعـة غـربي جـبـال زاغـروسP صـار اسم
كـردسـتــان يطلق في بلاد فـارس عـلى إقليم أردلان مع مـركـزه فـي (سنه) او(سنندج). أمـا كــردسـتـان
تركيـا التي لم تظهر إلا مؤخراً في نهـاية القرن السابع عشـرP فان الجغرافـيا الإدارية العثمـانية لم تكن
تعترف تحت اسم ولاية كـردستان إلا بثلاثة ألوية ( محـافظات) هي (درسيم) و(موش) و(ديار بكر).

!"fوالجمهورية التركية الحالية تتجاهل اسم الكرد وكردستان وتطلق عليهم اسم "الأتراك الجبلي
إن الأقـاليم أو الولايات الـتي تحـمل اسم (كـردسـتـان) سـواء في إيران أو في تركـيـاP لا �ـثل مطلقـا
اUنطقـة الشاسعـة التي يعيش فـيها الشـعب الكرديP. لذلك إذا أردنا التـعرف على البلاد التـي يعيش
فـيهـا الكردP فلا يصح الاسـتناد إلى الاسم الذي يحـمل كلمـة كردسـتانP لأنه اصـطلاح يختلف مـدلوله
من حـيث الزمـان والشمـولP بل يجب البـحث عن تحـديد آخر ولا ^ـكننا إيجاده إلا بـالرجوع إلى دراسـة
الجغـرافيـة الطبيعـية لآسـيا القد^ـةP مع الأخذ بنظر الاعتـبار اUبـدأ الثابت القـائل أن الكرد قوم جـبليون

بجبلتهم.

∫ÊU²ÝœdJ� WOFO³D�« WO�«dG'« ≠ ÎUO½UŁ
fينصــحنا (مــينورسكـي) بالانطلاق من نقـطت Pلكي نـفـهم جــيــدا جـغــرافــيــة هذا الجـزء مـن آسـيــا

أساسـيتf هـما جـبال آرارات(٢) وخليج الاسكندرونة. في جنوبي آرارات وعلـى مسافـة تزيد عن ألفي
كـيلو مـتـر �تـد سـلسلة غـيـر منقطعـة من الجـبــال وتتـجـه هذه السلسلة ابتـداء مـن الشـمـال إلى الجنوب

مباشرةP ثم تتشعّب وتنحرف إلى الجنوب الشرقي صوب الخليج الفارسي.
يشكلّ آرارات مــركـز منطقـة جــبليـة واسـعـة ويـتـخـذ شكلا لوزيـا قـمـمـه الأربعــة هي ( كـوري ) في
الشـمال و(جـوله ميـرك) في الجنوب و(شـوشه) في الشـرق و(باى بورت) في الغـرب. وباستـثناء بعض
العوارض المحـلية (انخفـاض عند نهر آراس مـثلا)P من المحـال أن لا �يّز في هذه السـلاسل التي تكوّن
هذه الكتلة اUتـلاحـمـة اتجـاهf أسـاسـيf. هذان اUنحنيـان يتـواردان تقـريبـا مع المحـور اللوزي. ويشكّل
القفقاس الصغيـر وقمم لازستان محورا متوازيا مع خط الاستواءP بينمـا الجبال التي تبدأ من (سورما)

بالقرب من (كوري) نازلة حتى جوله ميرك ومارة بآراراتP تحتل تدريجيا المحور الأول.
تبدو الجبال الواقعة بf آرارات وقمّة (كيله شf) وكـأنها تسند هضبة أرمينيا فوق بلاد فارس. فإذا
ما قارنّا التـجمعf اللذين تلتقي فـيهما ميـاه أرمينيا من جهةP ومـياه أذربيجان من جـهة أخرىP رأينا
] أعلى بكثيـر من مستوى بحيرة أورومـيه [٢٢٠ ١ متراً]. وفي مستوى بحـيرة (وان) [٦٥٠ ١ متراً
) في بحـيرة أورومـيـهP كمـا هو النتـيجـة فـإن الجبـال الكردية هي (كـمـحور يقـطع المحور اللوزي عـرضـاً
الأمر بالنسبة لسلاسل (البُـرز) بالقياس إلى بحر قزوين. ولكن هذه اUعادلات القياسيـة ليست متماثلة
دوما. إن اختلاف اUسـتوى في الحالة الأولى يبلغ ١٠٠ ١ متر (قزوين - السـهول الإيرانية)P بينما هو
حـوالي ٤٥٠ مــتـرا في الحـالة الثــانيـة (وان - أورومـيــه). ومـهـمـا كــان الأمـرP فـإن هذه السلـسلة في
كـردستـان الجنوبيـة ليـست إلا حاجـزا لا ^كن اجـتـيازه عندمـا نحـاول ذلك من جـهة تركـيـاP فالـقمم جـد

عالية وهي مغطاة بالثلوج في معظم فصول السنة(٣).
إذاPً تشكّل الجـبال الكردية بf آرارات وجـوله ميـرك حدوداً لبـلاد جد مـرتفعـةP وهي أرمينيـا قيـاسا
Uنطقـة أكـثر انخـفـاضاً منهـا وهي أذربيـجـان. وفي جنوبي جـوله ميـرك نجـد على العكس سـهول فـارس
التي تحمـلها الجبـال الكردية وتقع فوق سـهول آشور. ويـتميـز حوض بحـيرة اوروميـه بارتفاعـاته الآتية:
Pًأشنو ( شنو) ٤٠٠ ١ مـتـرا Pًسـاوجـبـلاغ (مـهـاباد حـاليــا) ٣٠٠ ١ مـتـرا Pًمـيـاندواب ٢٨٠ ١ مـتـرا
. والجــبـال التي تفـصل حــوض بحـيـرة وان أورومـيـه(٤) ٣٢٠ ١ مـتـراPً بحــيـرة اورومـيـة ٢٢٠ ١ مـتـراً

(١) في الصفـحة ١٣٨ من "لمحة من تاريخ ايران وجغـرافيتهـا" للبروفيـسور (بارتولد) "باللغة الروسيـة"P نقرأ:
ان الجغـرافيf العرب كانوا يدخلون أيضـا ضمن حدود اUقـاطعة الجبلية لإقلـيم الجبال التي كانت ضـمنها ري
وأصفهـان وهمدان ومدن أخرىP الجبـال التي تقع شمالي همدان حـتى حدود أذربيجانP وكانت غـالبية سكان
هذه الجبـال من الكردP كمـا هو الوضع اليوم أيـضا. ان الإقليم الواقع بf كـرمنشاه وأذربيـجان يسمّـى اليوم
(أردلان) وأهم مدنهـا (سنه). وكانت دينور تعتبـر اUدينة الأساسية خـلال القرون الوسطى. وتقع آثار دينور
اUهـدمة عـلى جانب النـهيـر الذي ينصب في نهـر (جـامـاس) قرب جـبل بيـسـتون ويطلق عـليه لحـد الآن (آب
دينور) أي مـاء دينور. وكانت اUسـافة بf دينور وشـهر زور أربعـة أيام مشـيا على الأقـدام. وتقع شـهر زور
جنوبي شرقي مدينة (السليـمانية) الحاليةP غير بعـيدة عن الحدود العراقية-الإيرانيـة . وكان الفرس يطلقون
على شهر زور اسما آخر هو (نيمراه) أي منتـصف الطريق لأنه كان يقع على منتصف الطريق بf عاصمتهم
القد^ة (اUدائن) واUركـز الرئيسي Uعبد عـبدة النار (شيز) الـواقع في القسم الجنوبي من أذربيجان حـيث نجد

اليوم آثار (تخت سليمان). وفي عهد الساسانيf كانت أردلان تشكل مع نهاوند إقليم (ماه).

(٢) مينورسكي: الكرد (باللغة الروسية).
(٣) كتلة من الصخور البـلورية ترتفع لتصل إلى مدى ٤٠٠ ٤ متر نتيجـة ارتطامها بغيرها. وتهيـمن كردستان
على بلاد ما بـf النهرين في انحدارات جـبالهـا الوعرة وفي أشكالها الـغريبة ومـواقعهـا البعـيدة اUنالP مع

اختلاف متقارب في الارتفاع قريب من ثلاثة آلاف متر. كليرجهP تركياP ص ١٦ "باللغة الفرنسية".
(٤) أبدل اسمهـا خلال العهد البـهلوي بـ(رضائية) وعاد بعـد الثورة الإسلاميـة إلى ما كان عليه; ويطلق عـليها

الكرد اسم (ورمي) - اUترجم.
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وأوروميه لـيست لها تسمـية مشتـركة. وتعرف الجبـال اUمتدة إلى بلاد ما بf النهـرين بإسم (زاغروس)
الذي يبدو أنه اسم يوناني يجهله الشرقيون.

والآن إذا رجـعنـا صـوب الاسكندرونة تبـf لنا بعـد أن نقـطع مـسـافــة قليلة منهــا كـيف تبـدأ سـلسلة
الأنتي طوروس التي تشكل حـداً لتـوزيع اUياه بf البـحـر الأسود وبلاد مـا بf النهـرين. فهـذه السلسلة
تتـجـه في مـجـمـوعـهـا صـوب الـشـمـال الشـرقي في فـروع ثلاثة: طوروس الشـمـالـي والأوسط والجنوبي

الأرميني.
تنبع اUصـادر الأساسـية لنهـر الفـرات من الوديان الواقعـة بf تشعّـبـات طوروسP وتتمـثل هذه اUنابع
في نهـرين: الأول (مـرادجاي) ويبـدأ تقـريبا من سـفـوح آراراتP في وديان (آلاشكيـرت)P والآخر (قـره
سو) أو الفرات بالقـرب من أرضروم وفي سهول بينكولP بf هذين النهـرينP تقع منابع نهر آراس الذي
يجري شـمالاP بينمـا يتجـه كل من مرادجـاى والفرات صوب الجنوب الغـربي في البداية. وفـي مكان ما
يجري (مـرادجاي) بالقـرب من منابع دجلةP ولكنه لا ينجح في شق العـقبـة القليلة السُمك التي تـفصل
بينهـمـاP وبالقرب من خـربوت يتـخـذ قراراه ثم يلـتقي بـ (قـره سـو)P ويشكل النهـران معـا الفـراتP أهم
. ويبدو أن الـفرات كان يريد في البـداية أن يصبّ في شريان لآسـيا القـد^ةP ويبلغ طوله ٢٦٧ كيلومـتراً
البحـر الأبيض اUتوسط في اسـتمرار جـريانه باتجاه الجنوب الغـربيP ولكنه اصطدم بجـبال طوروس التي

إعترضته فاتجه نحو الشرق صوب الخليج.
وتبـدأ السلسلـة الثـانيـة من الجـبـال من نقطة مـسـيـرتهـا في جنوبي شـرقي الاسكـندرونةP وهي تعـمل
على تطويل جـبـال سـوريا الشـمـاليـة. وتحـمل هـذه السلسلة تسـمـيـة طوروس وتتـجـه بوجـه خـاص نحـو
الشرقP وعندما تصل بـحيرة (وان) يتجه أحـد فروعها صوب الشمـالP بينما يدور الثاني حول البـحيرة
في الجنوب. وفي الشرق يلتقي بالحدود الإيرانية بالقـرب من (كوندور)P وفي شرقي بحيرة وانP تفصل
هذه السلسلة حـوضها من أعـالي مجـرى الزاب الأعلى. ويتشـعّب الفرع الشرقي من طـوروس من جديد
باتجـاه الجنوب ويلـتـقـيـان بقـبـضـات جـبـارة حـول حـوض أعـالي دجلة مـجـتـازين مــسـالك باتجـاه الجنوب
الشرقي. ويجـتاز نهر دجلة مـسافة أقصـر بكثير من الفـراتP قبل أن يصل إلى السهـول ولكن باUقابل
Pيستحق الاسم الذي أطلقـه عليه الأقدمون(٥) حيث يسقط كـالنبال من أعلى القمم التي تغـذّي مجراه
وينتـــصب في الجــانـب الأيســر من دجلـة جــبل (الجــودي) الـذي رست عليــهP عـلى مــا تذكـــر الروايات

الشرقيةP سفينة نوح(٦).

أمـا جبـال جـوله مـيرك فـإنهـا أكـثر ارتـفاعـا وهي تحـيط باUصبّ الشـمـالي لدجلةP نهـر الزاب الأعلى
Pوقـمـم هذه الجـبـال .(بـل يصب في مـجـراها الأوسط Pالذي لا يشكل جــزءاً من المجـرى الأعلى لدجلة)
التي تستخدم كما ذكرنا آنفاP �وذجا في وصف الجبال التي ندرسها هناP تصل إلى ارتفاع أربعة عشر

ألف قدم (ويصل ارتفاع آرارات الكبير إلى ٠٠٠ ١٧ قدم).
وهكذا يتبيّن لنا الهـيكل العام لهذه الجبال التي تبدأ من آرارات من جـهةP وتنتهي في الاسكندرونة
من الجهـة الأخرى. وكـما رأيناP تهـيمن هذه السـلاسل من الشرق عـلى حوض بحـيرة أوروميـهP وتشكل
جنوبا اUنحـدرات التي تتوقف في نـهايتـها رحـاب الصحـاري السورية-العـربية. وقـبل أن نستـرسل في
Pدراسـة سـلاسل جــبـال زاغـروس التي تطيل من إمــدادات هذه الجـبـال صـوب الجنوب والجـنوب الشـرقي
نتـوقف هنيهـة لعرض بعض اUعـلومات التي تسـمح لنا بالتـوجه بصـورة أفضل في أعـماق هذه الشـبكة

الجبلية اUعقّدة على النحو الذي نريده.

∫WOMO�—_« W³CN�« hzUBš ≠ ÎU¦�UŁ
في تحديدنا للهضاب الأرمـينية نتّخذ من بحيرة وان مركزا لها بوجـه عام. فجنوبا تصل حدودها إلى
الأطراف الشـماليـة للأرض السهليـة لسوريا وبلاد مـا بf النهـرينP حيث تتـقاطع مـسالك إرتيـاد الكلأ
من قبل العرب البـدو مع تلك التي يسلكها الكرد الرحّل. ويبدأ هذا الخط من الفـرات ويصل جزيرة ابن
عـمر بعـد أن يعبـر (سيـوه رك) ومارديـن. ومن الجزيرة تبـدأ الحدود التـركيـة العـراقيـة الحاليـة في بقعـة
مأهولة بالكرد فـقطP وتستمـر على هذا اUنوال جنوبا. أما شـرقاP فان سلسلة الجـبال التي تفصل تركـيا
عن ايـران تشكل حـــدودا لهـــاP وهي تكـون المحــور الطـولي للـمــعf. وفـي شــمـــالي آرارات تصـل هذه
السلسلة إلى الشاطـئ الشرقي لبحيـرة (كوك جاى) (هذه البـحيرات الثـلاث التي تختلف نسبـة ملوحة
مياهها وهي كوك جاى ووان وأوروميهP وتكشف لنا عن إحدى خصائص هذا البلد الذي نحن بصدده).
ان الحـدود الشــمـاليـة لأرمــينيـا مـؤشــرة بخط تقـســيم اUيـاه بf حــوضى (كـوره) و(جـوروخ) من جــهـة
وحوضى آراس والفرات(٧) من جهة أخرى. ويصـعب أكثر تحديد الحدود على الطبيـعة غربا لأن اUنطقة

(٥) الكلمـة البابليـة (دكلة) تعني في الحقـيقة الـشاطئ العاليP لـكن الاغريق كانوا يـعتقـدون أنها مـشتـقة من
الكلمة الفارسية (تيكراtigra ) والتي تحورت إلى (تيك) أي الشاطئ.

(٦) من المحـتمل أن الرواية التـوراتية اسـتـعارت قـصة رسـو السفـينة على آرارات من الأسطورة الكلدانيـة التي
تقول أنها توقفت فوق جـبال (اورارتو)P بينما تقول الروايات المحلية من مسيحيـة وإسلامية ويزديةP انها>

< رست على جـبل (الجـودي)P القـمـة الصـخـرية الوعـرة من (نيـقـات) التي ^كن رؤيتـهـا بوضـوح من جـبـال
أورارتو الشـاهقة. ومن اUنطقي أن يعـتقـد أن الطوفان قـد استمـر في السهل وقـد فشلت السـفينة فـي الرسو
على سلسلـة مرتفـعـة تقع علـى زاوية من السـهـولP بينمـا يكون رسـوّها على قـمـة عـاليـة بعيـدة كـثـيـرا عن
السهـول ومنفصلة عنهـا بسلاسل جبليـة عاليـة أكثر احـتمالا. لذلك أعـتقد أن الروايات المحـلية تحمل جـانبا
fسيـحـيUوا fسـلمUآلاف ا Pكـبيـرا من الحـقـيقـة. وعلى قـمـة الجودي يـوجد مـزار يزوره في آب من كل سنة
واليـزديf في احتـفال كـبيـر ويتـسلقون بشـعور عـال قـمة تبلغ سـبعـة آلاف قـدم في جو حـار خانق ليـمجـدوا

.١٩١٠ Pالعددالرابع Pلكية الجغرافيةUمجلة الجمعية ا Pرحلة في كردستان Pديكسن Ëنوحا.الكاب
(٧) أحد منابع الفرات الرئيسية - اUترجم
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تعتبر ½ثـابة أرض انتقالية جيولوجيـاً دون علامات واضحة. ومن اUناسب أن نتخذ حداً فـاصلاPً مجرى
نهر الفرات من أرزنجان حتى نصل إلى مجرى الفرات جنوبا.

تتمـيّز بلاد أرمـينيا المحددة فـيمـا سبق بارتفاع مـستـوى أراضيهـا عن مسـتوى سطح البحـر. فبـينما
يصل مـستوى ارتفـاع اUنخفـضات والسـهول إلى ٥٠٠ ١ و٠٠٠ ٢ مـترP يتجـاوز مسـتوى ارتفـاع قمم
الجـبـال ٠٠٠ ٤م [يصل ارتفـاع آرارات إلى أكـثـر من ٠٠٠ ٥ مـتر أو ٠٠٠ ١٧ قـدم كـمـا ذكـرنا ذلك

سابقا].
ومقارنة بآسيا الصغرى وايران وبلاد ما بf النهرينP تعدّ أرمينيا ½ثابة حصن منيعP وسبق أن أشرنا
إلى وجود سلسلة جبال عالية في شرقهاP وتبرز هذه الخـصيصة بصورة أوضح باتجاه البحر الأسود حيث
تبدأ الانحـدارات السريعة لجبـالهاP كمـا هو الحال لدى هبوطهـا في كل من (كوره) و(ريون). ومع ذلك
فـإن منظر أرمـينيـا بالقـيـاس إلى مناظر ايـران وآسيـا الصـغـرى أقل مـا شـبـهـاً بالسـهـول. فـالعـديد من
الوديان التي تجـري فـيـهـا اUيـاه التي تغـذيّ أنهـار آراس والفـرات ومـرادصـو وأكـثـر جنوبا نهـر الفـرات
نفـسهP تقـطع في الواقع سهـول أرمـينيـا بحيث أنهـا لا تتـشـابه في شئ مع مثـيـلاتهـا في ايران وآسيـا
الصـغرىP اللـتf تتمـيـزان بأحواضـهـما الداخلـية اUسـدودة وتكثـر فيـهـما البـراري اUالحـة واUسـتنقعـات
السـبخـة. أما في أرمـينيا فـلا يوجد إلا القليل من اUقـاطعات اUـقفلة التي ليس لهـا منفذ نهـريP وهذا
على العكس ¹ا في ايران وآسيـا الصغرى اللتf خفّ انعزالهمـا بوجود الحوض الكبير لبـحيرة وان التي
Pتتـجـه نحـوها مـجـاري العـديد من الأنهـار. ونظرا لأن التـربـة في الهـضـبـة الأرميـنيـة سـميـكة وغليظة
تتكون من شقـوق في أعالي الروابي اUعشـبة الفسـيحة. فان سـهولا واسعة وخـصبة �تـد بf هذه التلال
والروابيP وقد تكوّنـت بفضل الغرين والطمي أو بفـعل العوامل البـركانيةP كـما هو الحال مـثلا بالنسـبة

لسهول أرضروم ووان وكيافير (وفي ايران تشمل سهول أوروميه وسولدوز ولاهيجان).
وبسـبب ارتفاع مـستـوى الأرضP يختلـف مناخ أرمينيـا عمـا يتوقـع في بلاد بهذه السـعةP إذ يتـميـز
بكونه قـاريّاً. والفرق بـf فصـول السنة جد كـبـيرP فـفي الشتـاء يغطي أرض أرمـينيـا ثلج كثـيفP لكن
الوديان والسـهـول تتعـرض لجـفـاف شديد خـلال الصـيف(٨) وهناك مناطق من طوروس لا تسـقط فـيهـا

الأمطار مطلقـا. فـبـمجـرد أن يتـوقف برد الشـتـاء وتذوب الثلوجP يبـدأ مـوسم الجفـاف. وإذا كـان اUناخ
يبدو متماثلا في أرمينيا خلال الشتـاء حيث تغطي الثلوج جميع الأرجاءP فإن الجو يكون على النقيض
من ذلك في الصـيف بسبب طبـيعـة البلاد. وفي هذا السـياق ^كن ايراد شـمالي أرمـينيـا كمثـال واضح
على ذلكP حـيث تهيـمن على سهل (يريفـان) جبـال آرارات العظيمـة. إن جمـيع اUسافـرين الذين يأتون
إلى السـهل من الشـمالP يتـملّكهم الإعـجـاب باUناظر الخـلابة التي تتفـتّح أمـامهـمP فتـمتـد في البـداية
سهول واسعـةP بانحدارات خفيفـةP تجف خلال الصيف بسبب قوة أشعـة الشمسP وتبدو كفسحـة صفراء
مائلة إلى اللون الرمادي وعلى �ط واحد ولا يعكس فيها مظهرا من مظاهر الحياة إلا بعض التجمّعات
التي تشاهد من بعيد عـلى ضفاف نهر آراس. وأبعد من ذلك بكثير ينبـسط السهل الأرميني مع منظر
آرارات البديع الذي تغـطي الثلوج قممـه طوال أيام السنة وتشعّ منها أشـعة فضـية براقةP بيـنما تشكل
الغيـوم الخفيـفة في منتصف علوها أكـاليل حول هذا الارتفاع الشـاهق. إن اختلافـا بسيطا في مسـتوى
الارتفاع يبلغ حـوالي ٥٠٠ ٤ متر يجـمع هنا في فسحـة صغيـرة مناطق تضم إلى جانب الثلوج والقـفار
الجليـدية في القـمم حـقـولا للرز في مـخـفـضـات شـبـيـهـة باUسـتنقـعـات حـوالي نهـر آراس وفي السـهـول
اUتوهّـجة واUغبـرة. إن الجمع بf هذا الاخـتلاف الكبـير في اUناخ يؤثر سلـبا بطبيـعة الحـال على السكان
الذين يعــيـشـون في منـاطق مـتـوسطـة الارتفـاع. فـمنذ بـداية الربيع وحـتـى الصـيفP وكـذلك مـنذ بداية

الخريف يتلف الجليد الليلي غير اUتوقع والبردP الحبوب والثمار.
وهناك استثناء واحد من هذا الوضع الشامل للسهول الأرمينيةP وهو وضع اUناطق الجنوبية منها. إن
تشعّبات جبال طوروس تأخذ شكل تلول ذات مرتفعـات متوسطة الارتفاع مع مناخ معتدل أيضا. وتقل
في هذه البقعة الأحواض اUليـئة والسهول الفسيحة التي �يزّ أرمـينيا عن غيرها. إن العديد من الوديان
ذوات النهـيـرات في هذا الجـزء من طوروس عـبـارة عن ثغـرات تنـزل فـيهـا اUـياه اUـتسـاقـطة على شكل
دكات. ولا يبدو اUنظر في سعة أكثر ولا ينكشف للناظر إلا بعد التدنّي من التلال التي تقع في سفوح

السلاسل الجبلية.
أن مـا ^يـز أرمـينيـاP بـوجـه عـامP هو هذا التـدرّج في ارتفـاع مـسـتـوى الأرض الذي ينـصح عن تنوع
اUناظر الطبيـعية. فـبينما تشـبه الأقسـام اUنخفضـة منها في الربيع والخريف قطعـة من السجاد الأخـضر
بأزهار مخـتلفةP فإنهـا تتحـول خلال الصيف الحـار إلى فسح مقـفرةP وتتعـرّى منحدرات الجبـال وقممـها
من الثلوج لتنمو فيها الزهور. وكما سنتكلم عن اUوضوع في حينهP يتم انتقال اUواشي بصورة عمودية
وليست أفـقيةP كمـا هو الحال في اUناطق الصحراويـة أو التي تشتد فيـها ملوحة الأرض. وبفضل كـثرة
اUراعي في أرمينياP تكون كثافة السكان فيها أكثر قوة وفاعلية ¹ا هي عليه في اUناطق الأخرى التي

(٨) كما يقـول (كليرجيه) في مـؤلفه "تركياP الصـفحة ٢٥": "يجب تسلق الصـخور في كردستان (اUـقصود هو
أرمينيـا -اUؤلف) حتى نجد مـهابط متـساوية أو باختلاف مـتر واحدP ومـراعي جميلةP ومنحـدرات ما تزال
مغطاة بالأشجار وبخاصة أشجار القضبان والجوز والأرز وأصناف من البلوط الذي يثمر العفص واUن. ومع
ذلك فإن درجـة الحرارة في مـجملهـا جد منخـفضـة شتـاء بسبب النتـوءات (فمـعدل درجات الحـرارة في ديار
بكر هو ١٦ مP ٦-م في كانون الثاني بينما تبلغ ٣٠م في �وزP وفي أورفه ١٨م و ٣٫٨م و ٣١/٦م خلال
الفـتـرة نفـســهـا). [يلاحظ أن ب. نيكيـتf يتـحــدث عن أرض أرمـينيـا كـمـا يراها الـقـومـيـون اUتـشـددون
الأرمنP فكثير من اUواقع التي يتـمثل بها لبيان الجغرافـية الطبيعية لهذه البـلاد لم تعد اليوم ومنذ زمن >

< بعيد أرضـاً أرمينية وإ�ا هي داخلة ضمن الإطار الجغـرافي لكردستانP وان صح إنه بعضها كـان يوما ما
ضمن نطاق أرمينيا - اUترجم].
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يعيش فيها البدو والرحّل.
بf سـهل أرمـينيـا وسلسلة جـبال زاغـروس توجـد منطقـة صـعـبة اUنال لا ^ـكن بلوغهـا حـتى من قـبل
عشيرة هركي أورامر(٨ مكرر) وذلك بسبب اتجاه سلسلـة الجبال التي تتوجه من الغـرب إلى الشرق حتى
تبلغ هذه اUنطقـةP ولكنها تـبدل اتجاه مـسارهـا هنا فجـأة. هذه اUنطقة تعـد ½ثابة عـقدة يخـضع محـورها
الجبلي لانحناء فجائي صوب الجنوب. إن سفوحها الدوارة اUـعشوشبة وانحداراتها اUلساء التي سبق لنا
وصـفـهـاP تزول لتـحل محـلّها صـخـور جـبليـة بوديانهـا ومـضـائقـها الـعمـيـقـة. وتتـحـول هذه الانثناءات
الأرضـيـة إلى مدرجـات كـثـيـرة باتجاه سـهـول بلاد مـا بf النهـرين ثم تخف وتنزل تدريجـيـا إلى ارتفـاع

٣٠٠ قدم عن مستوى سطح البحر حتى تزول �اما تقريبا عند مشارف مدينة اUوصل.
وقــبل أن نبـتــعــد عن الســهـول الأرمــينيــةP نلاحظ من وجــهـة النـظر الايدروغـرافــيكيــة (علم اUيــاه
السطحـيــة) أن النهـيـرات التي تســقي الوديان الفـسـيـحــةP تحـاول أن تتـجـمّع مع روافـد دجـلة الكبـرى
(الزاب الأعلى والزاب الصغيـر ونهر بهتان). وتفتح هذه الروافد الكبرى ¹راً لـها باتجاه الجنوب بعد أن
تجتـاز أرضاً قليلة اUقاومة لهـا. ولهذه الروافد مـجار متعـرجةP فهي تجري تارة صـوب الشرق في وديان
ذوات منحدرات رقيقةP وتتجـه أحيانا أخرى بصورة فجائية وسريعة صـوب الجنوب في مسالك صخرية
تنفتـح قليلا داخل السلاسـل الجبلية القـويةP وأحيـانا تحاول البـحث عن وديان أكثـر عمقـا بعد أن تغـيّر
مـجـراها غرباً لـتأخـذ مـسـارا باتجاه الجـنوب وتصب في دجلة. تلك هي وضـعـيـة الأنهار الـصاخـبـة التي
تجـري في مناطق قليلة اUأوى في (ناوجـيـايا) في شمـدينان و(أورامـر) التي تقع بعـدها بقليل و(لولا)
و(خرينا) و(هومارو) و(رووبارى شf) وغيرها من النهيرات التي تلتقي أخيرا بالزاب الأعلى. وهكذا
الحـال بالنسـبـة للزاب الصـغيـر الذي يحـمل في البـداية اسم (لافf) ثم اسم (كـيـالفى) ثم يجـري داخل
أراضي ايران على امــتـداد جـبـال زاغـروس نحـو جـنوبي (شنو) يتـرك فـيــمـا بعـد على مـقــربة من قـرية
(آلوت) في مقاطعة آلانP الحدود الإيرانية بعد أن يفتح مخرجاً داخل جبال زاغروس وينزل في مساقط

قوية ومنحدرات دوارة صوب سهول بلاد ما بf النهرين ليصب في نهر دجلة.
∫Ê«d¹« ÊU²Ýœd� ¨”Ëdž«“ ≠ ÎUFÐ«—

بعد أن تجـولنا في سهول أرمـينيا والقينا نظرة على اUنطقـة الانتقاليـة لهركي أورامر على مـقربة من
سلسلة جــبـال زاغـروسP بقي عليـنا أن نلقي نظرة على الـوصف الأوروغـرافي [وصف الجـبـال] لـلجـبـال

الكردية.
بf قـمــة (كـيله شf) التـي هي في مـسـتــوى ارتفـاع (شنو) تقــريبـاP و¹رات (آلان)P تأخـذ سـلسلة

زاغروس التي تكونّ هنا الحدود العـراقية-الإيرانيةP سيرا منتظما. انهـا تتجه في خط مستقـيم وقصير
نســبـيــا من الشــمــال الغـربـي نحـو الجـنوب الشــرقيP وهي تكون الظاهـرة الأخـيــرة في الشــمــال لنظام
الانحـدارات اUتـوازيـة للجـبـال الجنوبيـة فـي إيرانP وتسـتـمـر في تحـولهــا بf التكوينات غـيـر اUـنتظمـة

لآرارات وأرمينيا والسلسلة الرسوبية لـ (زهاو) ولرستان التي تقع أكثر جنوبا.
ويجب أن نلاحظ بصدد النظام الأوروغرافي لجبال ايران بوجه عام أن القمم الرئيسية لا تخرج وحدها
قليلا عن خط تقسيم اUياه والتي تكون اعتيادية في سلاسل الجبال الكبيرةP بل أنها تقع خارج السهل
الإيرانيP كمـا هي الحال بالنسبـة إلى جبل (دماوند) الذي يشكّـل جزءا من السفوح الخـارجية. ان جـبال
(سبلان) و(سهند) العـالية الارتفاع �ثل حلقة اتصال بf الهضاب البركـانية لأرمينيا(٩) ونظائرها من
جـبـال البُـرزP فـتغطّـي الثلوج (سـهند) و (سـبـلان) وجبـال كـردسـتـان منذ بداية شـهـر تشـرين الثـاني ثم

تسقط في السهول ولا تذوب إلا في شهر مارس (آذار).
وفي غـربي الجـبـال الواقـعـة بـf (كـيله شf) و (آلان) باتجـاه مـا بf النهـريـن يغـدو اUنحـدران أكـثـر
وعورة. فـبينما تـقع مدينة أربيل على ارتفـاع ٤٣ مترا عن مـستوى سطح البـحرP يزيد ارتفـاع الجوانب
الإيرانية عن ألف متر. ويصل مـدى ارتفاع الجبال في الغالب ٢٠٠ ٣ مترP وتـرتفع قمة (كيله شf) بـ

٨٦٠ ٢ متراً عن مستوى سطح البحر.
وعلى مشـارف اUوصل في نقطة يحسّ فيـها اUرء بعكس الحالة السـابقة في اختـلاف مستـوى جانبي
سلسلة زاغـروسP تعبـر اUياه الإيرانيـة القمـة الرئيـسة فـيهـا حتى تدخل الاراضي العـراقيـة. ويصب في
نهر الزاب الصغير جزء من مياه (موكريان) - منطقة ساوجبلاغ - و (بانه) ويعبر بعدئذ ¹رات (آلان)

بالقرب من (سردشت).
تتكوّن قـمم الجبـال ابتداءً من آرارات وحـتى هذه اUضايق من صـخور بركـانية قـد^ة قليـلا أو كثـيرا.
وبعد (آلان) تنحـرف سلسلة جبال زاغـروس شيئـا فشيـئا نحو الجنوب الشـرقي وهي تتكوّن من رواسب
وطمي بحرية ونهرية. وفي شـرقي زاغروس الذي ^ثل الانحناء الغربي للسهول الإيرانيةP نجـد كردستان
إيران. ويقـسّم الجـغـرافـيـون الفـرس هذه اUنطقـة إلى ثلاثة أقـسـام نسـتـعرضـهـا واحـدة بعـد أخـرى. انهم
يسـمّون القـسم الأول (كـردستـان موكـرى و (كـروس) أو بيجـار). وتأخـذ السلاسل الجـبليـة لهذا القـسم

(٨ مكرر) راجع مـقـالنا اUـشـار إليـه آنفـا في مـجلة EI حـول نتـوءات هذه اUنطقـةP وكـذلـك الكرّاس اUمـتـاز مع
تصاوير وخرائط تحت عنوان (أعالي دجلة)P استانبول عام P١٩٤٩ تحت إشراف الجمعية التركية للجبال.

(٩) يقـول ديكسن في اUرجع اUشـار إليـه آنفـا: "في أعلى السـهل يوجد الكـثيـر من الجـبال الـعاليـة التي كـانت
براكf فخمدتP كما يؤكد ذلك العينات اUقدمة منها. نذكر على سبيل اUثال �رود داغ الذي يتميز بشكله
الدائري الذي يبلغ طـول محـيطه ٠٠٠ ١٦ قـدم وبإرتفـاع ٠٠٠ ١٠ قـدمP وكذلك (سـبـيـان داغ) الذي يبلغ
ارتفاعه ٠٠٠ ١٤ قدمP واصطدمت بهP علـى ما تذكر الروايات المحليةP سفينة نوحP فصـرخ (سبحان الله)
وهي صـرخة قـد تصدر مـن رئيس ربابنة أي سفـينة للمـولى القديـر عندما ترتطم سـفـينته بشيء مـا دون أن

يصاب بأذى.
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مـسـار زاغـروس نـفـسـهP أي من الشـمـال الغــربي إلى الجنوب الشـرقيP ويـبلغ ارتفـاع أعلى قـمــة منهـا
٣٢٠٠ متر. والجبـال اUذكورة التي تقع بf مدينة (شنو) و¹ر (آلان) هي (جياي رش) و (كـوه سفيد)
و (بيرزن) و (كانى خـوله) و (قنديل) و (باكير) و (حاجي إبراهيم). و�تد إلى الشـرق بصورة موازية
لهـا سـلاسل (برده سـيـر) و (مـوكـرى) اUنفـصلة عنهـا بواسطة وادي نهـر (جـغـتـو)P ويخـتـرق السلسلة
الأولى نهـير (تـتهـو) ويطلق على الشق الثـاني منه اسم (كـورته ك) الذي ^تـد إلى (سـاوجبـلاغ) وإلى
جنوب بحيرة (أوروميه). وتتجه سلسلة (برده سيـر) من الشمال الغربي إلى الجنوب الشرقي مع ميلان
خفـيف صـوب الشرقP وهي تشكل الحـدود الشرقـية لكردسـتان مـوكري ويسـتخـدم خطاً لتقـسيم اUـياه.
وينحـدر اUـنحـدر الشـرقي الأكـثــر علواً لهـذه السلسـلة تدريجـيـا صــوب وادي (جـغـتـو)P بينمــا يحـيط
بالطرف الغــربي من الزاب الصـغــيـر وتحـمل قــمـمـهـا الأســمـاء الآتيـة: (شـوان بـريان) و (بالان سـر) و
fالتي ينبغي عدم الخلـط بينها وب (fكـيله ش) (شيـرينستان) و (كـورتك) و (كوه يعقـوب آغا). تقع
P(شنو) غـيـر بعـيـد عن Pالجـبل الذي يحـمل الاسم نفـسـه ويقع بالقـرب من الحـدود الإيرانيـة-العـراقـيـة
ضـمن سلسلة (برده سـيـر). ومن بf تـفرعـات (برده سـيـر) التي �ر فـي كل الاتجـاهات نجـد (تيكيلو)
الذي يقـسم وديان سـقـز وهو هنا نهـر يصب في جـغـتـو و (جـغتـو) نفـسـه و (ونوشـه) الواقع بf نهـري
(خالو) و (تتهو)P ويقع فيـه أيضا جبل (بارشان) بينما يقع جبل (سورمينان) شـمالي منابع (تتهو).
ويتـمـيـز النظام الأوروغـرافي لكـردستـان مـوكـري بوجـود هـضاب مـنتظمـة تتـجـه من الشـمـال والشـمـال
الغـربي إلى الجنوب والجنوب الشرقيP كـما أن التـشعّـبات الثـانوية غيـر اUنتظمة في اتجـاهاتها النـاتجة

عن التأثيرات البركانية لجبل (سهند) المجاور لهاP تحاول أن تغيّر اتجاهها من الغرب إلى الشرق.
ينقسم النظام الهـايدروغرافي لهذا الجـزء من كردستـان ايران إلى منخفضPf أحـدهما بحيرة أورومـيه
في الشمال الشـرقي والآخر دجلة في الجنوب الغربي. تنبع مياه الـبحيرة من جبال (برده سـير) و (جهل
PيـاهUوبذلك تـصرفـان كـميـات هائلة من ا Pجـشمـه) التي تكسـوها الثلوج خـلال الجـزء الأكبـر من السنة
كـمـا أن نوعـيـة تـرابهـا الذي تجـري عليـه ليـسـت سـبـخـةP ولذلك فـإن مـاءها عـذب وســائغ للشـرب. ان
(جـغتـو) أو (زيرينه) يقطع من مـنابعه في (جـهل جـشمـه) حـتى البـحيـرة مـسافـة ٢٤٠ كيـلومتـراً من
الجنوب إلى الشمالP ويحمل مجـراه في الأعلى اسم (خورخوره). ويعتبر نهير سقـز من مصابه الرئيسة
وينبع من سلسلة (بـرده سيـر) مخـتـرقا اUنطقـة التي تحـمل اسـمهP ثم يلتـحق بـ (جـغتـو) مكوّنا مـصبّـا
كبيرا. أما فروعه اليمنى فهي في البداية انهار صغيرة تنزل من جبال (كوده) و (سارو) ومن ثم وعلى
مـقـربة من حـيث ينصبّ (جـغـتو) في الـبحـيـرةP هناك (ليـلان) و (سـاروق) اللذان يأتيـان من (سـهند)
وأطراف (صاين قلعـه). ولإرتفاع مسـتوى شواطئ (جـغتو) لا ^ـكن إرواؤها ولا تستخـدم وسائل الري
الا في منطقـة (صـاين قلعه). ان رافـد (تتـهـو) أقل طولا وسرعـة جـريان ميـاهه أقل بكثـيـر من سرعـة
جريان (جـغتـو) ويجري في مـضيق عـميق فـاصلاً (كـورتك) عن جبـال (برده سير). ان رافـده الأ^ن هو

(جومي خالو) ورافده الأيسر هو نهر ساوجبـلاغP فضلا عن الجداول العديدة التي تصبّ فيه بالقرب من
اUصب. وتكثـر الأسـمـاك في كل من (جـغتـو) و (تتـهـو) ولكن دون أن يسـتفـيـد منهـا القـاطنون على

شواطئهما.
أمـا بالنسبـة لحـوض دجلة في كردسـتـان موكـرىP فـاننا نعني به الزاب الصـغيـر الذي سـبقت الإشـارة
إليهP وبعد أن يتـولد من قمة (ميدان) التي يبـلغ ارتفاعها ١٤٠ ٢ ذراعاP يجـري حتى يصل إلى جبل
(لاكان) الذي يبلغ ارتفاعه ٥٦٠ ١ ذراعا عن مستـوى سطح البحر باتجاه الغرب حيث يطلق عليه اسم
(هذا الجــبل الـعــالي). وبعــد أن يدور حــولهP يـتــجـه إلـى جــبل (كــيــالفى) جنـوبا ليــصل إلى مـنطقــة
(سردشت)P حيث تكون قوة جريانه أسرع (ان اختلاف اUستوى هو ٥٦٠ ذراعاً في ١٦ فرسخاً)(١٠).
وبعــد (سـردشت) يتــجـه نحــو الغـرب ويـنفـتح علـى بلاد مـا بf الـنهـرين من ¹ـرات (آلان) ويصبّ في
دجلةP أسفل اربيل (هوليـر في اللغة الكردية). والروافد اليـمنى لهذا النهر هي (بيـسوى) و (لاون) و
(مـسf) بالإضـافة إلـى العديد مـن الجداول اUنحـدرة من (زاغـروس). أمّـا من جـهـة اليسـار فـإن الزاب
يتسلم بالقرب من (سردشت) رافـداً آخر هو (بانه) الذي تصب فيها مياه منطقـة تحمل الاسم نفسه. ان
المجرى العالي للزاب الصـغير الذي يطرق ¹رّاً عبـر الصخور يحمل الكثيـر من الغرين ليودعه فيـما بعد
على الشــواطئ لدى توسـع الواديP وبذلك يجــعل من هذه اUنطـقـة من كــردسـتــان مـوكــري منطقــة جـد

خصبة.
أورد البـروفيسـور (ميـنورسكي) وصفـاً دقيـقا لنظام جـريان الزاب الصغـيرة في مـقاله اUعنـون (ساو

جبولاغ) في الانسيكلوبيديا الإسلامية.
وتتحـدد كردسـتان كرمنشـاه التي نستـعرضهـا الآن كما يلي: في الـشمال تفـصلها سلسلة من الجـبال
التي تفصل حـوض نهر ديالى من وادي نهر (جامـاس). أما شرقا فـتحددها جبـال (كنكاور) والشاطئ
الأ^ن لنهــر (جــامـاس). وفي الجـنوب تحـيط بـهـا الجــبـال الـتي تفـصـل مناطق (كلهــور) و (بشــتكوه)

ويحدها غربا وادي دجلة(١١).
يقـوم النظام الأوروغـرافي لجـبال هذا الـقسم من كـردسـتـان ايران من حـيث الأساس عـلى توجهـهـا من
الشـمـال الغـربي إلى الجنوب الشـرقيP وقـد تعـرضت للهـزات الأرضـيـة أقل ¹ا تعـرضت لهـا كـردسـتـان
موكـري. وأهم قممـها الرئيسـية من الشرق إلى الغـرب هي: (ديى لاكاني كه وه) و (كـه وه ى بيرو) و

(١٠) يعادل الذراع متراً واحداً و ٤٠ سنتيمتراً أما الفرسخ فيبلغ حوالي ٧٠ كيلو متراً.
(١١) وضح جغرافية هذه اUنطقة (ف. ستارك F. Stark) في مؤلفه باللغة الإنكليزية الصادر في نيويورك عام
١٩٣٤ الذي يحمل عنوان The Valleys of the assassins and other persian travels الصـفحـة ٥١

وما بعدها.
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(هولانه) التي تلتـحق جنوباً بجبـال (سفـيد كـوه) و (كيله كـه وه) و (كوه بور قـرمز)P ويأتي بعـد هذه
اUرتفـعات الجـبلية اUتـوسطة جـبلا (دالهـو) و (بهلول) اللذان يرتبط بهـما اسم زاغـروس أكثـر من غيـره
ويتمتّعان بشهرة واسعة لدى الإغريق والفرس القدماء. و^ر هنا أيضا الطريق اUلكي الرئيسي لداريوس
والذي مرّ به أيضا الاسكندر الكبير. و^كننا الإشارة أخيرا إلى جبال أخرى أقل أهمية تقع على الحدود

مع بلاد ما بf النهرين مثل (كيالو) و (ينواكولي) و (كوه سنبلي) و (شاه كوه).
وعندما تصبح اUسافـة بf الجبال أكثر سعةP تكون التـربة أكثر خصوبة بفضل ميـاه نهر (جاماس) و
(قـره ســو). ويعـرف سـهـل (مـاهيـدشـت) الذي تقع فـيــه أيضـا مـدينـة كـرمنشــاه بكثـافـة سـكانهP وهم
مـتـحضّـرون ويعـيـشـون في رغـد. أما اUـناطق الغـربية الـتي يتـميـز حـالهـا بشـدة انحـداراتهاP فـيـعـيش

سكانها حياة غير مستقرة ويعتمدون على الرعي أكثر من وسائل الحياة الأخرى.
بقي أن نعـطي فكرة عــامـة عـن أردلان أو كـردســتــان فـارس باUعـنى الضــيّق للكلمــة لأنهــا اUنطقــة
الوحـيـدة التي يطلق عليـهـا هذا الاسم في ايران. وتقع هذه المحـافظة التي يبلغ طولـها من الشـمـال إلى
الجنوب حوالـي ٢٠٠ كيلو متـر بf مقـاطعات (صايـن قلا) شمـالاً والسليمـانية وكـركوك ووادي ديالى

[بكردستان العراقية - اUترجم] جنوبا وإقليم (كروس) وهمدان شرقا.
تتميّز جـبالها بانتظامها باستثناء الجـزء الشمالي منهاP حيث لايزال يشارك جبل (جـهل جشمه) في
التكوين اUضطرب لكـردستـان موكـرى. وإلى الجنوب الغـربي �تد جـبـال (جهل جـشـمه) وسـلاسل جبـال
(كرميان) و (داني كـجان) و (كيله سر) على نحو مواز من الشرق إلى الغرب. وعند الحـدود العراقية
في جــزئهـا الذي يقـع بf كـركــوك والسليـمــانيـةP تـقع جـبــال (علي داغ) و (قـره داغ) و (سكـرمـه) و
(أزمـر) التي توازي الواحدة مـنها الأخـرى. و^تد هذا الأخـيـر جنوبا ليلتـحق في تكوينه بالنظام الجـبلي
السائد في غربي كرمنشاه حيث لا يفصل أحدهما عن الآخر إلا نهر ديالى. وفي شمالي (جهل جشمه)
نجد أخـيرا سلاسل (تيلكـو) التي سبق أن أوردنا ذكرها في كـردستان مـوكري والتي تتـجه من الجنوب

الغربي إلى الشمال الشرقي وتنحدر بصورة تدريجية في وادي (قزل اوزون).
ينشـأ من جبل (جـهل جـشمـه) كل من (جغـتو) و(قـزل اوزون) وينبع منه العـديد من الينابيع اUائيـة
في كردسـتان. وكمـا يتبf من اسمـه الذي يعني (ذا الينابيع الأربعf)P فانه يعـد ½ثابة مصـدر رئيسي

للمياه في هذه اUنطقة من كردستان.
تحيط بأردلان جبال عاليـة من كل الجهات باستثناء الشمال الشرقـي حيث ^ر قزل أوزون. ومركز هذه
. وقد تكونت في هذه اUسـافات التي تفـصل الجبـال عن بعضـها أراض الفسـحة اUغلقـة منخفض نسـبيـاً
خـصـبـة بفـضل الطمي. كـمـا تجـمّع في هذه اUنخـفـضـات الوسـيطة والوديان الخـصـبة أغـلب السكان في
مـراكـز وتجـمّـعات سـكانيـة. أمـا من حيـث الارتفـاعP فيـمكـن تقـسيم أردلان إلـى منطقـتPf الأولى في
الشمـال وهي عبـارة عن سهل طيني واسـع يجتازه نـهر قزل أوزونP ومناخ هـذه اUنطقة قـاريّ جاف وهي

متـاخمة لغرب (جـهل جشمـه) جنوبي جبال (سنه) و (بنجـه علي). والحاجز الجـبلي اUوجود في الجنوب
والغـربP اضطرّ قزل أوزون الذي يطلـق عليه في قـسمـه السـفلي البعـيد اسـم (سفـيد رود) على اتخـاذ
وجهة شمـالية شرقية. لقد شقت اUـياه هذا السهل الفسيح بشقوق مـجوفة بعد تغطيته بطمي أخـصبته.
ان اUيـاه التي تنزل في منحـدرات شـرقي وشـمالـي جبل (جـهل جـشـمه) وجـبـال (دربند) و (تاهو خـان)
الذي يبلغ معدّل ارتفاعه ٠٠٠ ٤ مترP تفيض لدى تفـتّحها على السهل على جميع الوديان التي تصل
إليهـا في أماكنها لتشكل مـنابع لنهر قزل أوزونP وتتشـعّب هذه الفروع بواسطة جبـال (تالوانتو) التي
Pسير عـبر الشواطئ الخـصبة والطمي الغـرينيةUشرقي وغربي. بـعد هذا ا fلها ارتفـاع معتـدل إلى فرع
يدخل قــزل أوزون في إقليـم (كـروس) المجــاور. أمـا القــسم الثــاني من كــردسـتــان أردلانP أي القــسم
الجنوبي منهـاP فهو جـبلي �اما وتكثـر فيـه اUضايق واUمّرات الـضيقـة الوعرةP كـما تغطيه الـثلوج خلال
القــسم الأعـظم من السنـة بوشــاح أبيضP ولا تقطـع الســلاسل الجــبليــة مـنه أي نهــر قــويP وتعــتــرض
اUواصلات والزراعة في هذا الجزء من كردستان عوارض طبيـعية يصعب التغلّب عليها. ويعيش سكانه

شبه الرحل على مصادر الغابات التي تغطّي السفوح الغربية من الجبال.
ونهر (قزل أوزون) هو الذي يحدّد مرتسم النظام الهايدروغـرافي في كردستان. ويحمل الفرع الأيسر
Pو (خرخره) و (قره توره) من جهة أخرى Pلمجراه العلوي الأسماء الآتية: (سارال) و (هوبتو) من جـهة
من قـبل الناس الذين يقطنون القـرى الواقعـة على شواطئـه. وبعد عـبـورها لجبل (تالوانتـو) تتوحـد هذه
النهيرات فـيما بينها لتشكل نهـر (قزل أوزون). وبعد مسافة قـصيرة يصبّ فيه من الجهـة اليمنى رافد
(ليلى) الـذي تنبع روافـده من جــبل (بنجـه علي) شــرقي (سنه). ونذكـر هـنا بأن نهـر (سـقــز) وهو من
روافد (جغتـو) و (بانه) وهو من روافد الزاب الصغير ينبـعان كلاهما من جبل (تليخـان) من كردستان

فارسP ولكن مسارهما الأساسيf يقعان في كردستان موكري.
أما بالنسـبة لكردستان فـارس [يقصد به كردستـان أردلان - اUترجم] فيعـتبر نهر (ديالى) بـعد نهر
(قـزل اوزون) العـامل الأســاسي في هايدروغـرافـيـا اUنـطقـة. إن هذا النهـر أي نهـر ديـالىP الذي يعـرف
أيضا باسم (كاوه رو) و (سيروان) تنبع مياهه من جـبل (شريش خان) غربي (الوند) بالقرب من (اسد
آباد) ويجـري حتى الحـدود العـراقيـة من الشـرق إلى الغـربP ثم يتّخـذ له مـساراً عـبـر اUمّر اUوجـود في
سلسلة الجـبال اUتوازية في كـردستان كـرمنشاه وبخـاصة سلسلتى (خـالو) و (كيله سر) بـعد أن يشكّل
مـضايق ضـيقـة ومـتعـرّجة. وبعـد خـروجه من سلسلة جـبل (كـيله سر)P ينـحرف (ديالى) باتجـاه الجنوب
الغربي ويعبر آخـر سلسلة جبلية حدودية في الاتجاه نفسـه إلى أن يصب في دجلة. وتنبع روافده اليمنى
كلهـا من جبـال (أردلان)P ويعتـبر رافـده الأول نهُـير سنه أو (مـيابو ريوان) الـذي يقسّم مـدينة سنة إلى
شطرين من الـشـمـال الغـربي إلـى الجنوب الشـرقي ويصب فــيـه بعـد ثلاث كــيلو مـتـرات نُهـيــر آخـر هو
(قـشـلاخ) قـبل أن يـنصب في (ديالى). أمـا الرافـد الـثـاني لنهـر (ديالى) فـهـو نـهـر (هورامـان) الذي
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يطلق عليـه في مجـراه الأعلى اسم (رزاو) وتتـجمّع في هذا النهـر ميـاه اUنطقـة التي يحمل اسـمهـاP ثم
تزداد كمية ميـاهه بعد أن يلتقي به كل من نُهيري (جوانرو) و (مريوان). وهذا الأخيـر عبارة عن نُهير
صـغيـر يخـرج من بحيـرة (زريبـار) التي تبلغ مـساحـتـها حـوالي ٥٠ كمP٢ ثم يصب هذا النهـر بحـجمـه
الكبـيـر في نهر (ديـالى). أما روافـد (ديالى) التي تجـري في أراضي (أردلان) فـهي (ليله سـو) الذي
تنبع مـيـاهه من جـبل (شاهو)P و (رنـكان) الذي يأتي من جـبال دالهـوP والنُهـيـر الصـغيـر الذي يسـمىّ
بالزاب أو (جـومى زريشك) وينبع هذا الأخـيـر في اUنطقـة الواقعـة بf جـبال (دالـهو) و (داروجـان) ثم
يقطع في مسيره سلاسل (آهنكران) و (بزنيان). وعلـينا أن لا ننسى أخيرا أنه يوجد بالقرب من حدود
كـردسـتـان كـرمنـشـاه رافـد آخـر لنهـر (ديالى) يعـرف بـاسم (حلوان) أو (ألوند) وتقع منـابعـه في جـبل
(كيـررا) الذي يبلغ ارتفاعـه حوالي ١٩٠ ذراعا. وبعـد انحدار سـريع يسير نهـر حلوان هذا في مقـاطعة

(جلكه ي علي) و (سربل)(١٢) وقصر شيرين ثم يصب في (ديالى).
مناخ كـردستـان أردلان مناخ قـاريّ بصورة واضـحـة مع شتـاء قـارص البرد. ويسـقط الثلج فـيه خـلال
أربعة أشهـر من السنة وتحتفظ القمم العاليـةP وبخاصة تلك التي لا تتعرض للـشمس إلا قليلاP بالثلج
طوال أيام السنة. ويغـذيّ هذا الثلج منابع وشرايf العـديد من الأنهار والنُهـيرات اUهـمّة. وفي السـهول
والأجـزاء اUنخـفـضـة من الإقليم يبـقى الثلج حـتى أواسط الـربيعP ويبلغ سـمكه أحـيـاناً ذراعf تقـريبـاً.
ونجد هذا اUنـاخ القاسي بوجه خـاص في القسم الغـربي من أردلان (هورامان) حـيث لا يكتشف اUسـافر
في الغـالب خلال فـصل الشـتاء الأمـاكن اUسكونة التي يغطّيـهـا الثلج إلا بواسطة الدخـان الذي يصعـد
منهـاP وبذلك تكون اUواصلات بf أجـزاء اUنطقة جـد صعـبة أو مـتقطعة فـي أحسن الأحوال. لـذلك فإن
الهم الرئيسـي لسكانها هو التزود باUواد الـغذائية الكافـية Uوسم الشتـاء وكذلك الكسـاء والوقودP لأن
الوضع يسـتـمـر غـالبـا بهـذه الصـورة. ويكفي أن يحـصل عـجـز في غلة أحـد هذه الأمـاكن النائيـة حـتى
تسـوده المجـاعة والـهلاك بسـبب الانعـزال عن المحـيطP ويصحّ ذلك بوجـه خـاص بالنسـبـة لسكان القـرى
اUستقـرينّ. أما السكان الرحّلP فنظرا لتعوّدهم على التنقل بf اUصـايف واUشاتيP يكونون في العادة
أفـضل تجـهـيـزا وأكثـر مـقـاومـة لبـرد الشـتـاء القارص وحـر الصـيف اللاهـب. وبوجه عـام فـان الهـضـاب
fوبخـاصـة في القـسـم Pبينمـا تكون الوديان PناخUالعـاليـة والسـفـوح الجبلـية أكـثـر تعـرضـا لتـقلبـات ا
الأوسط والجنوبي الشرقي اللذين يكونان أردلان الحقيقيP ½أمنP ويتمتعان ½ناخ أكثر اعتدالا ويكونان
أكثر صـلاحا للزراعة لتوفّـر الرطوبة. يعرف مناخ كردستـان أردلان نوعf من النظام. في بعض الأجزاء
fناخ قـاريا جـافـا وتتأرجح درجـات الحـرارة بU(في السـهـول وسفـوح الجـبال الـواسعـة والوديان) يكون ا
Pوالخـضراوات أوفـر Pأكـثـر جفـافـا Pبينمـا يكون الهـواء في الوديان الأفـضل وقـاية وتحرزا P٣٢م و٢٢م
كمـا توفـر الغابات الوقـود أيضاP بيـد أن هذا التقـسيم ينبـغي أن لا يؤخـذ باUعنى الضيّق للكلـمةP لأن
لكل مقـاطعة تقـريبا وجـهتهـا الخاصـة بها. كمـا تتمـيز التربـة واUياه الجوفـية فـيها بنظام مـناخي خاص

بهـا. وهكذا فـإن منطقـة مـدينة (سنه) التي تتـعـرض للشـمس خـلال السنة أكـثـر من غـيـرهاP لهـا مناخ
أكـثر اعـتدالا من مناطق (هورامـان) أو (مريـوان). وبوجه عـام إن السفـوح الشرقـية لجـبال (زاغـروس)

أفضل مناخا من سفوحها الغربية(١٣).

∫œdJK� WO�U(« vMJ��« WIDM� ≠ ÎU��Uš
نعتذر لـلقار· عن دخولنا في تفاصـيل الجغرافيا الـطبيعية لكردسـتانP ولكن ليس أمامنا خـيار آخر
إذا ما أردنا أن نصـور له بصورة حية مـلامح هذه البلاد التي رغم أنها مـقسّمة بحـدود سياسيـةP لكنها
متجـانسة بسبب طابعها الجبـليP على اختلافها من حيث طبـيعة جبالهـا واUياه الجوفية اUوجودة فـيها.
وضـمن هذا الإطار الطبيـعي الذي يضم قـممـا عاليـة وسهـولا مرتفـعـة ومضـايق و¹رات وودياناً عمـيقـة
واسـعة Pتأتـي الواحدة منهـا تلو الأخـرىP اتخـذ الشعـب الكردي منذ بداية تكوّنه مـوطنه اUفـضل لديه.
فـإذا كـان المجرى الأعلـى لنهر الـفرات وحـوض بحـيـرة وان (أي بلاد الاورارتو ثم أرمـينيـا) هي اUناطق
التي اسـتـقـر فـيـهـا الكـرد بصـورة مـبكّرة [راجع الفـصل الأول من هـذا الكتـاب]P إلا أنّ من الضـروري
البـحث عن موطنهم الأصلـي في حقـبة تاريخـية فـي الفروع الجنوبيـة لسلسلة جـبال طوروس وفي البـلاد
الجبلية الواقعة على الضفة اليـمنى لنهر دجلة (على امتداد أنهار بوتان والخابور والزاب الأعلى). وإذا
ما عدنا أكثـر إلى فجر التاريخP وجدنا أن الوطن الأول لهذا الشعب يقـع في مكان أبعد من ذلك شرقا
وجنوبا. ويقـابل هذه اUراتب الثـلاث لأسـلاف الكرد من حـيث الزمـانP ثلاث مناطق اسـتـقـروا فيـهـا من

حيث اUكان وهي الهضبة العليا لأرمينيا وكردستان تركيا وجبال ايران الغربية.
وباخـتصارP انتـشر الكـرد من الجنوب إلى الشمـال في موجـة واسعـة على رقعـة كبـيرة تشمـل الحدود
fويشـمل فـيمـا بعـد الخط الذي يفـصل ب Pالعـراقـية الايرانيـة ابتـداء من مـدينة (مندلي) شـرقي بغـداد
.(fأرمينيا وأذربيجـان السوفياتيت) ايران وتركيا حتى جبل آرارات وحـتى الحواشي الجنوبية للقفقاس
وكان الكرد يعيـشون حتى الحرب العاUيـة الأولى في الهضاب الأرمينيـة مختلطf مع الأرمن(١٤)P إلا

(١٢) هذه هي التسمية الفارسيةP أما الأكراد سكان اUنطقة فيقولون (سه ربيل) - اUترجم.

(١٣) رابينوP في تقريره عن كردستان عام P١٩١٢ الذي يوضّح فيه جغرافية كردستان أردلان.
(١٤) نعـرف أنه خلال الحـرب العـاUية الأولى أبـعد الأتراك الأرمن من أرمـينيـاP وهم الآن لا يوجـدون تقريبـا في
تلك البلاد وعلى الأقل في القـرى. ولكن الكرد أيضا تعرضـوا بعد انتهاء الحـرب إلى التهجيـر الإجباري
صوب الغـربP وهذا مالا يعـرفه الكثيـرون. فخلال شـتاء ١٩٢٦-١٩٢٧ وبخاصـة بعد قـمع ثورة الشيخ
سعـيد بيـرانP أبعدت السلطات العسـكرية الكمالية حـوالي مليون رجل وامـرأة وطفل كردي باتجـاه غربي
الأناضول بعـد تعرضهم لهـجمات شرسـةP على غرار تلك التي تعرض لـها الأرمن اUهجرون خـلال الحرب.
وقد نشرت اللجنة الوطنية الكردية اUسـماة (خويبون) قوائم بأسماء القرى اUهدمـة مع ذكر عدد الضحايا
في كراس يحـمل عنوان (مسألة كردسـتان تركيا) باللغـة الإنكليزية. ويتكون الكراس من سبع صـفحات
١٨ إنج وفي مـايس ١٩٣٢ نشـر في تركـيـا قـانـون بخـصـوص تهـجـيـر الكرد أدى إلى ظهـور مـقـاومـة >
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أن الخط اUوازي لأرضروم يعتبر حدهم الشمالي في تركيا. أما جنوبا فقد نزل الكرد إلى سهول بلاد ما
بf النهـرين. ومن جـهـة الغـرب ^كن تحـديد وجـودهم بوجـه عـام بنهـر الفـرات (وبصـورة أوضح نهـر قـره
ســو). إلا أنهم ^تــدون أعــمق من ذلك في آســيــا الصــغـرى ويـقطنون اUنطـقـة الجنـوبيــة الشـرقــيــة من
(سيواس) وينتشـرون أيضا كمجموعات متـفرقة قرب (قونيه) و (سبليسي) واصلf تقـريبا إلى البحر
الأبيض اUتـوسط. ومن جـهـة الشرقP توجـد عناصـر مـتناثرة من الكرد في خـراسـان (أبعـدهم إلى هناك
الشــاه عـبــاس الصـفــوي)P وبالقـرب مـن قـزوين وإقليـم فـارس (بالقــرب من كـيــالون - اندوP أبعــدهم

نادرشاه ١٧٣٦ - ١٧٤٧) وكذلك في مازندران.
و^كننا بوجـه عام التأكـيد على أن الكرد والجبل لا ينفـصل أحدهمـا عن الآخرP وحيـثما يبـدأ السهل
يخلـي الكرد اUكان للـعــرب أو التــرك أو الفــرس. وعلى ضــفــاف بحــيــرة وان ينســحــبــون جنوبا أمــام

الأرمن(١٥).
في قطعـة شعـرية وردت في كتـاب (شرفنامـه)(١٦) حـدّدت لنا حدود كـردستـان على النحو التـالي:
"هل تريد أن تعـرف أيّها الكردي مـا هي الأماكن التـي يقطنها أقـرباؤك? استـمع إلي أذكرها لك: �ـتد
Pوشمـالاً أردهان وآراس Pحـدود كردسـتان غـربا إلى الاسكندرونة وجـبال طوروس صـوب البـحر الأسـود
وشرقـا من جبـال الوند حتى آراسP وفي الجنوب من الأهـواز حتى الفرات. إن الحـدود الجنوبية �ـتد إلى

."fجبال حمرين وسنجار وطريق نصيب
فإذا ما تذكّرنا هذه الشبكة من الجبال والأنهار التي حاولنا وصفهاP أمكننا رسم لوحة للمناطق التي

يقطنها الكرد ½وجب مباد· الجغرافية السياسية والإدارية.
في تركيا(١٧) يعيش الكرد في مجموعات مـكثّفة في القسم الجبلي من ولاية اUوصل (التي تشكل

حالـيا جزءا من الـعراق)(١٨)P على امتـداد جبـال زاغروس وتشعّـباتهـا. وفي ولايتي (وان) و(تبليس)
لا يشكل الأرمن الأغـلبـيـة إلا في مــحـيط البـحــيـرةP ولكنهم يشكّـلون الغـالبـيــة السـاحـقــة في سنجق
(هكاري) القريب من الحـدود الايرانية وكذلك في اUناطق الجبليـة من ولايتي (وان) و (بدليس). وكان
النسـاطرة يشكلون قـبل الحرب العـاUيـة الأولى حوالى ٩٠% من سكان (جـوله مـرك) جنوبي (هكارى)
وقد أجـبروا منذ ذلك الوقت على ترك ديارهم والنـزوح إلى سوريا للاستـقرار في إحدى مـناطق الجزيرة.
وفي ولايتـى (ديار بكر) و (خـــربوط) يشكّـل الكرد الغـــالبــيــة مـن السكان. وتـقع مــدينة (الجـــزيرة)
الصـغـيـرة فـي ولاية (ديار بكر) على نهـر دجـلة وتعـدّ مـركـزاً Uنطقــة (بوهتـان) التي يطلق عـليـهـا في
الخـرائط القد^ة (إمـبـراطورية بوهتـان) باللغـة اللاتينية وتـعتـبر ½ـثابة اUهـد للعـرق الكرديP وبدأت من
هناك جــمــيع التــحـركــات الكرديـة اUشـهــورة. وفي ولاية (خــربوط) ينـبـغي الإشــارة إلى أن الكـثـافــة
السكانيـة Uـقـاطعـة (درسـيم) الواقـعـة بf الفـرعf الأعليـf لنهـر الفـرات تبلغ بالنسـبـة لـلكرد ثمـانيـة
أضعاف العناصر الأخرى. ويتكلّم هؤلاء الكرد بلهجة خاصة تسمى لهجة (زازا) ويدينون ½عتقد خاص
هو (علي اللهي)(١٩). ولكن ذلك لا يعـني وجـوب عـدم اعـتــبـارهم كـرداً. وفي ولاية حلـب (التي يقع

< مسلحـة لدى محـاولة تنفيذه من قـبل السلطات التركـية. (و^ارس النظام الحـالي نفس السيـاسة بشكل
أكـثـر قـسـاوة منذ أواسط الثـمـانينات تـهـدف تطهـيـر اUنطقـة من الكرد وهو مـا فـعله الـنظام البـعـثي في

العراق منذ أواسط ١٩٦٣ - اUترجم).
(١٥) ورد في نص كـردي أورده (روندو) في كتـابه (قبـائل جبليـة) باللغة الفـرنسيـة: "هذه ليست بلاديP انـها

أعراف وقوانf البلاد اUنخفضةP ولكن البلاد العليا تظل القلعة العزيزة على قلبي".
(١٦) الصـفحة ٥٨٧-٥٨٨ مـن طبعـة القاهرة للناشـر فرج الله زكي الكردي (الحـقيـقة أن هذه القطعـة الشعـرية
التي أضـافهـا الناشر إلى الكتـاب ناسبـا إياها إلى الشـاعر الكردي اUعـروف حاجي قـادري كوي اUتـوفى
في عام ١٨٩٧ هي لشـاعر كردي أكثـر حداثة هو عبد الخـالق أثيري الكركوكي اUتـوفى في عام ١٩٦٢.
وقد بنى محتواها لا على معلومات جغرافية أكيدة وا�ا على معلوماته العامة ومسموعاته اUمزوجة بقدر

كبير من العواطف القومية المجردة - اUترجم.
(١٧) الولايات التركية اUذكورة أعلاه �ثل اUعلومات الجغرافية الإدارية القد^ة للإمبراطورية العثمانية. أما في
ظل النظام التركـي الحالي فقـد زادوا عدد الولايات مع تصغـير حجم كل منهـا. والولايات التي يشكل >

Pالكرد غالبية سكانها أو أكثريتهم الساحقة هي (أرضروم) وفيها سبعة أقضية بـ ٦٧٢٫١٤٢ نسمة  >
و (ارزنخـان)P بخـمـسـة أقـضـيـة وفـيـهـا ١٥٨٫٣٨٣ نسـمـةP وسـيـواس وفيـهـا عـشـرة أقـضـيـة نفـوسـهـا
٤٣٥٫٦٢٩ نسـمةP و (قـارص) بتـسـعة اقـضـيه وفـيـهـا ٤٤٤ ٣٠٦ نسمـةP و (آكـرى) بخمـسـة اقـضيـة
وفيـها ٧٢٩ ١٠٦ نسمـةP و (وان) بتسعة أقـضية وفـيها ٦٧٢٫١٤٢ نسـمةP و (موش) بتـسعة اقضـية
وفيـها ٥٢٧ ١٤٣ نسـمةP و (سـعرت) بسبـعة اقـضية وفـيهـا ٧٢٨ ١٢٧ نسمـةP و (ديار بكر) بخمـسة
اقضية وفيها ٨٧١ ٢١٤ نسمةP و (ماردين) بسبعـة اقضية وفيها ٠٣٠ ٢٢٦ نسمةP و (أورفه) بسبعة
اقضيـة وفيها ٢٢٩٫٢٠١ نسمة و (الـعزيز) بعشرة اقضيـة وفيها ٦٩٣ ٢٥٣ نسمـة (وخربوط واحد من
اقضـية هذه الـولاية). [هذا الإحصـاء السكاني الذي اعتـمده اUؤلفP يعـتبـر اليوم قـد^اPولم تعـد الأرقام
التي أوردها �ثل حـقـيقـة الوضع السكاني لـهذه الولايات الكرديـة في الوقت الحاضـر - اUتـرجم ]. راجع
بهــذا الشـأن العــدد ١٠ للسنـة الأولى من مـجلـة (هاوار) الكردية الصــادر في تشــرين الأول ١٩٣٢ في

دمشق.
(١٨) أحـصت النشرة الرسـميـة (دليل العراق لسـنة ١٩٣٦) نفوس الكرد في العـراق بـ  ٦٤٠٫٠٠٠ نسمـة أي
١٦% من نفـوس العـراق البـالغـة أربعـة مـلايـf نسـمـة يعـيـشـون بصـورة أسـاسـيـة في اUنطقـة الشـمـاليـة
الشـرقـية من الـبلادP أي ألوية اUـوصل وأربيل وكـركوك والسلـيمـانيـة. وقـد أوردت النشـرة اUشار إليـهـا
Pبروارى بالا Pبشدر Pجـاف Pهموند Pدزه يي Pداوده Pبلباس Pأسمـاء عدد من العشائر الكردية: هورامـان
بروارى زيريP بارزانP هـركيP سـورجيP سنـديP كللي. ويعــيش في بغــداد حـوالي خــمـســة آلاف كـردي
(يبلغ عددهم اليـوم قرابة نصف مليون - اUتـرجم). أما في أطرافهـاP فهم منتشـرون بf السكان العرب.
ويعيش بعض العشائرالأخرى (زنكنهP دلو ..الخ) فـي شرقي الطريق التي تربط بغداد بإيران (إن أسماء

العشائر التي أوردها اUؤلف لا تشمل جميع العشائر الكردية في كردستان العراق - اUترجم).
(١٩) إن كتاب (تاريخ كردستانP درسيم) باللغة الكرديةP الذي يحوي معلومات كاملة عن تاريخ اUنطقةP لا>
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قسم منـها حاليـا ضمن حـدود سوريا) انسحب الـكرد لحساب العـربP ولكنهم يشغلون مـع ذلك حوالي
ألف قـرية يبلغ تـعـداد سكانهـا ١٢٥٫٠٠٠ نسـمـة. ويشكل الكرد الأقـلّيـة في ولاية (سـيـواس) حـيث
يبلغ عددهم ٣٠٫٠٠٠ نسمة منتـشرين في اقضية (!WJ½U‰) و (كوج حصار) و (زازا) و (ديفريـك).
وكان الكرد يكوّنون في القـسم الشرقي من ولاية (أرضروم) الأغلبيـة السكانية (٣٠٠٫٠٠٠ كردي و
٢٠٠٫٠٠٠ أرمني و ٢١٠ تركي)P لكننا نجـهل التناسب الحالي للسكـان فيهـا. وفي سنجق (بايزيد)
يشكل الكرد خـسمـة أضعـاف القومـيات الأخـرى (وسوف نـعود إلى ذكـر بايزيد عند الكلام عن الأدب

الكردي). وتوجد في سوريا تجمّعات كردية متفرقةP وهناك في دمشق حي خاص بالكرد.
P[سنه] (كـردسـتــان) طلقـة في ولايـتى (كـرمنشــاه) وUأمـا في إيـران فـان الكرد ^ثـلّون الأكـثـريـة ا
وكـذلك في مقـاطعة (كـروس) وبعض أجـزاء أذربيجـان وبخاصـة في مـقاطعـة (ساوجـبلاغ) [كـردستـان
مـوكري]P في جنوبي بحـيرة أورومـيه وغـربي (تهتـو)P وفي منطقـة طويلة نسبـيا وبعـرض ٢٠ إلى ٤٠
كيلو مـترا على الحدود الإيرانيـة - التركية في غـربي بحيرة أورومـيه (رضائية حـاليا)(٢٠)P وسلماس
وخـوي ومـاكـو. إن اUنطقـة الوحـيـدة التي يقطع فـيـهـا التـرك الوجـود السكاني للكـرد هي اUنطقـة التي
تعـيش فــيـهـا عـشـيــرة (آيروملى). وفي الجنوب يسـكن الكرد وطن أجـدادهم [راجع الـفـصل الأول من
الكتــاب] ويسكنون الجـانـب الغـربي من الدائـرة التي تشكل وطن اUـيـديf. فـهل ^ـكن اعـتـبــار الكرد
أحـفـادهـم اUبـاشـرين? ويخــتلف الكرد الذين يـعـيـشـون في الجـنوب الشـرقي من اUنـطقـة عن الجـمــاهيـر
الأسـاسيـة اUتـجانسـة مع بني قـومهمP سـواء من حـيث اللغة أو مـن حيث الدين إلى حـد مـا لكونهم من

الشيعة أو من جماعة (العلي اللهيّة) ولكنهم ينتمون للعرق نفسه الذي ينتمي إليه أولئك.
بالنسبة إلى شمـالي إيران كـ (سلماس) مثلاP كان في بداية القرن الأول اUيلادي مايزال يـعتبر ضمن
اUنطقـة الحــدودية اUسـتـقلة تقــريبـا التي كـان الأرمن يطـلقـون عليـهـا اسم كــورجـيـيـا (Kortchea) أي
كردستان. وباUـقابل ففي عهد أقرب نسـبيّاً كان الكرد تجاوزوا جنوبي بحيـرة أوروميه. وإلى يومنا هذا
يلاحظ بقاء آثار الأسماء التركية واضحة في أطراف سـاوجبلاغP علماً بأن اUوسوعة التاريخية الكردية
(شرفنامه) تذكر صراحـة أن عشيرة موكري (التي تربطها صلة قربى بأسـرة بابان في السليمانية)(٢١)
لم تظهــر إلا خـلال حكم ¹لكة الـقـره قـوينلو والآق قــوينلو (الخـروف الأسـود والخــروف الأبيض) أي في
حوالي القـرن الخامس عشـر. ونظرا لحدوث هجرات متـأخرة من الغرب إلى الشـرق بكثرةP فقـد اختلطت

الأنساب فيما بf القبائل اUهاجرة.

وأخيـرا نجد الكرد في روسـيا في أجزاء عـديدة من حكومة (يريفـان - أرمينيـا - السوفيـاتية سـابقا
[اUترجم]) في جوار آرارات في مقاطعات (أردهان) و (كاكـيزمان) من أعمال (قارص) التي أعيدت
فـيمـا بعد من قـبل السلطة السـوفيـاتية إلى تركـياP وفي مـقـاطعات (زنكزور) و (جـوانشيـر) - حاليـا

(كنجه) - في أذربيجان السوفياتية (سابقا - اUترجم).
وإذا مـا أخذنا بنـظر الاعتـبـار وجود مليـون وسـبعـمـائة ألف كـردي في الدولة العـثمـانيـة قبل الحـرب
العاUية الأولىP بالإضـافة إلى وجود مليون آخر في ايرانP أمكننا تقدير نفـوس الشعب الكردي بصورة
إجمـالية بf مليونf ونصف اUلـيون إلى ثلاثة ملايf كـردي. ويقدرّ الكتاب الكرد عـدد نفوس شعـبهم

عام ١٩٣٠ (كما يظهر من حواشي كتاب شرفنامهP طبعة القاهرةP ١٩٣٠) كما يلي:
في ايران ١٫٥٠٠٫٠٠٠

في الاتحاد السوفياتي ٢٥٠٫٠٠٠ 
في تركيا ٤٫٥٠٠٫٠٠٠
في العراق ٥٠٠٫٠٠٠
في سوريا ٢٥٠٫٠٠٠
المجموع ٧٫٠٠٠٫٠٠٠

PبالـغةUفيـه الكثيـر من ا Pونصف fومن وجـهة نظرنا أن تقـدير نفوس الكرد في تـركيـا بأربعة مـلاي
وينبغي إنقاص هذا العـدد إلى النصفP وبذلك يصل مجموع نفوس الكرد إلى خمـسة ملايf كردي في
جــمـيـع هذه الأقطار. وهذا التــقــدير ¹اثل للـتـقــدير الذي ذكــرته بعـض الأوسـاط الكـردية (في النشــرة
السابقة الذكر The case of Kurdistan) وهو: ٢٫٩٨٧٫٩٦٠ مليون في تركياP و٢٨٩٫٩٤٠ ألف
في ســـوريا و٧٤٩٫٣٨٠ ألف في الـعــراق و١٫٣٠٠٫٠٠٠ ملـيــون في ايـرانP و٦٠٠٫٠٠٠ ألف في

<  يشـيـر إلى (علي اللهي) بل يذكـر اسم العلـوي أو القز لـباش (ص ٢٥ و ٢٦) "وقـد أخـبـرني درويش
من أهل الحق في تركيا أنهم يدعوننا بالعلويP"f مينورسكيP ملاحظات حول أهل الحق (بالفرنسية).
(٢٠) عاد الاسم كما كان فيما مضى فصار (أوروميه) من جديد بعد الثورة الإسلامية في ايران - اUترجم.

(٢١) تشير بعض اUصادر (مثلا: بندر) في كتابه "رحلة إلى كردستان"P P١٨٨٧ إلى كردستان تركيا [الأصح
< fنطقة الجبـلية الجنوبية الـشرقيـة إلى الشمـالية الغربيـة التي تقع بUترجم] ويحـددها باUالعثـمانيـة - ا

< خطوط العــرض الشـمــاليـة ٣٢ إلـى ٤٠ و ٣٩ إلى ٤٦ من خطوط الطول الـشـرقـيــة ( ص ١٤٥). ثم
يقول: "ان جميع الأراضي الواقعة على الحدود الإيرانية - التـركية [ الأصدق: العثمانية - اUترجم ] والتي
تحــدها فـي الشــمــال والـغــرب والجنوب ولايـات أرضــروم وســيــواس وحـلبP كــانت تحـــمل في الســـابق اسم

(أرمينيا) ويطلق عليها الأتراك العثمانيون اليوم اسم (كردستان) [ص ١٥٢].
ولتـحديد خـارطة كردسـتانP ^كن الرجـوع إلى اUراجع القد^ة القـيمـة مثل كـتاب (بورتر) اUعنون (بـغداد -
(fؤلف الأقـرب إلينا تورو دانجUأو ا (وصل - رواندوز - شـمـدينانUا) عنونUطوروس) وكـتـاب (لايارد) ا
في كـتابه اUـعنون (علاقـة الحـملة الثـانية لسـرجـون ٧١٤ ق.م)P وكذلـك التقـرير اUقـدم في �وز ١٩٢٥ إلى
عـصـبـة الأ¯ من قـبـل لجنة تحـديد الحـدود التـركـيـة - العــراقـيـة. وأشـيـر أيضـا إلى بحـثي اUـعنون (وسـائل
اUواصلات في كـردستان) اUنشور في مـجلة (الجغرافـية) الجزئf الخامس والسـادس ١٩٣٥. وقد فتح فيـما
بعــد طريق للســيــارات من اUوصل إلى ايـران [ يقـصــد اUؤلف طـريق أربيل - رواندوز (الحــدود الإيرانيــة)

اUعروف بـ (طريق هاملتون) نسبة إلى اUهندس البريطاني الذي أشرف على شقه - [اUترجم].
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أرمـينيـا. وبـذلك يصل المجـمـوع ٥٫٣٨٧٫٢٨٠ مليـون نـسـمـة. وينبـغي القــول أن الأرقـام الواردة هنا
تعود إلى مـا قبل الحرب العـاUية الأولى(٢٢)P ولكن الخسـائر في الأرواح التي تعّرض لهـا هذا الشعب

منذ تلك الحرب لم تعوض بالزيادة التي حصلت في نفوسه فيما بعد(٢٣).
Y!U¦!« qBH!«

 «œUF�«Ë ·«dŽ_Ë qžUA*«Ë …UO(« j/
^كن تقــسـيم الـكرد إلى حـضــر وأنصـاف رحّـلP ويتناقص عــدد الرحل منهم بصــورة مـســتـمــرةP لأنهم
Pfيتـحـولون شــيـئـا فـشـيـئـا إلى أنـصـاف رحلّ. انهم يقـضـون الـشـتـاء في السـهـول في بـيـوت من الط
ويبـذرون الأرض في الربيعP ثم يصعـدون إلى اUراعي العـالية في الصـيف بعد أن يتـركوا بعض الرجـال
في الحقـول ليحـرسوها. وتكون هـذه اUراعي أحيانـا قريبة مـن مناطق سكنهم الشتـويP ولكن في أغلب
الحالات يرتادون الكلأ سالكf خطوط السـير نفسها التي سلكتهـا الأجيال التي سبقتـهم وعلى امتداد
fكما هو الحال بالنسبة للعشائر التي تشتّي على سفح زاغروس الغربي في بلاد ما ب Pمسافات واسعة

النهرينP والتي تصعد صيفاً صوب الجبال باتجاه الحدود مع ايران وداخل حدود إيران نفسها.

∫W¹œdJ�«  öŠd�« ≠ ÎôË√
يصف لنا الـكابË ديكسن في مــقـاله اUشـار إليــه آنفـاP أرتحـال عــشـيـرة (¼w!—W) التي تشــتي في
شمال بلاد ما بf النهرين فيقول: "انهم يعبرون نهر الزاب الكبير بالقرب من (زيبار) حيث يقيمون في
كل عـام جسـراً للعبـور عليهP وهذا مـا يستـغرق منهم بعض الـوقت. وينبغي عليـهم أن تكون علاقـاتهم
طيّـبـة مع كـرد اUنطقـةP من أتبـاع شـيـوخ بارزان [انظر الفـصل الخـامس] لأن بإمـكان هؤلاء منعـهم من
اجتـياز النهرP ثم يسلكون الـطريق العلوي فوق (bMKÐ wJ½Wð…) وينحرفون شـرقا متتبّـعf مسالك وادي
(شــمـدينـان) - أحـد روافــد الزاب الكبــيــر - في قـافـلة طويلة من الـرجـال والبــغــال المحـمّـلة والخـيــول

واUواشي.
ان قطعان الأغنام التي يتكـون عدد كل قطيع منها مـا يتراوح بf ٣٠٠ إلى ٤٠٠ رأس غنمP ترعى
على مـسافات قـريبة منهم عـلى اUنحدرات والسـفوحP فيـما يتـولّى حراسـتهـا رعاة مـسلّحون يتـرصدون
على القـمم. وعندما يصلون إلى مـحاذاة نهـر (أورمار)P ينقـسمـون إلى قسـمPf يصعـد أحدهمـا باتجاه
وادي (سـات)P بينـمـا يتـوّغل القــسم الثـاني منـهـا في وديان (¼w!—W) و (بيت كـار) في ســيـر بطيء
ومتعرجّ يتم على مراحل عدة حتى يصل إلى أعالي السفوح في شمال (سات داغ). إنّهم يتنقلون بكل
حرية وكلّ حـسب رغبـته دون تقـيد بنظامP كـأنّهم قبضـات �ل رشتّ هنا وهناك. وتشاهـد بf حf وآخر
عائلتـان أو ثلاث تنفصل عن الأخـرياتP مصطحـبة معـها كل مـا لديها من أمـتعة وأكـياس قـمح وخيم
وبسط ولباد وملابس.. الخP محملّة على الخيول أو غيرها من الدواب. وتشاهد أيضا هنا وهناك نعجة
مـريضة مـحـملّة على الأمتـعـة التي تحملـها دابةP والنسـاء في ثيـابهن اUهلهـة يجرجـرن أقـدامهن بتـعب

(٢٢) ان هذا التـقدير الذي ^ثلّ نـفوس الشـعب الكردي قبل الحـرب العـاUية الأولى لا يتنـاسب مطلقا مع العـدد
الحالي لنفـوسهمP إذ تقدره الأوساط اUطّلعـة اليوم بحوالي أربعf مليونا في أجـزاء كردستان وخـارجها -

اUترجم.
(٢٣) يلاحظ كليرجـه (في اUرجع اUشار إليه سـابقا) أنه نظرا للمجاعـة ولكثرة الدماء التي أريقت خـلال الحرب
الأولى وبسـبب السـيطرة اUركـزية للحكومـة العـثـمـانيـةP أصبـحت أجـزاء كـبـيـرة من كـردستـان خـاليـة من
السكان. ومع ذلك فـإن اUعلومـات الحـديثة عن هذه البـلاد تشـيـر إلى ملء هذه الفـراغات وازدياد نفـوس
السكان فيها. وحسب رأي صديقي الأمير كـامران بدرخانP تقدر نفوس الشعب الكردي اليوم بf ٨ إلى

٩ ملايf نسمة (رسالته اUؤرخة ٦ شباط ١٩٤٦).
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ظاهرP وهن يحـملن علـى ظهورهـن خليطا عـجـيـبا من الحـاجـيـات تشـتـمل على أسـرّة الأطفـال والأواني
اUنزليـة وأوعـية الحليـب وعدّة الشـاي واUغـازلP وفـوق كل ذلك الطفل الرضـيع كمـلحق لا بد منه. وفي
بعض الأمـاكن تقع العf أحـيـانا على صندوق ضـخم فـاقع الألوان يعـود (للآغـا) أي الرئيسP يحـتـوي
على أجمل ملابسه مع من يقوم بواجب خدمتهP ويسـير الجميع على أقدامهم باستثناء اUرضىP ذلك أن

جميع الدواب وسائر الحيوانات من ذوات القرون تنوء بالحمل.
"أمـا الرجـال فكلّهم مـدجـجون بالسـلاح من الرأس إلى أخـمص القـدمP وهم يتـولوّن الحـراسـةP وتلحظ
ظلالهم تتــسلل إلى القـرى التـي ^رهون بهـا وهم يتـناقـشـون مع سكانـهـا. ان بعـضـا من أولـئك الرجـال
اUسلحf اUتـأهبf يسيطرون عـلى النقاط الاسـتراتيـجيـة القريبـة من مواقع السكانP ويبـدو الجمـيع في
حالـة قلق وتشككّ. وبf فتـرة وأخرى تدوي طلقـات الرصـاص مجلجلة ومـتقـابلة. فقـد صادفنا قطعـانا
من الأغنام في بـقـعـة سـاحــرة في أعلى قـمم الجــبلP وطلبت من الراعي الـذي كـان يصـعـد صــخـرةP أن
يتـمهّل قليـلا لألتقط صـورة لهذا اUشـهد الرائـعP فإذا به يتـدحرج كـالأرنب البرّي إلى أسـفل وهو يرسل
Pولم يتـوقف إلا بعد أن غـدا على بعـد ٤٠٠ متـر عنا Pصـيحـات النجـدة ويحركّ بندقـيـته لتـحشـيـتهـا
وعندئذ تهـيّأ ليـسددّ بندقـيتـه صوبـنا. وتبدو قطعـان الغنم في هذه الرحـلات منهكة القوىP وكـثيـر من
الدواب يتــسـاقط علـى الطريق فـتــحطّ عليــهـا أســراب النسـور والـبـواشق. انّ هؤلاء الرحـّل لا يحطّون

الأحمال عن دوابهم أثناء الليل بل يضربون خيمهم إلى جانبها ويلفوّن أنفسهم باللباد الطويل".
لننتقل الآن من أطراف ما بf النهرين إلى كرد القفقاس. وهذه صورة من حياتهم السابقة يصفها لنا
أحـدهم بعـد أن غدا كـاتبـاً. إنه (عرب شـمـو) الذي يتـحدث لنا عـن ذكريات شـبـابه في مؤلـفه اUوسـوم

(الراعي الكردي)(١):
"ما ان تذوب الثـلوج وتخضرّ الأرض وتزهر الأشـجارP حـتى يدّب النشاط في القـرية الكردية… ومنذ
الصبـاح الباكر تبـدأ الحركة في كل مكانP ويسـتعد الكرد للانتـقال بقطعانهم إلى اUكان الذي يسـمّونه
(دولكا) حـيث تضع اUواشي الصـغيـرة ذوات القـرون حمـلانهـا.. ويعتنـي الكرد كثـيـراً بالحمـلان في الـ
(دولكا)P فيقدّمون لها أحسن ما لديهم حتى تنمو بأسرع ما ^كن وتقوى أجسامها بحيث تكون قادرة

على تحملّ الانتقال اUنهك إلى أعالي الجبال عندما يشتد الحر..
"في مـراعي الـصـيف يتـجـمّـع الكرد في مـجـمـوعــات خـاصـة تدعى (أوبا) تـتكون من ٤٠ إلى ٨٠
مالـكاً ليقـوموا برعايـة مواشيـهم بصورة مـشتـركة في اUراعي الجـبلية. ويرأس كـل جماعـة من (الأوبا)

أغنى الأعـضاء وأوسـعـهم نفوذاP ويسـمىّ (أوباباشى)P وتكون جـمـيع الأمور من اخـتصـاصـهP كتـوزيع
الرسوم عـلى الأعضاء وتعـيf أماكن الرعي لهـم مع تحديد الفتـرة اUلائمة للانتـقال باUواشي من مـرحلة
إلى أخــرى. ويتم نصب هذا الرئـيس عن طريق الانتــخـابP وهو منصـب شـرفيP وعلى الجــمـيع إطـاعـة

أوامره دو�ا نقاش".
"ويكون (الأوباباشى) في غالب الأحـيان رئيس فخذ مـن العشيرة وأغناهم. ويتـوجّب على الرعاة أن
يقــومــواP إضــافــة إلى مــهــامـهـم اUبــاشـرةP بـكل عــمل يخص اUرعـىP أو بذل العنايـة اللازمــة Uواشي
الأوباباشي بدون أي مقابلP كنقل مواشـيه إلى اUرعى أو إحصائها مساءً وتقدj تقـدير إليهP بالإضافة

إلى تنظيف حظائر النعاج اUسماة (آغل) ونقل الفضلات والأرواث بعيدا عن مضارب العشيرة".

∫…UŽd�« …UOŠ ”uIÞ ≠ÎUO½UŁ
"بعـد الوصـول إلى الدولكا وبدء مـوسم الحـمـلانP تستـوجب التـقـاليـد المحليـة من كل كـردي ميـسـور
الحال أن يذبح خـروفا ويقيم وليمـة يدعو إليهـا جيرانه ورعاته.ويتـولى اUضّيف وزوجتـه خدمة ضيـوفهم
ويحثونهم على تناول الطعام. وهذه الوليـمة التي تقام غالبا في الهواء الطلقP يتبـعها انطلاق الشباب
في الرقص والأغــاني الشـعـبــيـة. وفي نهـايـة الحـفلة يشكـر اUدعـوون اUضـيف عـلى حـفـاوتهP ويتــمنّون
للمضـيفة أن تعدّ فـي الصيف كثيـرا من الزبدة والجPÍ وأن تكون مواشيـهم بعيدة عن الأمـراض وينهوا

مرعاهم الصيفي بسعادة".
"ويطلق على هذا الاحـتفال باللغـة الكردية "WÐ Í—W?Ý“" أي بداية �و اUواشي. وقـد حضـرته لأول مرة
في حـيـاتي ودهشـت به كل الدهشـة. ولكن الأب والأم كـانا يـبـتـسـمـان ويقـولان أن "WÐ Í—W??Ý“." ليس

بالعيد الكبيرP فعمّا قريب يحل الـ (برو-دان) أفضل أيام السنة. لذلك كنت أنتظره بفارغ الصبر"
" وبعد أن تنمو الخـرفان وتقوى ويزداد ذوبان الثلوج في الجبـالP يحدّد (الأوباباشى) يوم (برو-دان)
أي يوم الرحيل من الدولكا باتجاه اUراعي الجبلية ويكون الاستـعداد لهذا اليوم قد بدأ منذ أسبوعP وها
قد حل يوم الاحـتفال. منذ الصبـاح الباكر يرتدي الجـميع أفضل ملابسـهم وتزّين الفتيـات اللواتي لبسن
مـلابسهن الزاهيـة رؤوسـهن بالزهور البرية الـنضرة ويعلقن بأنوفـهنP الخـزامة والقطع الـذهبيـة اUستـديرة
ومعـها حـلقات ذهبـيةP كـأقراطP وتهـيئ اUوسرات منهن أنوف بناتـهن منذ الطفولة لهـذه الغاية. كـذلك
تزين الخراف والنعاج واUعزى بخصل الصوف اUذهبّة وتعلّق في رقاب أفضل الكباش الجلاجل النحاسية

ثم يتركون النعاج والحملان لتعود إلى القطيع اUشترك ثم يحدد موعد السير".
"وعندما تكون الشـمس قد تجاوزت الأفق صـوب كبد السمـاءP تكون الاستعـدادات قد أوشكت على
الانتهـاء. وفي مثل هذا النهار الربيعي اذ تكـون السماء صافـية والهواء منعشـاً ومعطّرا بأريح الأزهار
البــرية التي تـفـتــحت بـراعـمــهــا للتــوP تحf ســاعــة الاحــتـفــال وقــد أصــبح كل شئ جــاهزا. فــيــعطي

(١) ألفّ عـرب شـمـو كـتـابه هذا بلغـتـه الكردية في بـاد· الأمرP ثـم ترجم إلى اللغـة الروسـيـة. وقـد ترجـمـه من
الروسيـة إلى الفرنسـية. وقـد أعيدت ترجـمتـه من الفرنسـية إلى الكردية وطبـعت في بيروت. [أعـيد طبع
الكتاب في باريس عام ١٩٨٩ مع النص الكردي وترجمته الفرنسية من قبل اUعهد الكردي في باريس -

اUترجم].
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(الأوباباشى) إشارة البدء بالـرحيل ويتقدمّ موكب (برو-دان) الراعي الرئيس فـي أحسن ثيابه وفي يده
مـزماره. انه يقـوم بدور القـائد ويعطي تعليـماته إلى الفـتـيان في طريقـة مـعاملتـهم للحـملان أو النعـاج
التي ترفض إرضاع صـغارها. ويأتي خلف الراعي الرئيـسي اكبر وأجـمل كبش وهو ما يـسمى بالكردية
(نيري) وقد علّق في رقبته جرس يرسل رنات عاليـة. وقبل الانطلاق مباشرةP يخاطب كل مالك رعاته

بالقول: "أني إذ ائتمنك على قطيعيP أطلب منك أن تؤدّي واجبك بأمانة وشرف".
"وبعد انتهاء هذه اUراسم يبـدأ الراعي الرئيسي بالعزف على مزماره فيتـحرك اUوكبP ويسير القطيع
بانتظام خلف الراعي الذي يصاحبه الفـتيانP بينما يحيط مساعدو الرعاة والصـبايا بالجوانب ليحافظوا

على سير اUسيرةP وأحيانا يلوحون بقضبانهم أو يصفرون بطريقة خاصة ليمنعوا أي خلل في القطيع"
"ورغم انقضاء سنوات عديدة على اليوم الذي رأيت فيه لأول مرة موكب (برو-دان)P ماتزال الصورة
عالـقة بذهنيP وكـأنني أرى الآن مشـاهد الأطفال اUشـرقة والشـباب والرعـاة ½لابسهم الزاهيـة وأغانيـهم
الشعـبية تحت ضـوء أشعة الشـمس الساطعـةP حيث كان الوادي مـغطّى بطبقة مـن الخضرةP بينمـا كانت
الجـبـال التي �تـد أمـام نواظرنا من بعـيـد مـاتزال مكسـوة بالثلـوج. أما ثـغاء الحـمـلان والنعـاج وصـفـيـر
الرعـاة وأغانيهـم مع الفتـيانP فكانت تتـجاوب من بعـيد في الوادي العـميق ويأتي الأهالي من أمـاكن

سكناهم مسرعU fشاهدة هذا اUوكب اUبهج"
"لم تكـن هذه اUواكب تتـكرر في السنـة إلا مــرتPf في الربـيع عندمــا تنـتــقل القطعـــان إلى مــراعي
الصــيفP وفي أواخــر الخــريف عندمــا تعــود إلى القــرية. ويجـب أن لا يغــيب عن بالنا أن ثـروة الكرد
تتجلىّ في قطعان مواشيهم. ان إيرادا جيدا من الحليب يضمن لهم خلال سنة كاملة ذخيرتهم من الدهن
والجPÍ بالإضــافــة إلى بيـع الفــائض منهــا في اUدينـة فـضــلاً عن الـصـوفP كــمــا يضــمن لهـم اUواشي
المخـصصـة للذبح من اللحـوم. وبذلك يتـمكن الكردي من دفع الضـرائب اUفـروضـة عليه وتـوفيـر اللوازم
التي تحـتاج إليهـا أسرته من اUـدينة. ولهذا السـبب لا نستـغرب إعطاء مناسـبات خـروج قطعان اUاشـية
إلى اUراعي صيفا وعودتها خريفا مثل هذه الأهمـية في حياة القرية الكردية واعتبار أيام (برو - دان)

من أيام السنة اUهمة.
"لم تكن الطريق طويـلة في اUرحلة الأولى من السـيـر. فبـعـد أن صحـبنا الشـبـاب بضجـيـجهـم بضعـة
كيلو متراتP عادوا إلى بيـوتهم من حيث أتوا. بينما استمر الرعاة ومساعـدوهم اUكلفون بالتموين في
سيـرهم ببطء. وقد اكـتفـينا في اليوم الأول بالسـير مسـافة قـصيرةP ثم مـدّدت مسـافة السـير في الأيام

التالية. كل ذلك من أجل أن تتعود الخرفان الصغيرة على السير دون كثير إرهاق.
"تتـبع قطـعـان اUاشـيـة الواحـدة منهـا الأخــرى ½سـافـات قـصـيـرة. وفي أول توقف لـهـا تتـرك الدواب
لتـسـتـريح وترعى من الأعـشـاب. وخـلال هذه الفـتـرة كـان والدي بوصـفه الـراعي الرئيـسيP ينهـمك في
تقـسيم اUواد التي قـدّمهـا اUالكون هدايا للرعـاة بصورة مـتسـاويةP كالخـبـز واللحم والـ "هلوا" التي هي

صنف من الحلوى الجـوزيةP والفواكـه المجـففـةP لقد كـان والدي يقوم ½هـمة اUـرشد للطريق واUشـرف على
نصب الخيام في أول تعـسكر لنا لحf وصل أصحاب اUواشيP وكان الرعاة يأتـون إليه في اUساء لتلقيّ
التـعليمـات منهP وكانوا يوجّـهون اليـه العديد من الأسـئلة: كم مرة ينبـغي أن نتوقـف من أجل استـراحة
اUاشـيـة وبخـاصة الحـمـلان منهـا? كم مـرة نتـوقف لسـقي اUاشـيـة? وهل نتـوقف خـلال النهـار لإستـراحـة

النعاج والخراف?".
"في أول تخـيـيم لناP لم نبق وحـدنا لفـتـرة طويلةP إذا انضم إلينا أصـحـاب اUواشي مع عـوائلهم بعـد
أربعـة أيام وانهمكوا فـي نصب خيـامهم الـسود. ان الخـيمـة الكبـيرة التي تضم أكـثـر من قسـمf تنسج
عادة من صـوف اUاعز وتسمّى (كونى). وخـيمة الكردي اUيسـور الحال تكون عادة كبـيرة ومقسـمة إلى
عدة أجزاء ومفروشة بالبسط واللباد (كوشمه)P ويكون أحد أجزائها الجانبية مخصّصاً للضيوفP وقسم
آخر منفـصل أيضا يتّـخذ مخـزنا للمؤونة من منتـجات الألبـان: الزبد والجÍ واللÍّ الرائب. أما بالنسـبة

للأقل يسارا فتكون الخيمة أصغر وتشمل قسما للسكن وقسما آخر مخزنا للمؤن"?
وكـانت الخـيم تنصب علـى انفـراد أو في مـجـمـوعـات صـغـيرة عـلى منحـدر الجـبل أو في السـفـوح أو
اUمرات ذوات الصخور العالية حيث تجري السيول الصاخبة والجداول النازلة من الجبال. ومن بعيد تبدو

مجموعة الخيام هذه وكأنها معسكر للجيش".

∫wý«u*« WOÐdð WOL¼√ ≠ ÎU¦�UŁ
توفر قطعان اUاشية للكرد كل مـا يحتاجون إليه من أسباب العيش. وأهم الحيـوانات الرئيسة الأليفة
لديهـم هي الخــيل والحــمــيــر واUاعــز والغنم ذوات الألايـا والكلاب. أمــا الجــمــال والأبقــار فــهي قلـيلة
لديهم(٢). وللخـيل أهمـيـة خاصـة لدى الكردP وتـستـخـدم للركـوب فـقط وأحيـانا كـدابة لنقل الأشـيـاء
ويستخدم حليب الفرس في بعض الأحيان كشراب غذائيP ولكن أقل بكثير ¹ا لدى بدو تركستان. أما
في أرمـينـيـا فـان تربيـة الخـيــول تعـد من الأمـور النادرة. ونـظرا لأن بلاد الكرد مـعـرضــة دومـا لظروف
طارئةP كـمـا أن اUناطق التي فـيـها سـلطة إدارية تخـضع لضـرائب كثـيـرة وتسـخـر فيـهـا أفـضل الدواب
اUوجـودة للأغـراض العـسكريةP فـقـد قلّ اهتـمـام الناس بتـربيـة الخيـول. وتربي الخـيـول بوجـه خـاص في
اUناطق التي تقع على الحـدود الإيرانية - التركـية حـيث الطرق مهيـأة هناك أحسن ¹ا في غـيرهاP ولأن
العـشـائر التي تعـيش فـيـهـا ماتزال تحـتـفظ باسـتـقـلالهـا النسـبي. وقـد اشـتهـر بتـربيـة الخـيـول الكردية
fالعشائر التي تقطن جـبال زاغروس وكذلك أبناء عشيرة (حـيدر انالي) التي تقطن منطقة (آلاداغ) ب
بحيرة وان وجبـال آرارات. إن الهضاب العالية اUعشوشـبة ذات اUساحات المحدودة نسبيـا أفضل لتربية

(٢) يبــدو أن مــا يعنيــه اUؤلف هـو الجـوامــيس الـتي تربى في بـعض مناطق كــردســتــان وليس الجــمــال التي لا
يستخدمها الكرد أبدا - اUترجم.
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الخـيـول من اUمرات والوديـان العمـيـقـة في البـلاد. وتشبـه الخـيـول الكردية الخـيول العـربيـة(٣) إلا أنها
أصغر منها حجما واكثر منها قوة باUقابل. وقد تآلفت الخيول الكردية مع طبيعة البلاد. ولذلك فعندما
يجد من ^تطيه صعوبة بالغة في اجتياز موقع مـاP فانه يسلك سلوكا هادئا مرنا اكثر مدعاة للاطمئنان
والثقة ¹ا في اUواقع الأخرى. ويعد الكرد بوجه عام فرسانا مهرةP والرحالة الذين زاروا اUناطق الكردية

التي تربى فيها الخيول لم يكفوّا عن الإشادة ½آثرهم في الفروسية.
وفيـما بf الحكايات الواردة في (شرفنامـه) "طبعة القاهرةP ص ٣٧٧"P أن زعـيما كـرديا في منطقة
موكـري هو اميـر بيك بن شيخ حـيدر الذي كـان في ائتلاف مع التـركP هاجم الفـرس في عز الشـتاء في
منطقـة (مراغه) وجـلب معه عـند عودته كـغنائم حربP جـيادا عربـية وضعـها في مـربض لتحـسf نسل
الخيول للشاه طهماسب كان يقع في (كرج). وتضيف الرواية أن هذه الجياد كانت تسابق الريح بأرجلها
وكأنهـا ولدت من الأرواح الشريرة "ديوزاده".P ولم ^تلك في أي عصـر من العصور حـاكم مقتدر جـيادا

مثلها".
ويقتني الكردP ولكن بدرجـة قليلةP الحميرP بينمـا يقتنيها الأرمن بكثـرة. وتوجد الأغنام لدى الكرد
بوفـرةP وهي تعد مـصدرا مـهمـا Uلابسـهم ومأكلهم.. الـخ. ويتمـيّز الغنم الكـردي بضخـامة جـسمـهP وله
ذنب مـزدوج من الشـحم (إليـة). ويعـيش هذا الصنف من الأغنام في منـاخ يجمـع بf البـرودة القاسـيـة
والحر الجافPإذ �ر ثمانية أشهر من البـرد والثلج وأربعة أشهر من الحر اللاذع. وقلّما ^رض هذا الصنف
من اUاشـيـة ذات الصـوف الأكثـر مـتـانة ونعـومـة من صـوف أغنام العـراق وسوريـا العطشى. والأصناف
الأخرى التي تربي فـي هضبة أرمـينيا بعد تجـاوز آسكى شهـر - أفيون هي (كـره مان الأبيض) أو (آق
كـره مان). ومـع التوغل شـرقـا وابتـداء من أرمـينيـا القد^ةP نجـد صنفـا آخـر من الأغنام طويل الصـوف
يطلق عليـه اسم (آد^يـس)P ثم يبـدأ الغنم القـا� اللون يزداد أكـثـر فـأكـثر وهـو (كره مـان الأحـمـر) أو
(قـزل كـره مــان) وأصناف أخـرى سـوداء اللون هي (تـوجP وهيـريكP ومـور)P بالإضـافــة إلى (كـركس)
الخليط من الأحـمـر والأبيض مـن (آق) و(قـزل كره مـان) اUـوجـود أيضـا في منطقـة الحـدود مع سـوريا.
ويكثر الطلب على هذا الصنف من الصوف اUلون من اUصانع الغربيةP ويهتم به كذلك مربو الأغنام لأن

لونه يحميهم من انعكاسات الشمس وآثارها (حمرة الشاة)(٤).

وتستخدم النساء الكرديات صوف الغنم وشعر اUاعز في صنع اللّباد(٥) أو لغزلها لصنع الثياب من
خيـوطهاP أو لصنع الخيـام. ويشكل اللÍ في مختلف مـشتقـاته الغذاء الرئيسي لدى الكرد. وخـلافا Uا
قد يتصـوره البعض فان اللحم نادر الاستـعمال في قوائم مـأكولاتهم.ان قطيع اUاشية يعـد رأسمالاً لدى
الرحّل. والغنم اللـبون لا تذبـح إلا عند الضـرورة. أما الخـرفـان فـتـقايض بـالحبـوبP لذلك يقـتـصـر تناول
اللحم على اUناسـبات اUهـمة. أما اUـواشي ذوات القرون فان الرحـل قلما يربونهـا لأن الأبقار لا تتـحمل
الارتحـال والتنقل اUستـمـرP بينما يتـفق ذلك مع طبـيعـة الغنم واUاعـز. وتكثر تربيـة الأبقـار ومثـيلاتهـا

لدى أشباه الرحّل الذين يستخدمونها لحرث الأرض(٦).
أما بالنسبة للـكلاب فمهمتها الحـراسة من الحيوانات الضارية والقادمf غيـر اUعروفf. لذلك ينبغي
على اUرء أن يأخــذ حـذره منهـا. وهي تشـبـه الذئاب الـضـخـمـة ذوات الرقـاب الغليظـة. آذانهـا مـبـتـورة
وذيولها طويـلة وذوات شعر كـثيف. ولونها إمـا أبيض �ام البيـاض أو أسود. وهذا النمـوذج هو السائد

بصورة مطلقة.
وهكذا نجـد أن حـياة الكرد حـيـاة منظمـة ومهـيـأة حسب حـاجـات قطعـان مواشـيـهم. ان ذوبان الثلوج
وظهـور نباتات الربيع على هـضاب أرمـينيا يعني اقـتراب اUوعـد الذي يتـحرر فـيه الرجـال وتنطلق فيـه
الحـيوانات من عـقال الـشتـاء. فمع بدء مـوسم البـردP يدخل الكرد مـواشيـهم إلى الحظائر غـير الصـحيـة
Pبنيـة على شكل ¹رات مـتـلاصقـة مـسدودة في النـهاية مـعـتمـة لا دوران فـيهـا للهـواءUبسـبب الوخم وا
طينية موحلة تقطع فجأة جـولات مواشيهم الصحية خلال الأشهر اUشمـسة. وبسبب تكوم الحيوانات في
هذه الحظائر فإنها تفقد نصف ما اكتسبته من نعم الصحة بسبب الخدمة التي كانت تقدم لها خلال تلك
الأشهر اUشـمسةP وتقدم لهـا ألاعشاب المجفـفة اUهيأة لهـذه الفترةP بالاضافة الى أوراق أشـجار البلوط
وأشجار الغـابات الكثيفة والأدغـال البرية التي تعيق اسنان اUعزى اUلتـهبة من النمو. كـما أن الشروط
الصحية لهذه الحظائر سـيئة للغايةP لذلك يسود الحيوانات التي فيهاP فـقر الدم وتنتشر الأوبئة في هذه
البــيـئــة المخـتـلطة. ان هذه الحظائـر الواقـعــة تحت سطح الأرض يطـلق عليــهـا اسم (آغـل)P وهي تشـبــه
مـثـيـلاتهـا في كل من أرمـينيـا وكـردستـان ايرانP بيـد أنهـا غـالبـا مـا تكون في الأخـيـرة خـارج اUناطق

(٣) يلاحظ أن اصل الخـيول وخـصائصـها في الوسط الكردي تعكس تقليـدا عربيـا ولكن ½سـتوى أقلP كـما أن
الشعـر الكردي يتضـمن إشارة إلى اثنf من أفـضل أنواع الخيولP بيـنما اUعروف بf العـرب خمـسة أنواع.
وحسب مـا ذكره أحد الكتـاب الإيرانيf توجد في منطقة أردلان مـا بf ٠٠٠ ٦٠٠ إلى ٠٠٠ ٧٠٠ خيل.
ويقول أحد الرحالة الأUان أن استخدام الخيل ليس بالأمر اUألوف في كردستان الجنوبيةP بينما يذكر ريج أن
الكرد في منطقـة السليمـانية فـرسان جـريئون ولكنهم سـيئونP وهـمP بعكس العربP لا يتـلاءمون جـيدا مع
تربيـة الخـيـول ويفسـدون العـرق الجـيـد منهـا في سـباقـات مـجـهـدة على أرض مليـئة بالحـجـارةP بينمـا يقـول

الكولونيل شيل انه رأى بf الكرد في جنوب بحيرة (أوروميه) فرساناً مهرة ذوي خبرة.
(٤) بالزانP الأغنام في تركياP في دورية Union Ovine عدد شباط - مارس ١٩٤٠.

(٥) يصف لنا بلندر في اUصدر اUشار إليه آنفا كيفية صنع اللبـاد وغيرهP فيقول: لقد اطلعنا على طريقة فريدة
لصنع اللبـاد الطويل والبسط والخـيم ومعـاطفهم الشتـوية. تنشر نفـايات الصوف على الأرض ثـم تلف حول
عـصا بطول مـتر ونصف مـتـر تقريبـا ويربط حبل طويـل بكل طرف منها وتشـد نهـاياته بسرج حـصان يعـدو

عبر فسحة ساحباً أسطوانة تحت إشراف ولد صغير.
Pلأسـبـاب ثلاثة (ترجمUكـردسـتان ايـران - ا) واشي أهمـية تعـادل أهمـيـة الزراعة في غـربي ايرانU(٦) لتـربيـة ا
هي: أولا أن هذه الحـيـوانات تعـدمصـدرا للسـمـاد الطبـيعي. ثانـيا - يعـد اللÍ ومـشـتقـاته مـصـدرا مـهمـا
للغـذاء أو لبيـعه. ثالثـا - يستـخدم شـعر اUاعـز لنسج الخـيام وصنع الحـبالP بينمـا يستـخدم صـوف الأغنام

لصنع البسط.(لامبتون - اUصدر اUشار إليهP ص ٣٥٠).
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السكينة(٦ مكرر).
وإذا مـا تأخـر الربيع عن مـوعـده كـثـيـراP تـبـدا مـؤونة العلف بالانتـهـاء. وعندئذ يـهـدّد اUواشي خطر
الجوع. و½جـرد أن تبدا الثلوج بالـذوبانP يترك الكردP على الأقل في أرمـينياP مـساكنهم الواقـعة تحت
سطح الأرض وينصبون خيمـهم على السفوح الجنوبية للتلال اUعرضة أكثر للشمـس والأكثر جفافاPً رغم
برودة الليل. ولا يدوم هذا الفـصل الربيعي أكـثر من سـتة أسابـيع تقريبا. و�ـتصّ أشعة الشـمس رطوبة
الأرض بسـرعـة وتجف التـربة وتتـيـبّس الأعـشـابP ويـبـدا الكرد شـيـئـا فـشـيـئـا بالرحـيل صـوب اUراعي
العاليةP كما سبق بيان ذلك. ويقـضي الكرد فصل الصيف في الجبال. ولندع الكلام مرة أخرى للكاتب

الكردي عرب شمو:
"بينمـا كنا نجـول مع اUواشي في الجـبـالP كـان أصـحـابهـا منهـمكf في تحـويل الحليب إلى منتـجـات
قـابلة لحــملهـا والاحـتــفـاظ بهـا أطول مــدة. ويتم ذلك عـادة بطـرق بدائيـة. إن إعـداد الزبـدة لدى الكرد
تسـتلزم عـمـلاً شـاقـا ومضـنيا مـن قبل الـنسـاءP إذ يقمـن بصب حليب الأبقـار والأغنام واUعـزى المجـمّع
خـلال النهـار في قـدور كـبـيرة مـن النحـاس (قازان) تـتسع لـسطلf إلى عـشـرة سطولP ثم يوضع القـدر
على النار. وعندمـا يغلـي الحليب يتـرك حتـى يبرد قـليلا. وبعـد مـرور عـشـر دقـائق تقريـبا تحـدّد زوجـة
Pطلوبة للاختمارUاشية درجة حـرارة الحليب بواسطة أصبعها. وعندما يبرد الحليب إلى الدرجـة اUمالك ا
تضـيف الـسـيـدة لكل قـدر مـعــدّ ملعـقـة طعـام مـن اللÍ الرائب وتغطّى بـعناية كل واحـد منهــا ½نسـوج
صـوفي (ايلوب). وفي الصـبـاح يتـحول اللـÍ إلى لÍ رائب وتضع السـيـدة اللÍ كلّه في قـربة من الجلد
(مشكه) تـشد جيـداP ثم يبدأ العـمل غير السـهلP إذ يجب أن تخض القربة تارة إلـى الأمام وتارة إلى
الوراء مع إضــافـة اUاء البــارد إلى اللÍ اUوجــود في القـربـة بf حf وآخـرP طاUا ان الـلÍ لم يغـد بـعـد
PملUزيد من الجهـد الشاق اUوهو لا يتم بسـرعة لأنه يسـتلزم بذل ا Pهذا الوقت fمخـيضـاً. وعندما يح
تصبّ محتويات القرب في اكياس مخروطية خـاصة من الكتان تضغط فيها الزبدةP ثم تستخرج الزبدة

اUعدّة بهذه الصورة وتغسل باUاء البارد ويضاف إليها اUلح في أوعية نظيفة".
"وتستـخدم بقـايا الزبدةP وتسمّى بـاللغة الكردية (دو) لتـهيـئة الجÍ الأبيض. فـبعد أن �لـحP تضاف
إليـهـا أعشـاب بريّة مـخـتلفـة. وعندمـا تتـثـبت بصـورة تامـةP توضع في أكـياس من الأقـمـشـة القطنيـة

ويضـغط عليـها بالأقـدام وتعطى اUصـالة للعـجـول. اما الجـÍ اUضغـوط فـيكبس داخل القـرب. ويعـتبـر
الجÍ الأبيض غذاء ًأساسياً للكردP ويعدً الأغنياء منهم واحدة أو اثنتf للعائلة".

"ويعـد الجÍ أيضـا بطريقـة بدائيـة كـذلكP اذ تضع النسـاء في القـدور كـمـيـة الحليب الذي اسـتـحلبنه
خلال النهار شرط أن لا يـكون الحليب دسماP لأنهم يعتقدون ان تهـيئة الجÍ من الحليب الدسم خطأP ثم

يغلى الحليب ويختمر بعدئذ بواسطة اUشيمة".
"ولهذا الغـرض يجمع الكرد اUشيـمات لدى حدوث حالـة الاسقاط لدى الأغنامP وبعد تـنظيفها جـيدا
بواسطة البلورP يتم تجـفيـفـها وتقطع قطعـا بحجم الـقطع النقدية الصـغيـرة تقـريباً لتـستـخدم في تهـيئـة
الجÍ في هذه القدور. ويتم الاختمـار بسرعة إذ يتخمّر اللÍ خـلال ١٥ إلى ٢٠ دقيقةP ثم توضع داخل
أكـياس صـغيـرة من القطن أو الكتـان مهـيأة خـصيـصا لذلك سلفـا وتوضع فـوق بلاط من الحجـر الناعم
اUلمس ويوضع فـوقـها حـجـر ثقيل بدلاً من عـصـرها بواسطة اUعـصرة. ويسـتـخرج الجـÍ اUضغـوط على

شكل قطع مدوّرة ومسطّحة وتجفف في الهواء الطلق".
"ان ارتحـال الكرد صـيـفــا طلبـا للكلأ ونقل مـواشــيـهم من مكان إلى آخـر لا يتم عــرضـا. فـمع بداية
الربيع يبدأ الثلـج بالذوبان بصورة سريعـة وبدرجة أقل في الجبـال بدءا من اUنحدرات اUنخفـضة. وشيـئا
فشيئا يظهر الكلأ في كل أسبوع في مسـاحات كانت تغطيّها الثلوج وذلك بفعل الرطوبة وحرارة أشعة
الشـمس. وهكذا يصـعـد هؤلاء الرجـال مع مـواشـيهم الجـبـال شـيـئـا فشـيـئـا في مـتابـعتـهم لحـركـة ذوبان
الثلـوج. وفي الخــريف وخــلال النـصف الثــاني مـن تشــرين الأول (أكــتــوبر) تـبــدأ الرحلة اUـعكوســة اذ
يتسـاقط الثلج في الجبال ويهطل اUطر في الوديان فـيضطرهم ذلك إلى الهبـوط تدريجيا والابتـعاد عن
الثلوجP إلى ان يـنتـهي بهم الأمـر للعـودة إلى مـواطـنهم الأصليـةP حـيث يكون الكـلأ قـد عـاد ينمـو في
الصـيف. وفي نهاية الخـريف تنزل اUاشيـة مع أصحـابها إلى الوديان حـيث لا أثر للثلوج فـيهـا. واذا ما
سقط بعض منه فـانه يذوب خلال النهـارP وأخيراً عندمـا يبدأ الثلج بالسـقوط في الوديان تعود اUاشـية

مع أصحابها إلى مواقع سكناهم الأصلية خلال فصل الشتاء".
ويحتفـل الكرد بهذه الرحلة الخريفيـة Uواشيهم كحـدث سعيدP اذ رغم �تـّعهم بنعيم الحرية خـلال فترة
fUلذا فهم فرحون بعـودتهم سا Pإلا أن بعض المخاطر يعـترض طريقهم أحيـانا Pًالبحث عن الكلأ صـيفا
مع مواشيهم. ويتشوّق الرعاة أيضا لتسلّم أجورهم لقاء فترة عملهم الصيفيP كما أن أصحاب اUواشي
Pأيضا مـسرورون ½ا جنوه من أرباح. ومع ذلك لا يصح مـقارنة هذا الاحتـفال بعيـد (برو-دان) الربيعي

لأنه أقل حيوية وتلقائية منه".
«يؤثر التـحـول الفصلـي تأثيرا كـبـيـرا على الحالة الـنفسـيـة للكرديP ويتـبf ذلك بوضـوح عند حلول
الخـريف بأيامـه الحافلة بالنشـوة والأمطار والضـبـاب. ويقال أن الحـيـوانات هي الأخرى تحـسّ أيضا بهـذا
Pقـبل. وعندمـا كنت أسـوق قطعـاني صـوب الوديان وقد شـبـعت من الكلأ وتقـوت أجـسـامهـاUالتـغـير ا

(٦ مكرر) إن العناية التي تبذل لـلمواشي التي ترعى في اUراعيP منظمة ½وجب سـاعات محددة. فـبعد مسـيرة
اUساء تترك الحيـوانات لنزاعى ساعة أخرى (تلك هي وجبة اUساء "شـوخور")P ثم تدخل الحظائر خلال الليل
في زرائب يطلق عليهـا اسم (هافيز) حتى الفـجر. وبعد الفجر تتـرك اUاشية Uدة ساعـتf إلى ثلاث ساعات
(بشت خور) حتى يحf موعد سقيهـاP كل قطيع في المحل المحدد له. وبعد السقي يتم الحلب الصباحي في
fاشـيـة من جـديد في زرائب تـسـمى (بشـتي روز) حـيث تبـقى لحUثم توضع ا P(دانيكا) مكان يطلق عـليـه
موعد سقيها اUسائي. وتبدو هذه التفاصيل ¹لةP ولكننا لا نخشى ذكرها لنثبت للقار· كم هي منظمة حياة

الكرد فيما يتعلق بالعناية التي يبذلونها Uواشيهم.
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كانت تبدو لي حزينة وهي تدني رؤوسـها بأسى لإحساسها بأن الحرية التي كانت تتـمتّع بها خلال موسم
الصيف على وشك الانقضاءP وسوف تبدأ لها فترة السكون الطويل ببقائها في زرائب ضيقة".

"وبطبيعة الحال تأخذ الحـياة ½تطلباتها وهمومها مسارا آخرP فتتـحدث كل امرأة مع صديقاتهاP وهنَّ
في طريق العودةP عما إذا كانت الرحلة الصيفية ناجحةP كما يتحدثن عن مقادير الزبدة والجÍ الأبيض
التي أعددنها خلال تلك الرحلة. ويهتم الرجال ½سألة بيع منتجاتهم من الزبدة والجÍ والصوف ليشتروا
بأثمـانهــا القـمح والشـعـيــر. ان الكرد الرحلّ الذي ^تـهنـون الرعي بدرجـة أسـاسـيـة لا ^ـارسـون الزراعـة
فيـضطرون لشراء خـبزهم من الغيـر. ان مسألة أسـعار الحـبوب تعدّ من الأمـور اUهمة بالنـسبة لهمP كـما
يتناقــشـون فـي مـوضــوع تنظيم اUراعـي الشـتــوية لأنهم لا يكـلفـون أنفــسـهـم بجـمع الـعلف ويخـرجــون
مواشيـهم لرعيها خلال فصل الشـتاء أيضا(٧). وتتباهى النسـوة فيما بينهن بالحاجيات الـتي اشترينها
من البـاعــة اUتـجـولPf كـاUناديـل وحلي الزينة والخـيـوط والأبـر والأزرار وغـيـرهاP ويتـهـامـس الشـبـاب
والشـابات فيـما بينهم بـالأسرارP من منهم أو منهن اخـتـار خطيبـة له أو خطيبـا لهـاP وهل اتفقـا نهائيـا
على الزواج? ويتـسامر العـشاق بأحـاديث عن الصيف اUاضي الذي انقـضى بسعـادة ويتذكـرون الأماكن
التي تلاقوا فـيها والينـابيع التي شربوا معـا من مياههـا الصافيـة الباردةP والليـالي اUقمرة التي قـضوا
فيـها أسـعد أوقـاتهم بf الجـبال والأزهار البـريةP كمـا يتذكـرون الأماكن التي لعـبوا وضـحكوا ورقـصوا
وغنّوا أغـانيـهم اUفضلـة فيـهـا بعيـدين عن أعf الأهل اليـقظة. ويتكلّـمون أخـيـرا عن اللحظة الحـاسمـة
التي أقـسـمـوا فيـهـا بإسم (خـودا) اللهّ على أن يبـقـوا أوفـياء مـدى الحـيـاة للعـهـود التي قطعـوها على

أنفسهم لحبيباتهم".
"وتبرز الشـابّات لصديقاتـهن هدايا الخطيب أو الحبيبP حلقـات من الفضـة أو النحاسP مرايا مـذّهبة
الأطراف أو خرزا من الوان شتّى. ويروي الـشباب بدورهم لأصدقائهم عن الهـدايا التي تسلمّوها منهن:
Pلوّن أو جـوارب من الصوف منسوجة يدويا أو قـفازاتUمناديل جيب أو حـافظات نقود مطرزة بالحرير ا
وحـولهم الأعـشاب اUتـيـبّسـة والأزهار الذابلة والأشـجـار التي اصـفرّت أوراقـهـا? وتحت السـماء اعـابس

والرياح الشديدة التي تجعل الإنسان يسرع خطاه".
وهكذا يتقدم الكرد مع عوائلهم ومواشيهم ببطء على طرق مبتلّه ½اء اUطر الخريفي وهم يعودون إلى
منازلهم الشتويةP وتنصرف النسوة هنـا أيضا لتهيئة مستلزمات الشتـاء بسرعة وترتيب اUنتجات التي

جلبوها معهم من الجبال وتنظيم البيت وعدّ الدواب".

"ثم يـحلّ يـوم (بران بـردان) أي إطلاق الخــــراف الـذكــــور وسط الإنـاثP وهو يوم يـفــــرح به الـرعــــاة
ومسـاعدوهم كثيـرا إذ تنتهي في هذا اليوم مدة خـدمتهم ويتسـلّمون أجورهم Uدة عملهم الصـيفيP وفي
يوم (بران بردان) تفـصل النعـاج في حظائر مـسيّـجـة وتطلق بينهـا الأكـباش النابتـة لإخـصـابهاP وكـانت
هذه الأكباش ترعى خلال الصـيف كله في قطيع منعزل. ويتّخذ هذا الإجراء كي تحـمل النعاج في موعد
قـريب من الربيع اUقـبلP ويأخـذ بعض الشـباب أحـيـانا بإطلاق النار في الهـواء كأنـهّم يحتـفلون بزفـاف
نعـاجـهم. وتهــيـأ في هذا اليـوم أصناف من الأطعــمـة اللذيذة مـثل (مـرتوكـا) وهو صـنف من الحلوى و
(كـاتا) وهو نوع من الزلابيـة الرفـيـعـة المحـلاة بالسكر و(قـاورمـه) أي اللحّم المحّـمصP ويدعى الجـمـيع

للعشاء ويوزع ما يتبقى منها على الفقراء في صحون خاصة".
وتنزع الفـتيـات عن رؤوسهـن اUناديل الحريرية ويربطـنها حـول أعناق الخراف المحـبّـبة اليـهنP فيـتقـدم
الشبـاب ويأخذونها تعـبيراً عن حـبهم لهن ورغبـتهم في الزواج منهنP ويراقب الأهل الفـتى الذي التقط
Pوهم يعـرفـون أن الاتفـاق كـان قـد � في الصـيف. فـإذا لم ^انـع الأهل عـقـدت الخطوبة Pمنديل ابنـتـهم
وبعد وقت قصير يحتفل بالزواج. ويفضّل الأهل عادة خطيبا غنياً لأبنتهم. وكان من النادر في السابق

أن يوافق الأغنياء على زواج ابنتهم من أحد الرعاة".
"وبعـد الاحـتفـال بيـوم (بران بردان) يقـوم أصـحاب اUواشي بتـسـوية حـسـاباتهم مع الرعـاةP فيـتـسلم
الراعي اUبلغ مقابل أتعابه خـلال الصيف من ٨ إلى ١٢ رأساً من الخرفان الصغيرة إضـافة إلى مساعدة
من ٣ إلى ٥ رؤوس. وكـانت العـادة المحـلًيـة الجـارية تقـضي بتـسلم الـراعي خـروفـا واحـداP من كل ٢٥
رأسـا من الخراف التي كـان يتولّى رعـايتهـا. فإذا كـان صـاحب اUاشيـة ^لك قطيعـا من ٢٠٠ رأس إلى
٢٥٠ رأسـا من الخرافP أعطى الراعي مـن ١٠ رؤوس إلى ١٢ رأسا منهـاP وكـان ذلك ^ثل أجرا قليـلا
نسبيا مقابل العمل الشاق اUليء بالمخاطر الذي يقوم به الراعي. وكان بعض أصحاب اUواشي يحاولون
خـداعنا بوسـائل أخرى غـيـر مشـروعـةP كأن يتـفق أحـدهم مع جـار له أقل يسـارا منه ليضم قـطيعـه الى

قطيعه مقابل أجر معلومP دون ان يعطي راعيه شيئا مقابل هذه العملية".

∫bOB�«Ë ·UDI�«Ë WŽ«—e�« ≠ ÎUFÐ«—
عـرَّفنا القار· حـتى الآن على �ط الحيـاة التي يعـيشـها الكردP الذين يعـتمـدون بدرجة أسـاسيـة على
تربيـة اUواشـيP ولكننا نجـد الكرد يلـجـاؤن في منحـدرات أرمـينـيـا إلى زراعـة بعض الحـقـول بـالشـعـيـر
ربيـعـاP غـيـر أن الغـلّة التي يحـصلون عليـهــا قليلة جـدا لأن حـراثة الأرض تتم ½ـحـراث بدائي خـشـبي.
ويستخـدم الشعير في صنع الخـبزP كما يقـدم أيضا علفا للخيـول لعدم زراعة الشوفان فـي أرمينيا. إلا
أن الزراعـة أكثـر تطورا على منحدرات جـبال طوروس الجنـوبية باتجـاه سهل بلاد مـا بf النهرينP حـيث
تجـد اUواشي مراعٍ للـشتـاء أيضا. ولـيس من الصحـيح أبدا أن ننظر إلى الكرد رعـاة أو رحّـلاً أو أشبـاه

(٧) وهذا على العكس ¹ا يحدث في الهضـاب الأرمينية كما رأينا ذلك. (ان التعـميم الذي أورده اUؤلّف بشأن
إخـراج اUواشي في كـردسـتـان في فـصل الشـتـاء للرعي غـيـر وارد بالنسـبـة لجـمـيع أرجـاء البـلادP إذ يتـولّى
أصحـاب اUواشي في مناطق كثيـرة من كردستـان تهيئـة العلف Uواشيـهم لفصل الشتـاء حيث لا يستطيـعون

إخراجها للرعي بسبب البرد ولأن الأرض كلها تغطيها الثلوج - اUترجم).
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رحّلP فـهناك أكـثـر من منطقـة كـرديةP في كردسـتـان ايران مـثـلاP يعـيش فيـهـا الكرد حـيـاة مـتحـضّـرة
ويجيـدون الفلاحـة والزراعة. وحتى في الأقـاصي البعـيدة من كردسـتان الوسطى (هركي-أورامـار) نجد
زراعة متطورة وتستـثمر كل بقعة بعناية في حقـول ذات أرصفة منسّقةP مع وسائل ري مـتقنة ومصانة.

وفي بعض الأماكن يعتقد أن أعمال جر اUياه تعود إلى حقب قد^ة كما لاحظ ذلك مثلا ليرج:
ان الكردP شأنهم في ذلك شأن قدماء الكلدانيf(٨) ذوو مهارة فائقةP لا يتقاعسون في العمل لشق
جداول اUياه لري أراضيهمP ولكن اهتمامهم بالزراعـةP شأنهم في ذلك شأن جميع سكان الجبالP اهتمام
ثانوي. ومع ذلك يعتبرون اكثر من العرب اهتماما بها.انهم ^تهنون الزراعة بالقدر الذي يحتاجون إليه
في مـعـيـشــتـهمP ويسـتـخـدمـون الـقش علفـا لحـيـواناتـهمP ويزرعـون على وجـه الخـصــوص الذرة والقـمح
والشعير والرزP بالإضافة إلى التبغP إلا أن ثروتهم الأسـاسية تكمن دائما في مواشيهم(٩). هناك مثل
كـردي يقـول: "لا العـرب يأتلفـون مع زرع الكرومP ولا اUسـيـحـيـون مع تربيـة الأغنام". ويشـار إلى هذا

التناقض الصارخ لدى الإشارة إلى الكردP كأناس مهرة في تربية اUواشي(١٠).
ويجـمع اUؤرخـون على تأكـيـد ان العـقـبـة الرئيـسـيـة أمـام انتـشـار الزراعـة بf الكرد تـكمن في نظام
الضرائب الذي يثـبط كل عز^ة لديهم. كـما أن الأمراض والكوارث التي تصـيب أحيـانا قطعان اUواشي
تحملهم مـرغمf على الاشتغـال بالزراعة. وينبغي أن نشـير في الحديث عن اقتـصاديات الكرد إلى دور
الصـيـد وجمـع بعض منتـجات الـتربة. فـفي أرمـينيـا حـيث تندر الغـابات(١١) يشكل الاحطاب للوقـود
اهتــمــامــا جـديـا للناسP إذ لا يجــدون في كــثــيــر من الأمــاكن غــيــر صنف شــائك من نبــات القــتــاد
(الاستراكان) الـذي يستعملونه وقوداP وهذا الصنف يجب قلعـه من الجذور بواسطة السكاكf. ويحمل

الكرد هذه اUادة التي يستـعملونها وقـوداP بواسطة الدواب ومن أماكن بعيـدة إلى اUدن حيث يبيعـونها
في الأســواق. ويصنع الكـرد الفـحم مـن الاحطاب أيضــا. وإضـافــة إلى كل مــا ذكـر فــإن مـادة الوقــود
الأصلية عند الكرد هي فضلات الأبقار التي ^زجون بها التÍ والأوراق الجافة والتي يسمّونها (تباله).
ومن شـوك القتـاد يحصلـون أيضا على الصـمغ بقطعـه من الجذور. ومن أشـجار البـلوط القصـيرة النمـو
يحصل الكرد في جـبال طوروس الجنوبية وكذلك فـي كردستان الجنوبيـة على العفص الذي يعتبـر واحدا
من اUواد الـضــرورية جــدا للدباغــةP كــمــا يحــصـلون على نوع مـن (اUن) الذي يشــبــه السكـر الأبيض
ويسـتفـاد منه في صنـاعة الحلويات الشـرقـيـة. ويجمع الكـرد كذلك في الجـبـال نبـاتات يستـعـمل بعض
منهــا مـواد غـذائيــة من أمـثـال (ذكــر اUؤلف أسـمـاء نـبـاتات لم أجـد مــا ^اثلهـا فـي اللغـة العــربيـة -
اUترجم)P وبعض منهـا تقتل الحشرات. وانطلاقا من الـواقع غير الصحي Uنازل الكرد الشـتوية فإن هذا
النوع الأخيـر ضروري جدا. والكرد مطّلعون جـيدا على خصـائص بعض الأعشاب واUواد التي تستـعمل
للتلوين والصبغP ويجـمعون هذه الأعشـاب والنباتات ليستـفيدوا منها في صنـاعة الفرش والسجـاجيد.
وأخـيرا ينبـغي أن نشيـر ضمن اUواد الـتي يجمـعهـا الكرد في الجبـال إلى الثلجP الذي يقـوم مقـام الثلج

.fذكورتUا fدينتUوصل صيفا ليبيعوه لسكان اUفينقلونه إلى العمادية وا Pالصناعي
أمـا الصيـدP فانـه ليس موردا مـهمّـاً وبخـاصة في أرمـينيـا حيث يندر وجـوده. وتوجـد الأيائل والعنز
البـري والذئاب والخنازير البرية والثـعالب والدبـبة في جـبال طوروس. ولكن نظرا لأن الكرد يسـتعلـمون
أسلحتهم بوجه عام لحماية قطعانهم من الحيوانات اUفتـرسةP فقد قلّ عدد هذه الحيوانات إلى حد كبير.
ومن اUعلوم ان آثار إبادة منظمّة أكثر ضررا من قتل تلك الحيوانات واحداً بعد آخر وبصورة متفرّقة في

الصيد(١١ مكرر).

∫…—U−²�«Ë W¹ËbO�« WŽUMB�« ≠ ÎU��Uš
Pينبـغي الإشـارة إلى ما تصـنعه النسـاء من أنسـجة وفـرش PـنزليةUفي دراسـتنا للصناعـات اليدوية ا
هؤلاء النساء اللائي يبـدين كثيرا مـن الذوق والأناقة فيمـا يخصّ ملابسهن أو ترتيب وتزيf مـساكنهن
في الخيام. وهنا ينبغي أن نأخذ بعـf الاعتبار درجة استقلالية الكرد عن السلطة ومـتطلّباتها وبخاصة
فيما يتعلق بالضـرائبP فحيثما �ارس هذه السلطة بشكل فعالP ترتفع نسبة الـضرائبP ونجد الجماهير
الكردية في فقـر مدقعP فيظهـرون قدرا ضئـيلا من اUبالاة بالنسـبة للصناعـات اليدوية والأنسجـة الفنية
التي يوحي بهـا إحساس فنيّ بدائيP ولـكنه فطري لا تعوزه النضـارة والبراعة في تنسـيق الألوان..الخ.
وتشـتـهر منطقـة (سنه) بكردسـتـان إيران بصناعـة سـجادات الصـلاة. كـذلك نلاحظ هذا الذوق والأناقـة

(٨) يعثر الباحث أحيانا على آثار فنية قد^ة في كردستان. "فعلى الضفة اليمنى من نهر (بيلاس) يوجد حاجز
عمـودي مرتفع جـداP وعلى مسـافة خـمسf مـترا منه توجـد خرائب حـسر مائـي قدj ما تزال خـمس أو ست
قناطر منها باقية. ونتساءل كيف أن أعمالا كهذه تركت بهذه الصورةP و½بادرة من أقيمتP وإلى أي عصر
تعود? وتتـبادر الى ذهني أجوبة كـثيرة عن هذه الأسئلة. ان عـدم وجود أي كتـابة عن هذه الآثار يجعل من

المحال تقريبا التعرف على اUلامح التاريخية لهذه البلاد" "بندرP اUرجع اUشار إليه آنفاP ص ١٨٧".
(٩) ليرجP اUرجع اUشار إليه آنفاP الجزء الأولP ص ٢٣-٢٤

١٩٣٦ P(دورية الدراسات الفرنسيـة) التي كانت تصدر في دمشق باللغة الفرنسية Pقبائل جبيلة P(١٠) روندو
الجزء السادسP ص ٣.

(١١) وبالعكس ان الـقـسم الغـربي مـن كـردسـتـان ايران كـثــيف الغـاباتP وفي هذه اUـناطق يصنع الكرد جــمـيع
حاجـاتهم اUنزلية ومنهـا مواعf اUطبخ من الخـشبP وهذه الأدوات انسب وأولى لهم لأنها أخف وزنا وأكـثر
Pنفـصلة عن سـردشتUرتفـعات اUراعي الصـيـفيـة. (اUمـقاومـة عند الحـمل والنقل في مـواسم الارتحال إلى ا
Pوســوروسـور Pوكـاورو Pومن ثم من مــرتفع كـه لي خــان الواقع شـمـالـي غـربي سنندج وحــتى مناطق زاورو

وجوانروP ولهونP وهورامانP ومريوانP وبانهP في مساحة بطول حوالي ٣٠٠ كيلو متر).
(١١ مكرر) كان يوجـد في قصبة تويله على الحـدود العراقية - الإيـرانية الشماليـةP على الدوامP صنّاع ماهرون

يتفنّنون في صنع مختلف أنواع السكاكf والخناجر والأدوات البرونزية وغيرها - اUترجم.
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على بعض اUواد ذات الإستعمـال الإعتيادي كالنقوش التي على مقـابض الخناجر الكردية اUصنوعة من
العظم وعـقـد الأحـزمة مـن الفضـة والتطريزات. ويـجب أن لا يغـيب عن البـال أن كردسـتـان ليـست بلاد
الرحّل والفـلاحf حـسبP بل فـيـهـا العـديد من اUدن والقـصـبـات الكبـيـرة التي نشـأت فـيـهـا منذ القـدم
صناعات يدوية فـنية أصبـحت من تقاليدها العـريقة. ويكفي ان نذكـر على سبيل اUـثال (وان) وبتليس
وأربيل و(سنه) وساوجـبلاغ (مهـاباد حاليا - اUتـرجم).. الخ التي هي مدن كردية صـرفة تطورت فيـها

الصناعات اليدوية بجميع أشكالها كصناعة الجلود واUعادن والأخشاب(١٢).
ويذكـر لنا أسكيسـيـان في مقـال له بعنوان (أبدال خـان سيـّد بدليس الكردي في القـرن السـابع عشـر
وخزائنه) نشر في عدد نيسان - حزيران ١٩٣٧ من (المجلّة الآسيـوية) تفاصيل مثيرة عن القطع الفنية
والأسلحة والحلي والمخطوطات التي كان ^ـتلكها هذا الرجلP ¹ا يحملنا بكل تأكيد على الاعـتقاد بأنه
كان بf الرؤسـاء الكرد من يهوون جمع التحف الثـمينة ويتذوقـون الفن ويشجعّون الصناعـات اليدوية.
ويوجـد بوجه خـاص في مـدينة (سنه) صنّاع مـاهرون لصنع علب خاصـة بالسكاير وصناديـق التحـفيـات
وصناديق الأمـتـعـة والعـصيّ الخـاصـة من القـصب وطاولات الشطرنجP بالإضـافـة إلى الأواني الفـخّـارية
التي تصنع من الطf الغريني(١٣). ويتمـتع صاغـة (وان) بشهـرة كبـيرة في صنع الكؤوس والنارجـيلة
من الفــضـة.. الخ "إن صناعـة الأوانـي الخـزفـيـة وصلـت إلى درجـة عـاليــة من الإتقـان والدقــةP ان قـرية

(زورك) نصف اUهدّمة معروفة بصناعة الخزفيات" (ليرجP اUصدر اUشار إليه آنفاP جP١ ص٢٤).
وإذا صحّ لنا أن نعـتـبـر الكردي في الحـدود التي أسلفناP صـانعـا يدوياP فـلا ^كننـا إطلاقا اعـتـبـاره
تاجـرا مـجــتـهـدا لهـذه الصناعــة. ورغم سـيـره وراء العـيش البــسـيطP فـقـد اضطر لأن يـجلب من خـارج
محيطه الحاجيـات التي لا يؤمنها له اقتصاده الطبيعي. وتأتي في مقدمـة هذه الحاجيات الأسلحة التي
يشتريها من تجـار الأسلحة الأرمن والفرس. وحتى قبل انتشار الأسلحـة الناريةP كان الكردي في حاجة
لشراء الخيزران(١٤)P لرماحه وللأسلحة البيضاء التي يستـعملها.. الخ. وتأتي بعد السلاح الذي يعتبر

ضـروريا للكردي لتـأمـf حـيـاته اUعـرّضـة دائمـا للخطرP بحـيث أنـه مـسـتـعـد لكل تضـحـيـة في سـبـيل
الحـصول عليـه Pتأتي حاجـات الزينة الفـخمـة التي يهتـم بها كـثيـرا لأنه يحب الثـياب الجـميلة ويرتديهـا
بأناقـة عـريقـة في طبـعه. وقـبل أن تحلّ الـبنادق ذات الشـهرة مـحل الرمـاحP كـانت الأخـيـرة تزينّ بريش
النعامP وكانت الأتراس الصغيرة التي يستخدمها في حينه عبارة عن أداة فنيةّ بألوان زاهية أو مرصعة
حـسب اUادة اUصنوعـة منها. ويبـحث الكردي دائمـا عن اUنسـوجات الحـريرية الفـاخـرة لعمـامـته ونطاقـه
الكبـير. وكـمـا هو الحال بـالنسبـة للخـيلP فـإن سلاح الكردي وثيـابه توصف وصـفـا مسـهـبا في أغـاني
الكرد وأشـعـارهم الشـعـبـيـة. ويلـجـأ الكرد الرحّل في الغـالب إلى مـقـايضـة الـسلعP فـهم يعـرضـون في
السـوق إضافـة إلى اUواشيP الصوف والجـلود والزبدة والجÍ واللباد والسـجـاد والعفص وحطب الوقـود.
fإذ أن النسـاء الكرديات يسـتـخدمنهـا لتـزي P(١٥)ونادرا مـا يسـتعـملون النقـود في عـمليـات التبـادل
ثيـابهن واللفائف التي يـلفّفن بهـا رؤوسهنP وتجـري عمليـات التـبادل هذه في أغلب الأحـيان في فـصل

الخريف وبعد العودة من الرحلة الصيفيةP وليس الكردي هو الرابح في هذه اUقايضات.
ان أوجه الحياة الاقـتصادية الكردية غير مـهتم بها من قبل أكثر البـاحثf الأجانبP ولا �لك في هذا
الصدد إلاّشهادات قليلة تعـود في واقع الحال إلى أمد بعيد. وحيث أن اقتصـاد كردستان لم يتطور إلا

في حدود ضيقةP لذلك باستطاعتنا تبf معاUه العامة(١٦).
وبإمكاننا أن نشيـر إلى بعض الدلالات التي تثبت وجود بعض اUفـاهيم الرأسماليـة حتى في اUناطق
اUعـزولة من كـردسـتـان. ان هذه البـلاد كانت فـي الحقـيـقـة مـركـزا مهـمّـاً لتـمـوين بغـداد والقـسطنطينيـة
باUواشيP كـما كانت تصـدر الصوف واUنسـوجات الصـوفية والعـسل والعفص والأصـباغ اUطيّـبة وبعض
مواد الصـباغـة. وباUقابل كـانت كردسـتان تسـتورد الأسلحـة والأنسجـة القطنية والحـرير والسكّر وبعض
الأصناف الاسـتهلاكـية الأخـرى. و^كننا القـول أن صادرات كردسـتان تفـوق وارداتهاP وان أمـوالا هائلة
PستـوردةUللمـواد ا fدن الذين يـعتـبرون الزبـائن الأساسـيUتتـجمّع لدى الـشعب الكردي بضـمنهم أهل ا

باستثناء السلاح كالرحّل �اما.
لقـد كـانت القـسطنطينيـة وحـدها تسـتـورد سنوّياً من كـردسـتـان مـا لا يقل عن مليـون ونصف مليـون
رأس غنم أو بقـر تصدّر إليـها مـشيـا على الأقدام من كـردستـان. ومن المحتـمل أن أعداد هذه القطـعان
كانـت أكثر من هـذا الرقم بكثيـرP ولكن وعورة الطرق وطولهـا كانت تتـسبّب في فنـاء قسم كـبير منـها
أثناء السيرP لذلك كان كل قطيع يضم من ١٥٠٠ إلى ٠٠٠ ٢ رأس. وكان الرعـاة يتجنبون السير في

(١٢) تصـدّر من كردسـتان ايران سـنويا حوالي عـشرة آلاف فـروة ثعلب وسـمور إلى روسـيـا. كمـا أن السمـاميـر
اUعروفة بالسمـامير السييرية موجـودة فيها أيضا. وقد أشار مـيلينجf في حوالي سنة ١٨٧٠ إلى وجود

أعداد كبيرة من النمور في أرمينيا.
(١٣) ويلاحظ روندو الذي عايش كرد سـوريا بوجه خاص "أن الصناعات اليدوية مـتطورة بf النساء الكرديات
اللواتي يغزلن وينسـجن الصوفP كمـا بf الأرمن واليهود الذين يعيـشون بf العشـائر أو يجاورونهم من

قربP ^تهنون الصباغة والدباغة والحدادة".
(١٤) كـان يوجـد في قـصـبة (تويـله) على الحـدود الإيرانيـة-العـراقيـة الشـمـاليـة الشـرقـيـةP على الدوامP صنّاع
مـاهرون يتـفنّنون فـي صنع مـخـتلف أنواع السكاكf والخنـاجر والأدوات الـبـرونزية وغـيـرها. وفي مكتـبـة
الأوقاف العـامة في السليمـانية اليوم آلتـا أسطرلاب متقنتـا الصنع من البرونز من عمل صـانعf ماهرين

من هذه القصبة يعود تاريخ كل منهما إلى أكثر من قرن ونصف - اUترجم

fحيـاة بدائية ب Pfانظر ميلينكن P(١٥) كانت أخـشاب الخيزران تسـتورد من بلاد الهند بواسطة التجار الـفرس
الكردP ص ٢٤٩.

(١٦) الاقـتـصاد السـلعي ا�ا هو من مـعالـم اUراحل البـدائية فـي تطور المجتـمع. و^كـن القول بثـقـة انه غـدا في
حكم الزائل في حياة المجتمع الكردي اUعاصر - اUترجم.
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طرق القـوافلP لذلك كـان يـسـتلزم ١٧ او ١٨ شـهـراً لقطع اUسـافـة من (وان) إلى القـسطـنطينيـة. ومن
اUواد التي تصــدّر أيضـا من كـردسـتـانP الـعـفص حـيث كـان يصــدر ½ا تزيد قـيـمـتـه عـن ٣٥ الف ليـرة
إستـرلينية(١٧). (وهو مبلغ يعـدّ كبـيراً قيـاساً إلى قيـمة العملة في ذلك الزمـن - اUترجم). ومن اUواد
اUصـدرة ايضاP الحبـة الخضـراء التي تستـخرج منهـا مادة دهنيـة تستـخدم في صناعـة الصابون. وكـانت
جـذور الفوة من اUواد الـصبـغيـة التي كـانت تصـدرّ إلى خارج كـردسـتان أيضـا. كذلـك كانت تصـدّر من
كردسـتان كمـيات هائلة من الصوف ومنه (اUوهيـر) الذي يقدّر كثـيرا في الخارجP وهو ينـتج في منطقة
جـزيرة. وهـذا الصـوف الذي يعــود لأحـد أصناف اUعــزى يطلق عليــه (أنكورا)P يســتـخـدم في صـناعـة
الشالات واUعاطف. وتتميّز هذه الشالات بنعومتها وتنوّع ألوانها الزاهية واختلاف نقوشها التي تشهد
بحـسن الذوق لدى اUرأة الكردية. وتشـتهـر مدينة ديار بكر(آمـد - اUترجـم) ½نسوجـاتها الحـريرية التي
تشبـه مثـيلتهـا في حلب ولكنهـا أرخص منها بكثـيرP وهذا مـا يضمن لهـا زبائن كثـيرين حتـى شواطئ
البحر الأسـود. كما أنّ كردسـتان تركيا (الصـحيح تركيا العثـمانية - اUترجم) كـانت تصدر في أواسط
القـرن التاسع عـشر بضـائع ومنتجـات تقدّر قـيمـتهـا الإجمـالية بأكـثر من ٠٠٠ ٧٠٠ جنيـه إستـرليني.
ويخبرنا رحـالة آخر من الحقبـة التاريخية نفسـها ½علومات عن اقتصـاد قضاء جوله مـيرك التابع لولاية
(وان). ويأتي العفص في مقـدّمة اUواد اUصدّرة من هذا القضاء إلى اUوصل وإيران حـيث كان يباع منه
سنويـا حــوالي ٠٠٠ ٣٠٫ قنطار (يســاوي الـقنطار الواحــد ٢٥٠ كــيلـو غــرامـا تـقــريبــا). وكــان ثمن
البـاطمـان الواحــد (الذي يسـاوي ثلاث كـيلو غـرامـات تـقـريبـا) ٥٠ بيـاسـتـر (عـملة فــرنسـيـة قـد^ة -
اUتــرجم). ويبـاع من الـعـسل الذي يـنتج مـحلّـيـاً حـوالـي ٠٠٠ ١٥ باطمـان سـنويا بسـعــر ٢٥ إلى ٣٠
بياستر. ويقدر ثمن الشـمع العسلي بـ ٤٠-٥٠ بياستر للباطمان الواحد. والحـرير اUغزول كان الباطمان
الواحـد مـنه يبـاع بـ ٣٠ بيــاسـتـر. ومن اUواد الـصـبـغـيــة التي تسـتــخـرج من شـجــرة يطلق عليــهـا اسم
(آلاجاكـري) وهي تحمل ثمـارا تعطي لونا أصـفر زاهيـاً تستخـدم لصبغ جـلد اUعز اUدبوغ (السـختـيان)
fحيث تصدرّ كميـات كبيرة منه إلى حلب وأيران. أما الصوف فيباع البـاطمان الواحد منه ½ا يتراوح ب
٢٠ إلى ٢٥ بياستر. واUغـسول منه بـ ٣٠ بياستر. وتصدّر أعداد كـبيرة من اUواشي تقدر بـ ١٠٫٠٠٠
رأس الى اUوصـل وحلب ودمــشق والقــيــصــرية. ويـتــراوح ثمن رأس الغنـم بf ١٠ إلى ٥٠ بيــاســتــر.
ويستـخدم الصـوف لصناعة أنسـجة اUلابس أو لصنع الـ (بلاس) أي السـجاد الاعتـيادي لغـرض البيع.

أمـا زبدة اUواشي فيـبـاع الباطمـان الواحـد منها بــ ٣٠ إلى ٤٠ بياسـتـر في اUوصل أو في (كيـاور).إن
جـميع هذه اUواد تبـاع في السوق المحليـة لتـجّار يأتون من خـارج كردسـتانP لأن الأهالي يخـشون رجـال
الجمـارك. وهؤلاء التجـار الذين يشترون هذه اUنتـجات هم من اليـهود والأرمن والترك من منـاطق تبريز
وأوروميـه وكاشان الذين يجلـبون معـهم بضائع مخـتلفة Uقايضـتها ½نـتجات كـردستان. ويسـتغل أهالي
كردسـتانP الحديد والرصـاص في خفـية عن أعf الحكومة التـركيةP فـيصنعـون من هذه اUعادن الأدوات
التي يحـتـاجـون إليهـا ويبـيـعـون البـاقي. ويوجـد في منطقـة (زرنيخ مـيدان) منـجم يستـخـرج منه مـادة
تَستخدم لتحويل لون التراب الأحمر إلى الأصفرP كما يستخدمها اUسلمون مادة لإزالة الشعرP ويصدر
منها حوالي ٠٠٠ ٣٠٫ قنطار إلى القسطنطينية وبغـداد وإلى الهند. ويقع هذا اUنجم في منطقة جبلية

من الصلصالP وتعود ملكيته إلى الدولة التي تنتفع منه.
من مجموع هذه اUعلومـات عن الوضع الاقتصادي في كردستانP يخلص فيلجـيفسكي إلى القول إن
التجارة كـانت منتعشة في كـردستان في القرن التـاسع عشرP وخصوصـا في مجال التجـارة المحلّية قبل
امتـداد النفوذ الاستـعماريP وهذا مـا يسمح لنا بالقـول أن اقتصـاد كردستـان لم يكن اقتصـاداً طبيعـياً
وأن التـبادل على أسـاس النقد كـان معـروفا منذ زمن بعـيد.إن إبداء الرأي حـول البنية الاقـتصـادية في
كردستان واستخلاص نتائج منها يستلزمP كـما يؤيد ذلك فيلجيفسكي في بداية دراستهP يستلزم توفر
مصـادر أكثـر عمقـاP وهي غير مـتوفـرة حاليا بالنـسبة لعـموم أجزاء كـردستـان. وفيمـا يخصّ كردسـتان
تركيـا الراهنةP فقـد استـفاد فيلـجيفـسكي بقدر مـا من النشاط الاقـتصادي للـنظام الجمهـوري Uصطفى
كـمالP فـقـد وصلت سكة الحـديد في الآونة الأخـيرة إلـى ديار بكر وأرضروم ووضـعت خطط لتـوسـيـعهـا
لتـصل إلى الحدود الإيرانيـةP بالدوران حول بحـيرة وان وباتجـاه شـمالي بلاد مـا بf النهرين انطلاقـا من
ديار بكـر. ومن اUؤكــد ان أثر سكة الحــديد ســيكون كــبــيــرا في هذه الأقــاليمP إذ تـكون حــركـة الـنقل
والتــبــادل أسـهل مـن ذي قـبل. ومـن الثــروات الأخـرى اUوجــودة في باطـن الأرضP النحــاس الذي بد·
باستـغلاله في (أرغني) في منطقـة ديار بكر. ويبدو أن الحكومة الـتركيـة الحالية بدأت ترعى أصـحاب
اUواشي الكرد فتوفر لهم الخدمات البيطرية وتساعدهم على تحسf نوعية الصوفP كما يشير إلى ذلك
(بلسـان) في مقالـه اUشار إليـه آنفا. أن جمـيع هذه الإجراءات تـعتمـد بالنسبـة لآثارها اUفـيدة بالنسـبة
للشعب الكردي على السياسة الـعامة اUتّبعة من قبل السلطة تجاههمP كمـا سنوضّح ذلك فيما بعد. إن
إحدى البديهـيات الأوّلية للجغرافـية الاقتصاديـة تعلّمنا أن توفر الثروات الطبيعـية التي لا ^كن إنكار
وجـودها في كردسـتـانP لا يكفي وحـده لإزدهار البلادP بل ينـبغي وجـود ظرف آخـر يعتـمـد على النظام

السياسي وأساليبه".
ويؤكـد بادكـيـر في مــؤلفـه النسطوريون (الجـزء الأولP ص ٤٦-٤٧)P ان الكرد فـي تركـيـا لو كـانوا
يعيشون في ظل سلطة عادلة لأصبحوا رعايا مخلصf نافعf. فالكرد الذين ^ارسون الزراعةP يشكون

(١٧) نجد هذه اUعالم في مـقال (فيلجيفـسكي) اUنشورة في مجلة (الانتولوجـيا السوفياتيـة) العدد ٤ و٥ عام
١٩٣٦ حـول اقتـصـاد المجتـمع الزراعي الكـردي. كمـا يعطي الدكـتـور كريسـتـوف عام ١٩٣٥ مـعلومـات
اقـتصـادية استـعناّ بهـا في كـتابة هذا الفـصل. وأخـيراً يتـحـدث مؤلف إيراني هو (علـي أصغـر-م) شمـيم
همداني في مؤلفه عن كردستان والوضع الاقتصادي في هذه البلادP ويهاجمP كغيرهP اليهود في كردستان
لدورهم الاسـتغـلالي لاسـتحـواذهم على الوسـائل اUالية الكـافيـة التي تجعـلهم يحتكرون عـمليـات التبـادل

التجاري لصالحهمP كما ^ارسون عمليات التهريب أيضا (اUصدر اUشار إليه آنفاPً ص ٧٩-٨٠).
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كثـيرا من سلطان الباشـا. وفي إجابتهم على سؤال لـبادكير حـول أسباب انتفـاضاتهم الكثيـرةP أجابوا:
مـاذا نعمل? إذا مـا استـقررنا في السـهول وبدأنا بـبناء القرى وغـرس الكروم وزراعة الحنطة واسـتغـلال
الأراضي البورP فرضت علينا الضرائب الباهظة بحيث لا نستـفيد من الجهد والتعب الذي بذلناه. فماذا
يبقى أمامنا? نترك ديارنا بدون ارادتنا ونلجأ إلى اخـواننا في الجبال الذين لا يتعرضون هناك لأي ظلم

أو قهر. تلك هي أقدارنا. واللّه رؤوف رحيم" (ليرجP اUصدر السابقP جP١ ص٦١).
صحيح أنه منذ أن كـتب بادكير مؤلفه عـام ١٨٤٠ حدثت تبدلات أشرنا إليـهاP ولكن الكرد مازالوا
حتـى اليوم ينظرون بحـذر شديد إلى السلـطات الحاكـمة لأنهـا لم تقدم على أي خطوة لتـبديد مـخاوفـهم

تلك تجاهها.

∫W¹œUB²�ô«  UŠö�û� ZNM� ≠ÎUÝœUÝ
يصحّ القول نفـسه بالنسبـة لكردستان ايران. فـهناك أيضاP ورغم أن حكم رضا شـاه بهلوي أجرى في
البـلاد كثـيرا من التطـورات العمـيقـةP كتـقـوية السلطة اUركزيـة وتنظيم الشؤون اUالـية بأسـاليب حديثـة
Pصارف الزراعية ومدّ السكك الحديد وتوسيع شبكات الطرق ومحاولات إسكان الرحّلUوتنشيط عمل ا
فـإن هذا العـمل الجـذري الذي يحـتـاج لنفس طويلP لم يـستـطع إخـراج كردسـتـان من عـزلتـهـا. ونقـصـد
بكردسـتـان ايرانP اUنطقـة الواقعـة بf كـرمنشـاه وبحـيرة أورومـيـه. ومن اUفـيد أن نذكـر في هذا المجـال
منهـاج الإصلاح الذي يتـمنىّ اUؤلف الإيراني عـلي أصغـر شمـيم الهـمدانـي تحقـيقـه في كـردستـان ايران

والذي نشير إلى بعض النقاط الواردة فيه:
fمندوب fناطق السهليـة وتوجيـهـها نحـو الزراعة مع تعـيU١- إسكان العـشائر الكردية الرحّـل في ا
عن وزارة الزراعة ليكون على رأس كل عشيرة مندوب يسهر على السكان ويرعى أشغالهم الزراعية.
٢- العـمل على زيادة اUعلّـمf بحـيث يتناسب عـددهم مع أعـداد هذه العـشـائر لتـدريس أولادها من
الذكور والإناثP عـلى أن تشاد اUدارس وتنظم في مناطق مـحددة وتدرّس اUواد باللغـة الفارسـية(١٨).

مع مراعاة الا تكون اUناهج مثقلةP وأن يدرسّ تاريخ ايران باختصار(١٩).
٣- فتح مدارس مهنية في كرمنشاه وسنندج أو في أي منطقـة أخرى تختارها الحكومةP لتعليم مهن

النجارة والحدادة.. الخ.
٤- فـتح فــرع للمـصـرف الـزراعي في كـردسـتــان ليـقـدّم القــروض والسلف نقـدا أو عــيناP فـيـتــحـرر

الفلاحون من الضغط الذي يثقله عليهم اUلاّكونP وبذلك يرتفع مستوى معيشتهم.

٥- إنشـاء بعض معـامل السـجاد والصـبغ تحت إشـراف الاختـصاصـيPf وبذلك تنهض هذه الصناعـة
وتقوم بتطوير منتجاتها وفقا Uتطلّبات الأسواق الخارجية.

٦- اتخّــاذ الإجـراءات اللازمــة Uنع التــهـريـب الذي ^ارس في مناطق (مــريوان) و (هورامــان) الذي
يلحق الاضرار بالتجارة اUشروعة.

٧- نظرًا لعدم إUام الأهالي بالوسائل الحديثـة لتجفيف الثمار وإعداد اUنتجـات الزراعيةP فإنها رغم
جـودتهاP لا تـتلاءم من حـيث تجـهيـزها مع مـتطلبـات الأسـواق الحديثـة. لذلك ينبـغي إنشـاء مـؤسسـات

زراعية أو إرسال اختصاصيf إلى كردستان لتعليم الأهالي تلك الوسائل الحديثة.
٨- يقـدم الرحّل على قطع الأشجـار بطرق اعتـباطيـة تعرض الثـروة الخشـبية فـي كردستـان ايران إلى

الزوالP لذلك ينبغي على الحكومة أن تنظمّ جهازا خاصا يتولّى استغلال الغابات وحراستها.
٩- يجب وضع تـشـريع يحــدّد بدقـة واجــبـات وحــقـوق كل من مــلاّكي الأراضي والفــلاحPf ذلك أن
الفلاحf الذين يتـعرّضون حـاليا للاسـتغلال من جـانب اUلاّكf يجب أن يكون لهم الحق في �لك الأرض

أيضا.
وأذربيجان ١٠- تحتـاج كردسـتان إلى طرق معـبّدة تربطهـا باUناطق المحيطة بهـا مثل كـرمنشاه(٢٠) 

والعراق العجمي وبلاد ما بf النهرين.
١١- اتخــاذ الإجـراءات اللازمــة لحـمــاية الصـحــة العــامـة وتقلـيل عـدد الوفــيـات بf الـرحّلP لأنهم

يكوّنون عنصرا منتجا في الأمة الإيرانية(٢١).

∫t²OLMð ‚U�¬Ë ÍœdJ�« œUB²�ô« ‰uŠ  UEŠö� ≠ÎUFÐUÝ
إن أسلوب حـيـاة الكرد ومـشـاغلهم وعـاداتهمP كـمـا أتينا علـى تفـاصيـلهـا من وجـهة نـظرنا وبشكل
عـامP إ�ا هي نتيـجـة حتـمـية لطبـيـعة البـلاد التي يعـيشـون فـيهـا. إن الظروف اUناخـية وطبـيـعة التـربة
وتكوينها هـي التي جعلت من الكردي منذ قـرون خلت مربيّاً للمـواشي ويرتحل من مكان لآخر لا فـلاحا
مسـتقـرا في مكانه. إن هذا الوسط الرعوي هو أهم مـا يتميـز به الكرديP فهـو لا يتحـول إلى فلاح إلا
fية الأولى عندما فـصلت الجبهة الـروسية - التركـية بUإذا أرغم على ذلك كمـا حصل إبّان الحرب العـا

(١٨) وليس بلغتهم الكردية كما تقتضي ذلك أبسط اUباد· التربوية - اUترجم.
(١٩) وليس تاريخ الشعب الكردي ولو بصورة مقتضبة - اUترجم.

(٢٠) يتـجاهل واضع اUشـروع أن منطقة كـرمنشاه مـع الجزء الشـرقي من أذربيجـان تشكلان جزءا من كـردستـان
ايران. وخلاصـة القول أنه يحصـر كردستـانP في المحافظة التي تطلق عليـها الدولة أسم (كردسـتان) رغم

أن كردستان تشمل مناطق شاسعة خارج هذه المحافظة أيضا - اUترجم
(٢١) يبدو أن واضع هذا اUشروع "الإصلاحي" كـغيره من غالبية الكتاّب الإيرانيf يعتـبر الشعب الكردي جزءا
من الأمـة الإيرانـيـةP ناسـيـا أو مــتناسـيـا أن الشـعـب الكردي في كـردسـتــان ايران لا ينتـمي لغــيـر الأمـة

الكردية المجزأة حاليا شعبا وأرضا - اUترجم.
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بعض العشـائر الكردية وبf مناطق الرعي الصيفـيةP فترتب عـلى ذلك ما ترتب من هلاك أعداد كبـيرة
من قطعـان مـواشـيـهمP فاضطـروا إلى تبـديل �ط عـيشـهم.وقـد تؤدي الأوبئـة التي تصـيب اUاشـيـة إلى
النتـيـجـة نفـسـها. أمـا مـبـادرات السلطات الحكومـيـة من أجل اسـتـقـرار الرحّل من بf العـشـائر فـإنهـا
تصطدم بذهنية الـكردي الجبلية التي تحـتقر رجل السـهول. ولا تجد هذه المحـاولات بعض النجاح إلا إذا
كانت مقـرونة بالكثير من الدراية والصـبر واستعـملت معها جـميع الوسائل اUالية والتكنيكـية اللازمة.
إن الكردي ينظر حتى الآن بحذر شديد - وهو على حق في ذلك - إلى أي إجراء تتخذه السلطات لأنه
يحسّ أنه لا ^كن أن يحمل إليـه إلا الشر. فينبغي إذا بذل اUزيد من الجـهد فيما لو أردنـا تحقيق بعض
النتـائج في هذا السـبـيل بطرق سلمـيـة. ويجبP قـبل كل شئP العـمل على كـسب ثقـة الرئيس (الآغـا)
الذي مايزال يتمـتع بسلطة فعالة بf الكثيـر من العشائر. إن أفضل وسـيلة ينبغي إتباعهـا هي التقرب
إلى الكرد بواسطـة الكرد أنفـسـهم والعـمل ضـمن نطاق العـشـيـرة لأنهـا مـألوفـة لديهم. امـا مـحـاولات
اسـتعـمـال العنف أو اللجـوء إلى القوة فـإنهـا تهدّد بخلـق مضـاعفـات خطيـرةP لأن من الصـعب إخضـاع
الشخصـية الكردية بالعنف والقوة. والواقع أن هذه اUلاحظات التي أبديناها ملاحظات عـامة وأن الحالة
^كن أن تخـتلف من مكان إلـى آخر. وتسـتلزم كل حـالة دراسـة دقـيـقة لـكل جوانـب اUشكلة. وفي هذا
السيـاق أشيـر إلى أسلوب العمل اUتّـزن جدا للمـبشّـرين الأمريكان في (أورومـيه) خـلال الحرب العـاUية
الأولى. فـبفـضل اUسـاعـدة الطبيّـة المجـانيـة التي كانوا يـقدّمـونهـا للأهلPf اسـتطاعوا تكـوين علاقـات
طيّـبـة ودائميـة مع عـدد من رؤسـاء العـشـائرP وهذا ما سـمح لهم بـإنقاذ حـيـاة العـديد من الناس عندمـا
أعلنت الحرب اUقـدّسة (الجهـاد) ضد اUسـيحيf في اUنطقـة. ثم اتبعوا فـيما بـعد أسلوبا سيـاسيا ذكـيا
في مـساعـدة اللاجئf الكـرد وذلك بإشغـالهم في أعمـال منظمّـة ومفـيدة كـفـتح الطرق وغيـرها. وهكذا
أسـهمـوا في عـمل مثـمـر أدخل في أذهان الكرد شـيئـا فـشيـئـا بعض الدراية التي رفـعت من مـستـواهم
الحالي. إن فتح اUدارس بلغة الأم وإنشـاء اUستشفيات واUساعدة البـيطرية �ثل خطوات ^كن اجتيازها
بالتـتابعP و�ثلP باسـتـثناء الإسكان الإجبـاريP اUنهـاج الذي اقتـرحه علي أصـغـر شمـيم الهمـدانيP مع
النقـاط الأخرى من الاقتـراحات الجـديرة بالاهتمـام. ولسنا هنا بصـدد بيان الرأي بالنتـائج التي توصّلت
إليهـا السياسة السـوفياتيـة إزاء الكرد في قفقاسـياP إننا نجهل الوسـائل اUتبعـة والنتائج التي توصلوا
إليـهـا وبخـاصـة في مـجال تـربيـة اUواشي. والشي الذي نعـرفـه بالنسـبـة لرحّل آسـيـا الوسطى أن نتـائج
الإسكان السوفايتي كانت سيئة للغاية(٢٢)P فقد قلّلت عـملية تأجير اUواشيP اUواشي بنسبة مفجعة.
فكانت النتـائج ¹اثلة فـي القفـقـاس أيضـا. أمـا بالنسـبة للشـعب الكردي فـي العراقP فـلا تتـوفـر لدينا

مـعلومات بشـأنهم عن حـالتـهم الاقتـصـادية. إن حكومـة بغدادP شـأنهـا في ذلك شأن حـكومتي طهـران
وأنقرهP مـارست بشأنهم سيـاسة إصلاح وتحـديث. ولكن هل استفـاد منها الكرد حقـا? إن عدم معـرفتنا

الأكيدة بأحوالهم تجعلنا نلجأ إلى �نّي صحة ذلك.
إن اUواشي التي يصدرهـا العراق سنوّياً بكميـات هائلةP تأتي نسبة كـبيرة منهـا من اUناطق الكردية.
كما أن استخراج النفط من منطقة كركوك يتم أيضا ½ساعدة الأيدي العاملة الكردية. وقد أكد (سون)
قبل الحـرب العاUية الأولىP في كـتابه الذي سبـقت الإشارة إليه أن الكرد اUـستقرّين فـي القسم الجنوبي
من زاغـروس (كلهرP باجـلانP جاف) اثبـتوا قـابليـة طبيـعيـة Uمارسـة الأعمـال اUيكانيكيـة في شركـات
النفط (شركة النفط الإنكليزية - الإيرانية) التي باشرت أعمـال التنقيب في أطراف قصر شيرين. وقد
استخدمت الشركـة اUذكورة العمال الكرد في أعمال حفر آبار النفط وفي الأعمـال اUيكانيكيةP فأثبتوا
في ¹ارستـهم لتلك الأعمال مـهارة فائقـةP حتى أن الشركة اUـذكورة عندما نقلت نشـاطاتها إلى الجنوب
الغربي من ايرانP طلبت من العـديد منهم الانتقال معهـا إلى اUناطق اUذكورة. وكما يقـول (سون): لقد
اثبـتوا أنـهم اكثـر تفـهّـما واسـتـعدادا لتطـوير أنفسـهم من العـمـال الآخرينP وأظـهر العـديد منهم جـدارة
ومـهـارة فـائقـتf في مـيـاديـن العـمل التكنيكي. إنهـم جـد منظمfّ وهائلf لا يصـيـبـهـم الكلل ويبـدون
استعـدادا عجيبا للعملP و^كـن القول بحق أن العمال الكرد في كركـوك وفّقوا في استخدامـهم لاعمال

استخراج النفط.
Pًرء عـامـلا مـيكانيكيـاUحـالتي الرعي والـعيش فـي الخيـام وكـون ا fبديهيّ أن هناك بـوناً شاسـعـا ب
والكرد مــثل بارز لكـي تتّـضح اUـسـافــة الفــاصلة بf هاتf الحــالتf. وعـلى كل حـال فــإننا نـنهي هذا
الفـصل بالبـحث عن الاقـتـصـاد اUنزلي عند الكردP ونأمـل أن يبلغ الكرد يومـاً مـا مـستـوىً رفـيـعـاً من

الرفاه والسعادة اUتناسبة مع استعدادهم الذاتي.

(٢٢) ^كن الرجـوع فـي هذا البـاب إلى اUلاحظات اUوجّــهـة جـدا لليـتل باز فـي كـتـابه الجـدير بالاهتــمـام بعنوان
(البحث عن مـناجم الذهب في سيبـيريا ١٩٢٨-١٩٣٧) الصـفحات ١٦٨P١٠٢P٥٧P٥١. وسـنعود إلى
هذا اUوضوع في الفصل العاشر من كتابنا هذا ضمن استعراض بعض اUنشورات السوفياتية حول الكرد.
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lÐ«d!« qBH!«
tŽU³ÞË ÍœdJ�« WÒ¹œd�

"تكمن خــصـائص كـل أمـة من الأ¯ في طبــائع وعـادات أفــرادها أو
مواهبهم الرئيسيةP بل وحتى في اUعايب التي �يز شعبا عن آخر"

فولتير (القاموس الفلسفي)

∫U� VFA� WO�HM�« W�U(« sŽ …—u� rÝ— WÐuF� ≠ÎôË√

عندمـا نقوم بـدراسة عن شـعب مـاP كمـا نفـعل الآن بخصـوص الشـعب الكرديP لا يصحّ إغـفال الجـانب
النفـسي لـهـذا الشـعب. من اUؤكـد أن لدى كل شـعـب هذا الذي يطلق عليـه أسـم (روحـه الوطنيـة)P أي
مجـموع اUلامح التي �يـزه عن الشعـوب الأخرى أو تقربـه منها. ومع ذلك ودون أن ننكر وجـود (ملامح
ثابتة) في خـصال وطباع شعب ماP هي حـصيلة ماضيـه وظروف حياته الراهنةP فإنه ينـبغي عدم إطلاق
التعمـيمات في هذا المجالP لأنه يكون في أغلب الأحـيان غير قائم عـلى أساس ويؤدي إلى وضع صور
وعلائم ثابتـة يصعب تصحيحـها مستـقبلا(١). ان هذه التحديدات الـتي توصف بكونها نفسيـةP �ليها
في أغلب الأحيان عوامل وانطباعـات شخصية. فهذا الشعب الذي نرفعه إلى السـماء لسبب ما (غالبا
ما يكون سياسيا)P نهبط به غداً إلى الحضيض إذا ما تبدّلت الظروف. تارة �دح الفردية لدى مقارنتها
بالروح الجمـاعيةP وتارة أخـرى نحمل على مسـاو· الارتجال الفردي في مـقارنته بالنتـائج التي يحققـها
النظام الجـمـاعي… الخ. وقـد يعتـبـر الاقـتصـاد والتـروي من الفـضـائلP ولكنهـما يولّـدان أحيـانا البـخل

والتـقـاعس لأنهـما يضـعـفـان روح المجـازفة. وهذا مـا يؤدي إلى نتـائج سلبـيـة. وهناك من يحـاول تفـهّم
ملامح شعب ما وردود أفعاله عن طريق دراسة "عقليته الريفية" باعتبار أنه أقل تقبلا للمساومات من
جـاره الذي ^لك "عـقليـة تجـارية" ومـتـعـوّد على اUصـالحـات والتـسـويات بـحيـث أن اUرونة التي يبـديهـا
هؤلاء تكون أحـيـانا غـيـر مقـبـولة. ويعلّق بعـضـهم أهمـيـة كـبرى علـى الوضوح والـشكل واUنطق. ويرد
عليـهم الـبـعض الآخـر بالقـول أن الحــيـاة لا تخـضع دائمـا للـمنطق وقـابلة للـتـغـيـر ولا تقـبل بـاUسلّمـات
المحددةP وينبغي التوافق واتباع الدينـاميكية مع الشعور الجازم بالتحول. وباختـصار ^كننا قول الكثير
في هذا المجـالP ولكن الشيء الذي يهمـنا قوله هو التـذكيـر بأن نطاق سـيكولوجيـة الشعـوب واسع إلى
حد كبـير ومليء بالعراقـيل. إن الروح الوطنية التي تهمنا هنا هي اقل تعـقيدا بالنسبـة للشعب الكردي
مقارنة بالشـعوب الأخرى التي كانت موضـعا للدراسات واUلاحظات التي أشرنا إلى قـسم منها. وحتى
بالنسـبة لحـالة الشـعب الكرديP تبـقى القـاعدة العـامـة صحـيحـة وبخـاصة تـلك الأحكام اUتسـرعـة غيـر

الناضجة التي أطلقت في الغالب مصادفة أحيانا عن طريق السماع والنقل.
ولأجل أن نصل إلى نتيجـة مرضية ونقـدم في هذا المجال عناصر التقدير التي يكـمل ويصحّح أحدها
الآخـرP فإنـنا نعرض بـاد· ذي بدء آراء بعض الأجـانب الذين قامـوا بدراسـات عن الكردP ثم نتـخـذ من

بعض ما ورد في الأقاصيص الشعبية معيارا لرأي هذا الشعب في نفسه.
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أعمق دراسة قدمت عن طبائع الكرد هي حسب علمناP دراسة الدكتور هيلموت كريستوف في مؤلفه
Pؤلف على اعـتبـارات سـياسـية واجـتمـاعيـةUمقـارنا الكرد بالأرمن. وباسـتناد ا Pالذي أتينا على ذكـره
يصنفّ الكرد إلى أربع مـجمـوعات: (أ) رعـاة اUواشي في الهضـبة التـركيـة-الأرمينيـة العليـا والمجرى
الأعلى لنهر كور أي أعـالي (آراس) ومراد والفرات وحوض بحيـرة وان. (ب) رعاة اUواشي في منحدر
طوروس الجنوبـي. (ج) الكرد الرحّل من اUقــاتلf في اUناطـق الحـدودية. (د) أنصــاف الرحّل. ويعـتــبـر
كــريسـتــوف الكرد في منـاطق طوروس الجنوبي الذيـن يرتادون بادية ســوريا وبلاد مــا بf النهــرين في
الشتاءP النموذج الأمثل للكردP لأحـتفاظ هؤلاء باصالتهم أكثر من جميع الفـروع الأخرى اUشتقة عنه.
إن طبـائع وصفـات هذه المجمـوعة تكونت خـلال صراعـها مع الطبـيعـة ومع العدو. إن تقلبـات اUناخ هنا
تؤثّر كثيرا على الإنسان. فـفي هذه اUنطقة يتتابع البرد القارص والحر الشديد بفتـرات قصيرة. الحر في
الوديان العميقة لجبال طوروس شـديد لا يطاقP بينما الرياح الباردة في الجبال تعصفP ويظل الثلج في
بعض الأماكن العـالية في مكانه طوال السنة. وفي الشـتاء تعصف الأعـاصير الثلجـية حتى في سـفوح
الجبال وفي الأراضي البـور وتجبر الناس على الاحتمـاء ½نازلهم أو خيامهم التي لا تقوى على حـمايتهم

(١) تعتبر اUسألة من الناحية العملية صحيحة. فمن اUؤكد أن لأفراد شعب ما قاسماً مشتركاً يجمع بينهم �تد
جذوره في تـاريخهم وبيـئتهم الطـبيعـية وفي مـجمـوعة كبـيرة من العنـاصر الاجتـماعـية والبـايولوجيـة. فإذا
اغتـرب أحد الأفراد إلى وسط آخر اسـتطاع اكتسـاب صفات أخرى وتكوين شـخصيـة جديدة لهP ولكن هذا
Pوسـرعــان مـا يزول عندمـا يـعـود هذا الفـرد إلى وسـطه الأصلي (د. روس Pالتـبــدل يكون طارئا وسطحــيـا
دراسة حـول الدور الاجتـماعي للعـرق في علم الحيوان وعـلم البايولوجيP مـجلة الأنثروبولوجيP عـدد كانون
الثانيP مـارس ١٩٣٩). وسواء تعلق الأمر بخـواص طبيعيـة أو نفسيـة للمجتمعP فـانها تنمو أو تضـمحل
تبعـا للوسط الذي يعيش فـيه الفرد ويتـوارثها فيـه من يخلفونه. ان النظرية الداروينيـة تؤكد على الانتـقاء
الطبيعي الناتج عن الكفاح من أجل البقاء. أما نظرية (النيـو لامار كيزم) فإنها تسند الدور الأساسي إلى
البيئـة التي تحدد ظهور أو اضمحـلال الفعل اUؤثر. ويبدو أنه في اUرحلة الانتقـالية الحالية يحاول البـاحثون
التقريب بf النظريتf (راجع: زينانوP حول انتقال الخصائص اUكتسبة). وحول هذه النقطة الأخيرة يبدو أن

العلم السوفياتي ¹ثلا في شخص البروفيسور ليسنكو غير متفق مع العلم الغربي.
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من البردP بينما تترك اUواشي مراعيها.
وبالإضـافـة إلى هذه الصـعـوبات اUناخـيـةP هناك وعـورة الجـبـال التي تواجـه كل خطـوة فيـهـا عـقـبـات
وعوائق. فـلا يستطيـع الكرد الانتقـال من مكان إلى آخر إلاّ ببـذل جهـود منهكة وبخاصـة مع مواشـيهم
في عبورها للصخور العـالية الوعرة والسيول الصاخبة التي تتضـخّم بوجه خاص في الربيع بفعل ذوبان
الثلوج. ان التغلّب علـى مثل هذه العقبـات الطبيعـية يفتـقر إلى قوة إرادة وقوة احـتمال كـبرى. وينسب
إلى الرحلّ بوجــه عـام تخـيلهـم الواسع الذي لا يرى في العـالـم إلا الأشـبـاح والشـيــاطPf ولكن ذلك لا
^نعـهم أبداً من الـتـحـرك بالصـورة التي يرونهـا مـفـيـدة لهم. فـبـمـوجب قـانـون توافق اUضـاداتP فـانهم
يكونون شـديدي الوعي للواقع. ولكن لـيست الطبـيـعـة القاسـيـة وحـدها هي التي تصـقل أمزجـتـهمP بل
هناك أعداء يحيطون بهم ولابـد لهم من شجاعة شخصـية للتغلب عليهم. وتعـيش العشائر الكردية في
جـبال طوروس في حـالة قـتال دائمـة. فـفي الصـيف تتقـاتل العـشائر اUتـجـاورة للاستـيـلاء على اUراعي
الخصـبة وحـماية مـواشيـها من السـلبP ولكن الكرد يجبـرون على القتـال مع العرب الـبدوP بوجـه خاص
عند حلـول الشـتـاء ونزولهـم إلى بادية سـوريا والـعـراق. وككل الرحّلP لا يرى الـبـدو العـرب في ســرقـة
اUواشي عاراPً كـما أنهم يعرفـون أن الكرد لا يستطيعـون اللّحاق بهم في الاودية التي يجـهلونها. وفي
حـالة اUصادمـات اUسلّحـة بf الطرفPf يكون الكرد أشـدّ مراسـا من البدو مـن حيث الجـرأة وفن القتـال
بحيث أن البدو يفضلّون الهـروب على مباشرة القتال معهم. وكمـا قال (مولتك): "إن كلا الطرفf ^يل
إلى السلبP ولكن العرب أكثر ميلاً من الكرد نحو السرقةP والكرد أكثر ميلا من العرب إلى القتال".
ان الاحتكاك بf العرب والكرد ظاهرة إتنولوجية يستوجب الاهتمام بها والتوقف عندها بعض الشيء.
ونذكـر في هذا السـيـاق أولاً رأي الكاتب الفـرنسي البـارع بيـيـر روندو: "تنحـدر سلسلة جـبـال أرمـينيـا
وكـردستـان انحدارا شـديدا من جـهة الجنوب عـبـر ماردين ونصـيـبf وجزيرة ابن عـمـر نحو بادية الجـزيرة
التي يقطنها البـدو العرب. وتعتبـر هذه اUنطقة حدا فـاصلا بf عاfU. فبـينما يتعذّر على البـدو العرب
الذين يعـتمـدون في مـعيـشتـهم على الجـمالP ان يصـعدوا إلى تـلك الجبـال اUليئـة بالحـصىP ينظر الكرد
باشتـهاء إلى أطراف البادية التي تعـتبر نسبـيا أحسن ارواء وأسـهل للزراعة من الجبـال حيث بإمكانهم
إيجاد اUراعي Uواشيهم والاستقرار Uمارسة بعض أنواع الزراعة. وعندما يسود الأمنP أي عندما تكون
السلطة قوية بحيث تفرض على البدو العرب عدم التعرّض إلى الزراعةP ينزل الكرد إلى السهل. ولكن
الأمن لا يسود دوماP كما أن المحصول لا يكون جيدا على الدوام. واUناخ الصحراوي ينهك صحة رجال
الجـبـال ويهلك سـهل الـكردP فـيكون اUد والجـزر(٢)". إنني أوافق (روندو) علـى مـلاحظاته حـول تأثيـر
اUناخ السـيئ على صـحـة الكرد. فخـلال الحـرب العـاUية الأولى عندمـا كـانت جـبهـة القـتـال الروسيـة -
Í…œ«eJÐ) تـسنّت لي الفرصـة لأرى بأم عيني وضع عـشيـرة Pالتـركيـة تعزل الكرد عن مـراعي مواشـيهم

بنار) في (مركور) التي أجـبرتها تلك الظروف على البقـاء في السهول في شمالـي بلاد ما بf النهرين
وهي في حالة ضعف شـديد عندما ظهرت فيما بعـد في خطوط قتالنا الروسية. وقـد تطرق إلى العلاقة
الكردية - البـدوية نفـسهـا كل من (بانس) و (سـوسf) فيـقـول بانس: "وهكذا نجد أنفـسنا في منطقـة
الحـدود بf العـرب والكرد وهي من أهم مناطـق الشرق الآسـيـويP إذ يصطدم فـيـهـا شـعـبان مـهـاجـران.
فـالبدو العـرب قـد صعـدوا من الجنوب حـيث الصحـراء والبـوادي التي لا حد لامـتـداداتهاP بيـنما يهـبط
الكرد من الشـمـال حيث يأتي منـه الأرمن أيضا والإدارة التـركـية. ولفـهم هذه الظاهرة اUهـمّـة نرجع إلى
الخـارطة اUلحـقة. هناك ثـلاثة خطوط تشـير إلى الحـدود الشـمـالية للمـناطق التي تسـتخـدم فـيهـا اللغـة
العـربيةP واUناطق التي يـسعى إليـها العـرب البدو صـيـفا وشـتاء طلبـا للكلأ. يتـبf لنا أن هذه اUناطق
مـحــاطة بســلاسل جـبـليـة باتجــاه الجنوب ولا يعــيش العــرب إلا في السـهــول البــعـيــدة بf (تق تق) و
(كراجه) و (طور عابدين). ويتـوقف العرب في نهايات الجبال واUنحدرات الخـفيفة. ويلاحظ أن مناطق
ارتياد الكلأ لـلبدو صيـفا تتـجاوز في الغالب تلك الحـدود الشمـالية. اما شـتاء فـإنهم ينسحـبون جنوبا
½سـافات واسـعة. وهكذا فـإنهم يبـتعـدونP على سبـيل اUثـالP من اUنطقة الغنـية باUيـاه التي تصبّ في

نهر خابور".
"ووفـقاً لصـيرورة التـأريخ في الشرق الآسـيويP نجـد أنفسـنا مضطرين للإقـرار بوجه عـام بأن شعـوب
الشـمـال يتــمـيّـزون باUيل إلى التــوغل نحـو الجنوب أكـثـر مـن مـيل شـعـوب الجنوب إلى الصــعـود نحـو
الشـمال. وفي الحـالة اUاثلة أمـامناP يعـدّ هذا الاتجاه في الحـركـة ملائمـا لشـعوب الشـمـال التي �يل مع
ذلك إلى حـيـاة التـحضّـر لأنهـا اعـتـادت على العـيش في أرض كـردسـتان ذات مـيـاه الأمطار والعـيـون
الغـزيرة التي تسـمحP كـمـا هو الحـال في القـسم الأعظم من شـمـالي بلاد مـا بf النهـرينP بنشـأة زراعـة
الحبـوب دون حاجـة لوسائل الرّي الاصطناعـية. و^كننا التـأكيـد مع ذلك على أن معظم شـعوب الشـمال
قـد توقف نزوحهـا باتجاه الجنوب ½ـجرّد وصـولها إلى اUناطق التي لا ^ـكن الزراعة فـيهـا إلا باستـعمـال

وسائل الرّي الضرورية.
و�تـد فيـما وراء هذه اUناطقP البـادية التي يسـود فيـها الاقـتصـاد الرعوي التي يعـيش فيـها العـرب
البـدو. ومن جـهـة أخـرى لم ينفـذ العـرب قط إلى الشـعـاب الجنوبيـة للجـبـال اUلتـوية في أرمـينيـاP ذلك
لأنهم يفتقـدون البادية الواسعة اUتـرامية الأطراف والسهول التي لا يسـتطيعون العيش بعـيدا عنها. إن
الصورة التي �نـحها إيانا تلك الخـريطة �ثل خطوط الحدود الحـالية بالشكل الذي يبـدو تقريبا في مـركز
هذا اUعــتـرك اUتنازع عليــه (كـتب بانس ذلـك في عـام ١٩١٣). وخـلال السـنوات الأخـيـرة بدأ الـعـمل
لأسكان الكرد والأرمن والعـرب من قـبل الإدارة التركـية. إن اUـشاتي الصـغيـرة (قـشلاغ) التي يعـيش
فـيــهـا بـعض السكانP تقــاوم بصـورة أفــضل قطاع الـطرق اUسلحfّ من الـبـدو العــرب (ريزو). وتزداد
الرحلات تدريجيـا بحيث ^كن القول أنها دفعت البـدوالعرب إلى تراجع مستمر. وإذا مـا وثقنا بشهادة

(٢) روندوP العشائر الجبلية (باللغة الفرنسية)P ص ٩ - ١٠.
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أثنf من الرحالةP فـان الحدود الجنوبية للمناطق التي يعيـش فيها الكرد منذ (سـيرنيك عام ١٨٧٢) و
(نولد عـام ١٨٩٣) نزلت من طوز خـور مـاتو إلى ("?W?³?ð…d) التي تفـصل بينهـمـا مسـافـة ٦٠ إلى ٧٠

كيلو مترا (بانسP ص٦٢-٦٤).
اذا مــا عـدنـا إلى أصل اUوضــوع الذي نحن بـصـددهP تـبf لنا أن الصــفــة البــارزة للكرد هي حــبّــهم
Pراعي الخـصبة أو إلى الصيـد أو الغزوUقيدة للرحّل وسـعيهم الدائم إلى اUللقتـال. إن الحياة الحرة غـير ا
قـد أوجد لديهم حـالة نفـسيـة جـعلتهم ينـفرون من كل التـزام ويثـورون ضد كل اكـراه. لقـد علمّت الحيـاة
الفـرد الكردي "أن العالم ملك الشـجاع". ان هذه الخـصوصـيـة في الطباع مـا كانت لتـخدمـهم لو لم تؤد
بهم إلى الصـراع مع الفناءP ولو لم يكونوا خـاضعf لادارة مـدرسة قـاسيـة هي العـشيـرة التي يتعلّمـون
فـيهـا السـيطرة على النفـس والتضـحـية وأداء الـواجب إزاء المجمـوع. إن وقـوع الكردي تحت تأثيـر هذا
العامل اUزدوج: الصراع اUسـتمر مع الطبيعة ومع الإنسان والخـضوع لأنظمة العشيرةP قـد كوّن فيه هذا
الخلق النبيل الذي يتـجلّى في شعارهم الثـلاثي: الشهامة وحـسن التصرف والإباء. وكمـثال واضح على
هذه الخصـال الكر^ة والثقـة الكاملة بالنفس ^كننا ان نذكـر حالات قبل فـيها رؤسـاؤهم اUستـقلّون قرارا
صـدر من حكم في نزاع فـيمـا بينهمP ½جـرد ان ركونهم إلى شـعـورهم بالعدل وبـعدم المحـاباة. ويورد لنا
(نولد) واقعة من هذا القـبيل عندما كان في رحلة في كـردستان على رأس قافلة كبـيرةP وقد طلب منه

أن يكون حكما لحسم ذلك النزاع.
ولكن كمـا أن الطبيعـة لا ترحم الكرديP فإنه لا يرحم بدوره خـصمه أيضـا. فالأخذ بـالثأر واUيل إلى
الانتــقـام يســيطران علـيـه. إن قــانون الأخــذ بالثـأر هـو الذي يحكم الصــلات بf العــشـائـر. ويروي لنا
(رابينو) في الفقرة الخـاصة ببلدة (بانه) أنه في أحد أيام سنة ١٨٩١ دعا يونـس خان حاكم هذه اUدينة
عـمـه حاجـي مصطـفى مع عائـلته لـزيارته ثم أقـدم على ذبحـه مع أحـد أبنائه. ولكن ابنه الثـاني اUدعـو
عـبدالـلهّ بيك الذي لم يكن يتـجـاوز الخامـسـة عـشرة من عـمـره اسـتطاعP رغم جـرحهP الانقـضـاض على
يونس خـان وقتله بضـربة خنجـر ثم قتل سـتة من أتـباعـه قبل أن يسـتطيعـوا النيل منه. وتقـول الأمثـال
الكردية الشائعـة إن "عدوّ الأب لا ^كن أن يكون صديقا لـلأبن" و "أن تلوث يديك بالدم أفضل من أن
تتخلى عن الأخـذ بالثأر". إنّ تعطّش الرحلّ الكرد لـلدم يفوق تعطش غيـرهم من الرحّل كمـا تثبت ذلك
اUذابح اUتكررة للمسـيحيf التي يتحـدث عنها بعض الرحالة. ويعود هذا الطبع إلى أن مـرتكب الجر^ة
يســتطيع بـكل ســهـولـة أن يتـوارى هـاربا بf الجــبــال دون أن يتـرك لـه أثرا في هذا البـلد الجـبـلي الذي
يصـعب فـيـه مطاردته. ويؤخـذ على الكرد أيضـا إفـراطهم في كـثيـر من الأشـيـاء حـتى في الأكلP وهم
يدركـون الأضــرار التي تلحــقـهم من جــراء هذا الإفـراطP لذلك يـقـول مـثلـهم "كل شئ ينكســر إذا كـان
رقـيـقـاP ولـكن الإنسـان ينكسـر إذا تـضـخم". ويسـتطيـع الكردي مع ذلك أن يضع حـدا لإفــراطه بدليل
عـلاقـاته اUعـقــولة مع الفـلاحf الأرمن في اUناطـق التي ^تلكون فـيـهـا الأرض وحـدهـم. و½وجب قـانون

توافق الأضداد أيـضاPً يشتـهر الكردي غـالباً بالطريقـة التي يتصـرف بها والتي تدهش الغـير Uغـايرتها
لسلوكـه اUعتـاد. ان نفس الكردي الذي يعد في بيـئتـه العشـائرية �وذجا للنظام واUروءةP ^كـن ان يبدو
إزاء الأجنبي جشـعا بغيـر حدود. حتى أن بعض رؤساء العـشائر منهم ينسون وقـارهم ويستعطفـون أمام
الرحـالة قطعــا من السكر أو شـيـئـا آخـر يكون مطـمح أنظارهم(٣). إن شـعـور الحـقـد وغلظـة القلب هذا
وعدم أخذهـم شيئا بنظر الاعـتبار ازاء العدوP ^ثل نقـيضا لصفـاتهم اUعروفة كعـزة النفس والوقار الذي
يتمـيزون به. و½قدار بسـالتهم وشجـاعتهم كـمقاتلf أشـداءP يعدون غيـر ذوي أهلية لتحـقيق مصـالحهم
الاقتـصادية. ان سريرة الكردي اUسـتقيـمة تبعـده �اما عن عالم التـجارة. إن طبيعـته اUتفـتحة الشـريفة

وطمعه الصبياني وخفة روحه تجعله فريسة سهلة للتجار الأرمن.
وعلى كل حـال فإن الخصـائص الرئيسـية التي تضـمن دوام الدولة وتطور الثقـافة موجـودة لدى الكرد
وبدرجـة عـاليـةP إنها تـضمن لـهم استـقـلالهم السـيـاسي وتسـمح لهم بالسـيطرة على الفـلاحf والتـجـار
الذين يفوقـونهم من حيث إمكانيـاتهم الاقتـصادية والفكرية. لذلك يحق لنا التـأكيد بأن تكـوين طبائع
العـشائر الكرديـة في مناطق طوروس يقتـرب من درجـة التفـاؤل. وسـبب ذلك أن الكفاح الـيومي مـهمـا
كـان قـاسيـا لا يجـعلهم يـتقـبّلون اجـراء مـاP بينمـا تفـرض الحـيـاة العـشائـرية النظام وتضع حـدا للغـرائز

الفطرية. كذلك يفسر انتماؤهم للعرق الشمالي طبائعهم التي تكونت بسبب ظروف اUناخ والتربة.
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نأتي الآن إلى المجـمـوعة الثـانيـة وهم رعـاة اUواشي في أعـالي هضـبة أرمـينيـا الذين يتـميـزون بوجـه
خـاص بقـضـائهم فـصل الشـتـاء القـارص مع الفـلاحf الأرمن في مـنازلهم تحت الأرض. فـبـينمـا يقـضي
الكرد الذين يعـيـشـون في جـبـال طوروس هذا الفـصل في مـقـاتلة بدو سـوريا وبلاد مـا بf النهـرين في
تنافسـهم على اUراعيP يكون سكان هضبة أرمـينيا مختـبئf بسبب قـساوة الجوP في منازل مغلقـة مدة
ستة أشهر تقريبا. وليس بوسع أحد مهما كـان شجاعا أو ذا إرادة قوية أن يغير من هذه الحالة القائمة.
لذلك ليس مـن الغـريب عليـهم أن يعـيـشـوا خــلال هذه الفـتـرة حـيـاة أكـثـر هدوءاً أو أمنا مـن تلك التي
يقـضونهـا خلال الصـيف وهم أحرار لا يعـرفون القـهر والضـغط. ويتعـرف الكرد أيضا خـلال هذه الفـترة
بصورة أفضل على الأرمن الذين يتنازعون معهم عـلى وسائل العيش. ويحاول هؤلاء Uرونتهم المحافظة
عليـها بكل الوسـائل. إن هذا التعايـش يؤثر بطبيـعة الحال علـى طبائع الكردP لذلك غـالبا مـا نجد لدى
الكرد الرحّل فـي الهـضـبـة الأرمـيـنيـة التـعـود علـى الخـديعـة. ومع ذلك يجب أن لا نـرى في هذه الخـدع

(٣) في إحـدى الأمـاسي أقـمت مـعـسكري في قـرية تعـود لشـخص يدعى عـبـد الرحـمن آغا مـن رؤساء عـشـيـرة
(شيرنا كلي). وقد أعـجبته بندقيتي ومنظاري اUقربP وقـد طلب مني دون جدوى عدداً من الخراطيشP ثم
رجـاني إعطاءه بعض الديناميـتP ثم طلب مني إعطاءه حاجـيـات أخرى".. (ديكسن في اUقـال اUشار إليـه

آنفا).
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والمخـاتلة الغّـدارة سـبـباً للـتهـجّم عليـهم كـمـا يفـعل ذلك بعض اUبـشـرين في مـؤلفـاتهم. ورغم حـيـاتهم
اUشـتركـة مع الأرمن خـلال فصل الشـتـاءP يعرف الكرد فـيم يخـتلفـون عن الأرمن. واذا ما أضـيف إلى
ذلك بعض التأثيرات السياسية بالإضافة إلى مزاج الرحّلP فلا نستغرب بعض التناقضات التي تنتهي

بتغذية روح البغضاء والكراهية.
وقــد تحـدثّ الكونـت (ده شـولى) في مــؤلفــه (أرمـينيــاP كــردسـتــانP وبلاد مـا بf الـنهـرين - عــام
P١٨٩٢ ص١٧٢) عن التـصــرف التـحكيـمـي لبـعض البكوات الكـرد الذين كـانوا يسلـبـون من الأرمن
أراضيهم ثم يستخدمونهم فلاحf أو عمالا في حقولهم القد^ةP كما يشير إلى حالات قطع طرق وسلب
ونهب (ص٢٠٤). أما بالنسبـة Uذابح الأرمنP فلدينا بالإضافة إلى اUصدر السابق. مؤلف كـونتينسون
Pبالسـفـاح الأكـبـر Pبحق Pالذي يصف السلطان عـبــدالحـمـيـد (ـسلمـون ١٩١٢Uسـيـحـيـون واUا) عنونUا
ويحـمّله اUسؤوليـة الكبـرى عن تلك اUذابح (ص٦٥). وحـول جوهر اUسـألة الأرميـنية ^كن الرجـوع إلى
كتـاب البروفـيسـور مانديلسـتام (عـصبة الأ¯ والـقوى الكبرى أمـام اUسألة الأرمـينيةP P١٩٢٥ بالـلغة

الفرنسية).
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إذا كانت طبائع الكرد الـرحّل متأثرة بعيشـهم اUشترك مع الفلاحf الأرمنP فإن العـشائر التي تقطن
اUناطق الحـدوديةP تتمـيـز ½يلها إلى القـتـال وقطع الطريقP وهي تكون المجـموعـة الثالـثة من التـصنيف
الذي أورده كـريســتـوف. إن خـصـال هؤلاء وطـبـاعـهم مـتـأثـرة بأسلوب عـيـشــهم الذي يعـتـمــد بالدرجـة
الأساسـية على القتال فـقطP دون أن تكون لهم أية مهنة أخـرى منتظمة يعيشـون منهاP كمـا يفعل ذلك
مثـلا الكرد الرحّل والسـاكنون في القرى واUدن. إنهم يعـتمـدون على الغنائم واستـغلال الغـير. ان حـياة
التهيـؤ الأقصى التي يعيشونهـا بصورة شبه دائمة تقـريبا جعلت من طبائعهم قـاسية جدا. إن طبيـعتهم
اUتـغطرسـة تطورت إلى الرغـبـة اUفـرطة في الاسـتـحـواذ دون أن تأخذ طـبيـعـة العـادة اUزمنة. إن جـمـيع
اUتناقضـات التي �ازج نفسية الـكردي التي أشرنا إليها سـابقا تبلغ عند هؤلاء حدها الأقـصى. وسوف

نرى فيما بعد أن معظم الكرد الذين يعيشون في اUدن الكردية يعود أصلهم إلى هذه الفئة.
وأخيـراP تأتي المجمـوعة الرابعـة وهي أنصاف الرحّل الذين ابتـعدوا أكـثر مـا ^كن عن الطبع الكردي
الأصــيلP كـمــا رأينا ذلـك بالنســبـة لـلرحّل في جــبـال طـوروس. ونلاحظ لدى هذه الفــئــة الرابعــة ليس
التـجـاوز أو التــضـخـيم اUفـرط لبــعض الخـصـال أو الطبـاع التي تـعـدّ مـشـتـركـةP بل ضــمـور وفناء هذه
الخصالP وذلك لأنعـدام فرص استخـدامها. فالصراع ضـد العدو فقد لديهم أهيـمته إلى حد كـبيرP وحبّ
التسلّط بل وحـتى الشجاعة الشخـصية قد هبطا إلى أدنى مـستوى ليحّل مـحلّهما اللامبّـالاة والجمود.
كمـا أن زوال النظام العشائري الصارم أبـرز كل ما في النفوس من ميل إلـى الطمع. وبدلاً من السيطرة
على النفسP ظهـر لديهم طمع مـفرط في اUال. كـما ان خـضوعـهم للسلطة السـياسـية قـتل في نفوسـهم

حب الحـرية. وبأختـصارP ورغم أن الكرد أشـبـاه الرحّل لا ^كن تشبـيهـم بعد بالفـلاحPf إلا أن طباعـهم
تتطورP بدون أدنى شكP في هذا لاتجاه(٤).

ولئن كـانت وجهـة نظر الدكتـور كريسـتوف قـابلة للمناقـشة في بعض الأمـور الواردة فيـها - وسـوف
نشيـر اليها فـي مواضعـها فيـما بعد - إلا أنهـا تعد على كل حـال محاولة مـفيدة جـدا تصلح أن تكون
أساساً للجغرافيـة الإنسانية للشعب الكردي. إن تصنيفه للكرد إلى أربع فئات حسب طريقـة معيشتهم
التي تحدد بدورها طبـاعهمP تسمح بالنظر إلى الكرد نظرة أكـثر عدلا وإنصافا من الآراء اUتـناقضة في
الظاهر التي أبداهـا تجاههـم العديـد من الرحالـة. فنحن أمـام أربع فـئات ذات طبـاع خـاصـة بهـاP ولسنا
أمـام �وذج كـردي واحـدP بـحـيث أن تنوعّ المجـتـمع الكـردي من بعض الوجـوه واضح للعــيـانP حـتى انه
يصحّ ايراد حكم غير ¹اثل للآخر بشأن كل منها. ومن الضروري أن نلاحظ بشأن التصنيف الذي أورده
كـريسـتوف أن الحـالة الد^وغـرافـية الحـاليـة لأرمـينيا قـد تغـيـرت لخلوهّا من الفـلاحf الأرمن منذ نهـاية
الحرب العـاUية الأولىP ¹ا اضطـر الكرد في أعالي الهـضبة إلـى ¹ارسة الزراعة بأنـفسهم وخـزن العلف.
وبذلك اقتربت هذه الفئة الواردة ضـمن تصنيفه مع فئة أشباه الرحلPّ فتقلّـصت الفئات التي صنفها إلى

ثلاث بدلاً من أربع.
وكما لاحظنـا في الفصل السابقP يوجد بجـانب الكرد الرحّل وأشباه الرحّلP الكرد اUستـقرّونP لذلك

خصص لهم كريستوف ضمن مؤلفه فقرة خاصة نشير إليها الآن.

(٤) إن اUؤلف اUمتـاز لـ(مس لامبثـون) اUشار إليه سابقـا (١٩٥٣ باللغة الإنكليزيـة)P يؤكد لنا هذه اUلاحظة.
ونقرأ في الصفحة ٢٨٣ منه مـايلي: " إن معظم العشائر هي شبه رحّلP وأحيانا مسـتقرة دون أن تفقد إلى
حد ما تنظيـمها العشائري. وارتيـاد الكلأ من قبل هذه العشائر يخـتلف كثيرا حسب اUسـافة والاتجاه الذي
تسلكه العـشـيرة اUعنيـة. وفي أغلب الأحـيـان يبقى عـدد من أفـراد العشـيـرة في الخلف (قـشلاق) أي اUقـر
الشتوي عندمـا يتم الانتقال باتجاه (بيـلاق) أي اUقر الصيفيP وذلك لحراسـة المحاصيل فيه. وأحـيانا تبقى
عناصـر بصورة دائـميـة أو شبـه دائمـية ولـكن بإعداد قليـلة في (بيلاق). إن رؤسـاء العـشائر ^ـلكون غالبـا
أراضي صالحـة للزراعة فـي (قشلاق) وأحـيانا في (بيـلاق) أيضا. أمـا اUناطق التي يرتادونهـاP فقـد تعود
لرؤسـاء العـشـائر أولا تعـود لهم. وإذا كـانت مـراحل انـتقـالـهم عـديدة بسـبب طول اUسـافـةP فـانهم يعـبـرون
أراضي تعــود لعـشــائر أخـرى. وتسـلك العـشــائر ½وجب الأعـراف الـسـائدة طريقــا خـاصــا بكل منهــا أثناء
إرتحـالهـا. ويحق لكل فـرع (تيره) من الـعشـيـرة أن يعـبر حـسب تقـاليـده أراضي مـعلومة. وهذا الـعبـور لا
يتعـدى كونه أمرا عرفـيا. ويدعون أحيـانا ان عبورهم يتم ½وجب اتفاق سـابق أو إجازة سابقة مـاتزال سارية
اUفعول. أما بالنسبة للخسائر التي ^كن أن تنجم عن هذا العـبور عبر حقول الزراعة إذا لم يستطع الرؤساء
منعـهاP فإنـها تعوض جـزئيا عن طـريق اUنافع التي يحصل عليـها الفـلاحون من الرحلP كـأن يشتـروا منهم
اللحوم ومـنتجات الحليب بـأسعار مـغرية نسـبيا. وتتـحدث مس لامـبثون أيضـا بدقة عن النظام الـسائد في

الزراعة لدى السكان الكرد اUستقرين. وسوف نشير إلى تلك اUعلومات في حينها.
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كـانت الحكومـتـان العـثـمـانـيـة والإيرانيـة تعـهـدان إلى رؤسـاء العـشـائر الكردية اUـوجـودة في مناطق
الحدود ½هام الحكامP فكان هؤلاء يصبحون ½ثابة نوع من الحرس لحدود الدولةP الأمر الذي كان يصرفهم
عن أعـمالهم التـقليدية. وكـان يحيط بهـؤلاء الحكام - الرؤساء مـجمـوعة من الرجـال اUسلّحf تنحـصر
مـهمّـتهم في تنفـيـذ اUهام العـسكريةP وبذلك كـانوا يقتـربون من الحيـاة الحـضرية. وكـانت اUراكز اUدنيـة
لهؤلاء تقام عـادة في الأماكن الواقعة على تقـاطع خطوط اUواصلاتP فيسهل علـيهم وضع البلاد تحت
سيطرتهم. إن اتخـاذ ضيعة مـحّلاً للسكنى تتوفـر فيه وسائل الراحـة أحسن من معـسكر للخيم. وبذلك
كـان الحاكم يتـجنّب جـعل مقـر إقامـته الـشتـوية في قرية مـنعزلة بعـيدة عن وسـائل الراحـةP فكان يجب
عليـه البــقـاء في اUدينة شـتـاءPً إن لـم يكن يريد أن تكون سلطـتـه مـعـرّضـة للخطـر. وهكذا كـان هؤلاء
اUقاتلون يتـبعونه ويستـقرون معـه في اUدينة. ان هذا التحول إلى الاسـتقرار � بوجه خـاص في الأقاليم
الحـدوديةP وكانت الـدولة العثـمـانية تـعهـد للأمـراء الكرد بتـولي الإدارة في أرمينـيا والولايات الأخـرى
أيضـا. لأنـهم كـانوا يتــمـتّـعـون بـالإضـافـة إلى السـلطات التي �نحــهم إياها السلطـة اUركـزيةP بتــأييـد
العشائر الـكردية ومساندتها. وغـالبا ما كانت وظيفـة الـ (باشا) متوارثة في اسـر الأمراء الكردP وهذا
مـا كـان يفـسح المجــال أمـام هذه الإمـارات للقـيـام بثـورات وانـتـفـاضـات يتكلّم عنـهـا مـؤلف كـردي هو
(شـرفنامـه) الذي ألّفـه في القـرن السـادس عـشـر أمـيـر بدليس آنذاك. ان سـلطات هؤلاء السـادة الكرد
fوكـانوا من جهـة أخرى مـوظف PستـقلّةUفـمن جهـة كـانوا رؤساء لعـشائرهـم الرحلّ ا Pأصـبحت مـزدوجة
. فعندما تكون الحكومة قـويةP ^ارسون وظائفهم وجنودا للسلطان. كما كـان سلوكهم السياسي مـزدوجاً
بصورة جيدة. وإذا ما ضعفت السلطة أستبدّ بهم الشعور بالأسـتقلالP فيتصرّفون كأمراء مستقلfّ وفق

رغباتهم. وكانت الحكومة العثمانية تدخل معهم في معارك طويلة لهذا السبب.
كـان الأمراء الكرد يعـيـشون في قـلاع منيـعة أو على الأقل في قـصـور محـصّنة(٥)P وكـانوا يقضـون
أوقات فراغـهم في الصيد أو القتالP فـيقاتلون رعاياهم اUتـمردين ومعظمهم من الرحل الذين ينتـسبون
لعشـائر غريبة عنهمP أو مع جيـرانهم فيما لو أراد أحـدهم أن يصبح (باشا) مـثله من قبل السلطانP أو

مع قطّاع الطرقP رغم أنهم أنفسهم كـانوا ^ارسون تلك الأعمال أحيانا. وفي جو كهـذاP كانت السجايا
البـارزة للطبـائع الحربيـة تجـد الارتقـاءP وكان هؤلاء الكـرد الذين يعيـشـون حـياة النبـلاء أو اUقـاتلf في
مدن أرمينيا يعتبرون عناصر معادية للتمدّن ويسمّونهم بالـ (أنتى سارت)(٦). ويقصد كريستوف بهذا
اUصطلح الرجـال الذين يكـسبـون مـعـيـشـتهم بـوسائل غـيـر الزراعـة والتـجـارة. وبقـدر ما كـانت صـفـات
اUقاتلf نامية لديهمP كانوا يفـتقرون لأدنى استعداد Uمارسة الأعمال الاقـتصاديةP لذلك كانوا يلجأون
P(باشـا) الية والـتجـارية إلى الأرمن. فـاذا كان مطمح الكردي الأعـلى أن يصبحUفي جـميع أعـمـالهم ا
فان مطمح الأرميني الأقصى هو أن يصبح مصرفيا لهذا الـ (باشا)!. وهكذا كان أحدهما يكمل الآخر.
ولكن الوضع في هذه اUدن الواقـعة في الأقالـيم كان يختلف عـما هو عليـه في اUدن التجـارية الكبرى.
فكان من النادر أن نجد رئيسا كرديا يتقبلّ الرشوة من الأرمنP كما كان يحدث في حالات أخرى. ذلك
ان الكردي لم يكن يعتـبر نفسه مـوظفا باUعنى الحقـيقي للكلمةP بل رئيسـا مستقـلا في صراع دائم من
أجل المحـافظة عـلى وضـعـه الراهن. وكـان يديـر بنفـسـه العـمليــات الحـربيـةP وفي الصـيف يـتـرك اUدينة
ليسكن خيمته في أعالي الجـبال. إن طبائع هؤلاء الكرد لم تكن سوى صورة متطورة Uزاج اUقاتل الذي
^يل إلى الغزو من رعاة اUواشي الذيـن سبق أن أشرنا إليهم. إن العناصر الكردية اUسـتقرة في اUدن هم
في الغـالب من بf أنصاف الرحّل الذيـن فقـدوا إلى حد كـبيـر استـقلالهم الاقـتصـادي وازدادت حالتـهم
فقرا بـسبب استقـرارهم في اUدينة. إن أبناء العشائر الرحّل غـير اUقيدين بشيء يسلفـون اUال على قسم
. وبذلك يكون الفلاح نصف الراحل ملزماً بتلبية من الغلة العائدة للأرمن وأشباه الرحلّ من الكرد أيضاً
مطاليـب الرحل واUلاك (ومـعـظمـهم من الـفـلاحf) ومــسـؤولي الضــرائبP وينتــهي الأمـر بتــرك الريف
والإقـامة في اUدينة لكسب مـتطلبـات العيش. وهكذا تزداد طبـقة الـشغـيلة في هذه اUدن. إن طبائعـهم
اUتـأثرة بـالزراعـة التي كـانـوا ^تـهنونهــا من قـبلP تتطور شــيـئـا فـشــيـئـا باتجـاه الـعـقليـة الحــضـرية مع
احـتفـاظهم بطبـيعـة الحـال بذكرياتهم ذات الأصل الـرحلي. وكثـيـرا ما نجـد في مدن آسـيـا الصغـرى هذا
الصـنف من الشـــغــيـلة من اصل يـنتــمـي إلى الرحل وأشـــبــاه الـرحل يتكـون من الكرد والـبــدو العـــرب
والتـركـمـان.. الـخ. "إن أولادهم تحـولوا إلى حـضـريf حـقـيــقـيf. وهذا الصنف الخليـط من سكان اUدن
يتـمـيـزون بدورهم في كـيـفـية تـكوين طبـائعـهم الجـماعـيـة". انهم يقـومـون بإسـهـامـاتهم الجـديدة بصـورة

مستمرة في سكان اUدن الذين يتأثرون بطبائع وعادات لا تتماثل مع طبائعهم(٧). (٥) أطلال القـلاع الحـصينة في كـردسـتان كـثـيرة. وقـد ورد في شـرفنامـه (طبعـة القـاهرةP ص ٤٤١-٤٤٢) أن
قلعة بدلـيس بنيت بأمر من الاسكندر الأكـبر من قبل خـادمه الذي كـان يدعى (بدليس)P وقد غـدت القلعة
منيعـة على الاسكندر نفـسه وقاومـته عند عـودته من بلاد فارسP فـتخلى عنهـا. وفي بداية حصـارها تقدم
بدليس نفـسـه "لابسـا كفنه والـسيف علـى رقبـتـه" وشـرح لسيـده أنه تصـرف وفـقا لأوامـره هوP فـصـفح عنه
وحملت اUدينة اسـمه. ونجد لدى (باندر) في مؤلفـه اUشار إليه آنفا (ص ١٢٣-١٢٧) وصـفا دقيقـا لقلعة
(مـحمـودية) الحـصينة الواقـعـة على مقـربة من (وان). كـما أن قلعـة (دمـدم) الواقعـة في منطقـة أوروميـه
أمـست مـثــار إلهـام لإحـدى روائع الشــعـر الكردي. ويعطي (مـولـتكه) في كـتـابه آنـفـا الذكـر (ص ٢٦٤)

تفاصيل عن قلعة (سيد بك).

Pضـاد للقــرغـيـزUشـعـوب آســيـا الوسطى الروسـيــة العنصـر الحـضــري او الريفي ا f(٦) تعني كلـمـة (سـارت) ب
والتركمان الرحلّ.

(٧) يذكر (روندو) في مـؤلفه اUشـار إليه آنفا (ص ٤٠) أن للـكرد مزاجا خـاصا تجاه اUدينةP ومـع هذاP فهناك
مدن تأسست من قبل الكرد وحدهم كمدينة (أخلاط) مثلا.
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من باب تفــسـيـر هذه اUبــاد· العـامـة التي أوردهـا كـريسـتـوفP نـرى من اUفـيـد أن نقــدم الآن بعض
الأسئلة عن خصال وطبائع الكرد الواردة في اUؤلفات اUكرسّة لكردستان(٨).

يقول سون الذي عـاش بf الكرد وتكلمّ لغتهم مـا يلي: "إذا أردنا ان نكون عدولاً في أحكامنا على
الكردP وجب عليـنا أن نقـارن بf كـردسـتان وأوروبـا قبل ٦٠٠ سـنة. وحـتّى بالنسـبـة لأيامنا هذهP فـإن
اUقـارنة بf الأوروبي والكردي لا تسيء إلى الأخـير فـيمـا لو جعلنا مـن القيم اUثـالية وقـواعد الأخـلاق
معيارا للمقارنة. اننا نجـد بf ألف كردي من أي فئة كانوا وكيفما جمعـواP مجرمf خلقيf أقل بكثير

¹ا نعثر عيه في مثل هذا العدد من الأوروبيf الذين يجمعون بالصورة نفسها"
«غير أن من الـصعوبة ½كان للباحث إعطاء حكم عـام شامل على الأمة الكرديةP لأن طبـائع وخصال
عشائرها البـعيدة كل واحدة منها عن الأخرى تخـتلف فيما بينها كل الاختـلاف». وبذلك يؤكد (سون)

ما سبق أن ذكره (كريستوف) في هذا المجال.
إن العقليـة الإقطاعية الحقـيقية هي السـائدة بf الكرد. ويلاحظ فرايزر وهو أحد رحالة القـرن التاسع

عشرP أن هناك تشابهاً قوياً بf الكرد اليوم وقبائل (هايلاندرس) الاسكوتلندية منذ بضعة قرون".
"^تاز الـكردي باستقـامتـه التي لا تتزعـزع وبحفـاظه على العهـد وعطفه النبـيل على أقاربه وسـلوكه
الإنسـاني (وبخاصـة كرد الجنوب والوسط) تجـاه اUرأة أكثـر من اUسلمf الآخريـنP وإحسـاسه الشـاعري
وحبـه للأدب والشعر وتسـارعه إلى التضـحية مـن أجل عشيـرتهP واعتزازه العـميق ببلاده وقـوميتـه. ما
أعمق تفاخر الكردي بأصلهP إذ هو ينهض ويعلن بلغته القومية "أز كرمانجم" أو "من كوردم" أي "إنني

كردي".
"يتّـصف الكردي أيضـا بحـدة طبـعه وفـورانه اUفـاجئP وتلك صـفـة ناتجة عن حـيـاته اUضطربة اUلـيئـة
باUفـاجآتP ولكنه في الوقت نفـسه يتـمتّـع بروح اUرح والدعابة إلى أقـصى الحدودP وهو على اسـتعـداد

لأن يروي لك اUفاجآت عن طبعه الحاد".
"كان هناك (خـان) من عشيرة (هركي) في (أورامـار) عضته نعـرةP فأخذ يحكّ مكان العضـة. وبعد
خمس دقائق أحسّ بأثر العـضة فحك مكانها من جديد. وظل على هذه الحالة برهة مـن الزمنP فما كان

منه الاّ أن تناول مسدسه ولعن أبا النعرة وأطلق النار على إصبعه فقطعها!".

"اختلف كـرديّان بشأن تحديد اUكان الذي تظـهر فيه نجـمة الدب الأكبـر (سيروس)P هذه النجـمة التي
يعني ظهـورها انـتـهـاء مـوسم الحـر من السنة. ودون أن يطول الجـدال بf الجـانبـPf انقضّ أحـدهمـا على
الآخـرP ولم يفـتـرقا إلا وقـد فـارق أحـدهمـا الحيـاة!" ويقـول أحـد الرحـالة الفـرنسـيf وكـان قد سـافـر في

حوالي السنة ١٨٨٧ ما يلي:
"رغم قسـاوة الكردP إنهم يتمـتعـون باعتـزاز كبيـر بالنفس ويتقـيّدون كلّيـاً بعهـودهم. فإذا مـا وعدك
أحدهم بأنه سيوصلك سـاUا إلى مكان ماP فاطمئن إليه دو�ا تردد. ولكن إذا مـا صادفك في الغد بعد

وفائه بعهدهP فإنه لا يتردد في معاملتك معاملة قاسية إذا اقتضى الأمر".
ويردّد باندر (في الصـفـحـة ١٠٩-١١٠ من مـؤلفه اUـشار إليـه آنفـا) الأسطورة التي تقـول أن عـددا
من الصليـبيf التـائهf اختلطوا بالكرد. علمـاً بأنه يسند الأصل واUنشـأ نفسـه إلى الخيوسـوريPf وهم
عـشيـرة من القفـقاس مـا يزالون يرتدون زيّاً يعـود إلى القـرون الوسطى. إن القرابة اللـغوية التي يعـتقـد
باندر بوجودها بf الكردية والفرنـسية ليست لها علاقـة بالصليبيf وإ�ا تعود إلى ان اللغتf تنتـميان

إلى عائلة اللغات الهندو أوروبية.
ويشيـر (سون) إلى باندر دون أن يذكر اسـمه صراحـةP في التأكيـد على أن الكرد أفضل من شـعوب

أخرى متحضرة فيما يتعلق ببعض طباعهم.
Pامه باللغة الكرديةUؤلف عام ١٨٧٠ إلى أنه رغـم عدم إUأما الضابط ميللينكن فـيشير في كتابه ا
تعرّف على الشعب الكردي في وضعـه الطبيعي إباّن وجوده في إحدى الفرق العثمـانية في أرمينيا. ثم
يقول: "إن �ـازج الصفات السـيئـة والحسنة الذي نجـده في طبائع الكردP صـفة مـشتـركة بf الرحل كـافة
سـواء كانـوا من العرب أو الكـرد أو القرغـيـز أو غـيرهمP بيـد أن الكردي يأتي بـعد العـربي البـدوي في
فـروسيـته. [وهذا عكـس مايراه (مـولتكه) الذي سـبقت الاشـارة اليـه]. إن الكرديP حسب آراء مـعظم
الباحثPf يحتـرم حق الضيافة ويحمي من يلجأ إليه. والكردي خؤون فـلا يحس بأي تأنيب للضمير إذا

ما لطّخ يده بدم من التجأ إليه ليحميه".
ويذكـر مـيللينكن بعـض الأمثـلة عن اUذابح التي اقـتـرفـهـا الكردP ومنهـا حـادثة قـتل العـالم الأUاني
(شـولتــز) عـام ١٨٣٠. ويلاحظ هذا البــاحث الإنكليـزي أن الكرد يـفـتـقـدون صــفـة العـرفـان بالجــمـيل
ويتصّفون بالكذب والدسيسة وقطع الطريق. وقد سلب الكرد سواء عن طريق هجومهم على القوافل أو

½وجب خطط الانقضاض اUسلّحP العديد من القرى الأرمينية.
لقـد ذكرنا آراء بعض الـباحـثf اUتحـاملf على الكرد كـرأي مـيللينكن مـثلاP والآن نريد دراسـة هذا
الشعب وفهمه كما هو في الواقع وليس تصوره على نحو مثالي. ويجب أن لا ننسى أن ميللينكن كان
في خـدمـة التــرك العـثـمـانيf وان الكـرد تعـاملوا مـعـه بحــذر Uا كـانوا يلاقـونه من أذى مـن السلطات

العثمانية.
(٨) ^كن الرجـوع أيضـا إلى مؤلفـات (هى) و (هاملتـون) اUشـار إليهـمـا في جريدة (روزا نـو - اليوم الجـديد)

الصادرة في بيروتP أعداد أيلول وتشرين الأول ١٩٤٥.
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وهناك باحث آخــر أقـرب إلينا زمنيـا هو اUبـشّــر ويكرام الذي يبـدو بدوره مـتـحـامـلاً عـلى الكرد في
كـتـابه (تاريـخ الكنيـسـة الآثورية. عـام ١٩١٠)P إذ يقــول: "ليس التـعـصب من طبــاع الكرد. إنهم لا
fيظهرون أي انـدفاع خاص تجـاه أي شئ كان باسـتثناء السطو. لذلك لا ^كننا وصـفهم بأنهم جـد نشط
حتى في ¹ارستهم لأعمـال الغزو". ويعبّر اUؤلف نفسه عن رأيه في الكرد في كتاب آخر ألفـه فيما بعد
فـيقـول: "لم تتـغيـر طبـائع الكرد في الفـترة مـا بf الألف قـبل اUيـلاد والعام ١٩٠٠. إنـهم شعب قـوي
وموهـوب وحسن اUعـاملة في كثـير من الحـالاتP حتى إن عـددا من اUوظفf الإنكليز اسـتطاعوا كـسب
صداقتـهم. ومع ذلك فهم بسبب طبـيعتهم الجـبلية الأصلية أو لسـبب يعود إلى نشأتهم الأولية ينقـصهم
شئ. إنهم لـم يسـتطيــعـوا التـخـلصّ من وسطهم وتفكـيـرهم العـشــيـري لحـد الآن". (ويـكرام: الآثوريون

وجيرانهمP باللغة الإنكليزيةP ص٧).

أن اUلاحظة التي أبـداها ويكرام جـديرة بالاهتـمـامP وينبـغي تقـريبـهـا مع آراء كـريسـتـوف الذي يسند
للعشـيرة دورا مؤثرا في الحيـاة السياسـية والثقافـية الكردية. ويلاحظ ويكرام أيضا أنه إذا لم يتـجاوز

الكرد هذه اUرحلةP فإن العشيرة تبقى عائقاً أمام تطورهم نحو حياة اجتماعية أفضل.

ومن أجل إكمـال عرضنا لمخـتلف الآراءP لابد لنا من أن نذكر (ليـرج) الذي يبدأ دراستـه بعرض آراء
كاتب أرميني هو آبو ڤيان الذي يقول:

"نسـتطيع أن نطلق علـى الكرد لقب (فـرسان الـشرق) بكـل ما في هذه الـكلمـة من مدلولP فـيـمـا لو
عاشوا حـياة أكثر تحـضراP ذلك أن الصفات والخـصائص اUشتركـة لهذا الشعب تتلخّص في اسـتعدادهم
الدائم للـقـتـال واسـتــقـامـتــهم وأدبهم واخـلاصـهـم اUطلق لأمـرائهـم والتـزامـهم الدقــيق بكلامـهـم وحـسن
ضيافـتهم والثأر للدم اUهدور والعداوة القـبلية التي تنشب حتى بf أقرب الأقـرباء والصبر على السلب
وقطع الطريق واحـتـرامهم غـير المحـدود للنسـاء". ولست أعـرف ما إذا كـان آو ڤيـان توفـرت له الفرصـة
للتـعرف على العـشائر الكرديـة في شرقي كـردستـانP اللريةP وبخاصـة على العـشائر الكردية العـديدة.
غير أني أجد هذه اUزايا والصفات التي أطلقها على الكرد تكاد تكون متطابقة مع آراء معظم الرحالة
الذين عـاشـوا بf الكرد. وهذا مـا جعلني لا أتـردد في إيراد انطبـاعاته عنهـم. إن جمـيع الرحـالة الذين
Pلابارد Pراولـنسـون Pأنيـسـورث Pعـاشـوا فـتــرة طويلة مع الكرد يؤكــدون على حـسن ضـيـافــتـهم (ريج
برنت.. الخ). ويرى ريج أن لدى هذا الشـعب بوجه عـام الكثيـر من الفضائل الاجـتمـاعيـة. ويقول (في
الفصل الأولP ص P١٠٤ من مؤلفه باللغة الإنكليزية) مايلي: "يبدو لي الكرد شعبا مبتهجا اجتماعيا
كـثـيـرا ودون غـرور أو تعـصب ولا يحـسـد الواحـد منهم الآخـرP ولم اسـمـع كرديـا يتكلّم عن كـردي آخـر
بسـوء مـهمـا اخـتلفـوا في تنازع أو مـصلحـة". إن السلب وقطع الطريق لا يـعدّان في مـفـهـوم الكرد من
الجرائمP بل من علائم الرجولةP وهما غير مرتبطf لدى أي شعب آخر كالشعب الكردي بسلوكه وطريقة

عيشه وتقـاليده. ومع ذلك فهنالك إجماع شبه كامل في الشـرق على أن الكرد لا يعاملون أسراهم تلك
اUعـاملة القــاسـيـة التي يلقـاها الأسـرى لدى الـتـتـار والتـركـمـان والبـدو العـرب. ويرتبـط بهـذه الروحـيـة
القتاليـة لدى الكرد حبهم الشديد لـلحرية و�سكهم القوي بكرامتـهم. "فقد حدث أن أسر أحـد البيكات
الكرد ولم يكن قد تعـدّى الثلاثf من عمرهP أثناء حـملة حافظ باشا عـام P١٨٣٧ وكان يتميز بـوسامة
بادية. فـمـا كـان منه إلا أن رفض جـمـيع العـروض اUغـرية التي قـدمت له لـيكشف لهم عن عـدد الثـوار
ومواقعهم. وكان يرد على مغريات الأعداء بقوله: "إنني بيك كردي ولا أطمح في أن أكون رئيسا لقوم
آخرين" ولم تنفع مـعه كل أسالـيب التنكيل والتعذيب التي اسـتخدمـت معه طوال يومPf وحـتى عندما
كان يتعرض للضرب اUبرحP كان يدخن غليونه بهدوء. وفي اليوم الثالث رماه الباشا في قدر من الزيت

اUغليP فلبث محافظا على رباطة جأشه حتى فارق الحياة" (ليرجP جP١ ص ٢٩-٣١).

ويتحدث مينورسكي أيضا عن تاريخ حـافل ومتميز للكرد(٩) نختتم به هذا الفصل:" في بداية هذا
القرن تقـريباP كان يعـيش في منطقة (جـهريق) في (سلماس) جـعفر آغـا وهو رئيس لعشـيرة (شكاك)
التي لم تـكن على وئام مع السلـطات الفـارســيـة. فكان ينزل مـن الجـبـال إلى الســهـول لغــرض السلب.
ولكن تبf لي فيـما بعد أنه كـان للناس الفقراء وجـهة نظر طيبة تجـاه هذا الرجلP لأنه كان يوزع قسـما
من الغنائم التي كـان يستولي عليـها في غزواتهP على الفـقراء. فالتـجأت الحكومة إلى الطريقـة القد^ة
fليعـود بعد ح Pفانزوى لفـترة ما بسبب منصـبه الجديد Pالمجربّة وهي تنصـيبه رئيسـا للمنطقة الحدودية
إلى ¹ارسة عادته القـد^ة. وقد تسنّت لي الفرصة لأطلّع على اUكاتـبات الحربية التي تبودلت بf جـعفر
آغا و¹ثلي السلطة الفارسـية في اUنطقة. ولم يكن لجعفر آغـا كاتب يجيد اللغة الفارسـيةP فكان يدعو
إليه ليلا شاعرا فارسيا مسنّا ليكتب له رسائله إلى حاكم اUنطقةP وكان هذا اUيرزا (أي الكاتب باللغة
Pالفارسـية) يحـرر لجعـفر آغا ليـلا أجوبة كـاملة على الرسائل التي كـان يتلقاها من السلطـات الإيرانية
ثم يبـيّـضـهـا نهارا ويـوقعّـهـا بخـتم الحـاكم ويبـعث بهـا إلى السلطات الإيرانـية. وأخـيـرا اسـتطاع حـاكم
اUنطقـة بعد أن حلف له بأغلظ الا^ان وأرسل له قـرآنا مختـوما من قـبلهP أن يقنعه بالاسـتجابـة لدعوته
واUثــول عنده في تبــريز. وكــان الأفـراد اUـسلّحـون مـن الكرد الذين رافــقـوه فـي سـفــره يحــيطون به ولا
يرفـعـون أعينهـم لحظة واحدة عنـهP مع احتـفـاظهم الكامل بهـدوئهم ورباطة جـأشـهم. ومع ذلك فـإنهم لم
ينجحـوا في حمايتهP إذ اغـتيل غدرا على الدرج الذي كـان يؤدي إلى غرفة الحاكم وهو في طريقـه إليه
حيث دعاه إليهـا لعقد جلسة قبل توديعه. وبعد أن تبf لرجـال جعفر آغا أن زعيمـهم اغتيل بطلقة في
صــدرهP بدأوا بفـــتح النار بكـل هدوء ورباطة جــأش وتوجـــهــوا ليس إلى خــارج الـبناية بل إلـى الداخل

(٩) الكردP ملاحظات وانطباعاتP باللغة الروسيةP بتروكرادP P١٩١٥ الفصل الثاني عشر (ترجم الكتاب إلى
اللغة العـربية من قبل الدكتـور معروف خزندار عـام P١٩٦٨ ومنها ترجم إلى اللغة الكردية من قبـل السيد

حمه سعيد حمه كرj ١٩٨٤ - اUترجم).
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معـيدين إلى الوراء الجمع اUرتعب من رجـال الحاكم وحاشـيته. وانفـصل عنهم بعض منهم وتوجهـوا نحو
سرداب البنـايةP إلا أن وابلاً من الرصاص أخـذ ينهال عليهـمP ومع ذلك فقد �كنـوا من النجاة بأنفـسهم
والالتحـاق بالآخرين. وفي هذه الفوضى الضـاربة أطنابهاP كاد هؤلاء أن يظفـروا بالحاكم نفسه ويقـضوا
عليـهP ثم توجهـوا إلى داخل غرفـة فارغـة والاستـمروا في إطلاق الـنار حتى الصـباح. وعندمـا تبf لهم
وهم في داخل الغرفةP أن هناك كوة في سـقف الغرفة تستخدم شتاء لإخراج أنـبوب اUدفأة منهاP أخذوا
يرتقون إلـيها صـعودا على الأكـتاف حتى وصل بعـضهم إلى السطح حـاملf معـهم أيضا جريحـا منهم.
ومن هناك أخـذوا يدلون الحـبال إلى الأسـفل لجـر البقـيـة وإنقاذهـم. ومن السطح بدأوا ينتـقلون من سطح
إلى سطح ومـن جـدار إلى جـدار حـتـى بلغـوا أزقّـة اUـدينة وبسـاتينـهـا دون أن يلاحظهم أعــداؤهم الذين
كـانوا يحــاصـرونهم داخل البـناية. وفي نهـاية اUـطافP �كنّ اUسلّحــون الكرد من مـغـادرة تـبـريز. وفي
الصــبـاحP عـندمـا رأى رجــال الحــاكم أن رفــاق جـعــفــر آغـا غــادروا البنايـةP أرسلوا في إثرهم فــرســانا
يتـعـقبـونهم لعلهّـم يظفرون بـهم. وعندما رأى اUـنسحـبـون الكرد هؤلاء يعـدون خلفـهمP ترصـدوا لهم في
مكامنP ومـا أن رأوهم ينـزلون عن خـيـولهم لتـعـقـبـهمP جـروهم ½ناوشـات ذكـيـة إلى الأطراف ثم عـادوا
بأنفـسهم إلى خـيول مـتعـقبـيهـمP فامـتطوها وفروا بهـا. وهكذا �كن سـتة من أصل ثمـانية من الوصـول
سـاfU إلى جـهريقP أمـا الاثنان الآخـران وكـانا قد قـتـلا في اUصـادمات التـي دارت بf الفريقـPf فقـد
علقت جثتهما إلى جانب جثة جعفر آغا أمام دار الحكومة ليكونوا عبرة Uن يعتبر. وقد أثنت الصحيفة
المحليـة على نجـاح هذه الخطة الحكيـمة (!) التي اسـتـخدمـهـا الحاكم (مـضى على هذه الحـادثة خـمسـون

.(fعاما - باسيلي نيكيت

ørN�H½√ œdJ�« Èd¹ nO� ≠ÎUFÐ«—

لقد عرفنا حتى الآن وجهة نظر الأجانب في الكردP ولنر الآن كيف ينظر الكرد إلى أنفسهم?

لنبدأ بهذه القصة القصيرة التي توضح لنا إلى أي حد يغار الكردي على سمعته في الشجاعة.

تدور القصة حـول مأثرة أحد اللصوص واسمه (مـام رزكو)P وكان مشهـورا في منطقة ديار بكرP وقد
روى القصـة أحد أتبـاعه فـقال: "كانت العـصابة مـتربّصـة في كمf قـرب إحدى الطرق عندمـا برز شاب
يحمل على كـتفه بـندقية (مـارتيني) ويتمنطق بنطاقf من الخـراطيش. كان ينتعـل حذاء من صنع ديار
بكر ويرتدي (بستكا)(١٠) من لبـاد (قره مـوسى) - وهي قرية مـعروفـة بصنع هذا النوع من اللبس -
على بدلتـه الكردية اUصنوعة في (ديهي)P مع شـال من اUوصل يعصب به رأسـهP وكان يضع كـفه على

أذنه ويغنّي بصـوت عـال. ومع أنه كـان مسلّـحاP لم يبـد أي مـقـاومة أمـام واحـد من رجـال (مام رزكـو)
الذين سلبـوا أمـتـعـتـه. وبعـد فـتـرة قـصـيرة ظـهر عـلى الطريق رجل عـجـوز ضـئـيل الجـسم يتلفّع بعـبـاءة
مـهلهةP ولكنه يقـبض بشدة علـى سيـفه ومـجنه وينهر حـماره ليـسرع في سـيرهP فـأصدر مـام رزكو أمـراً
بسلب عابرالسبـيل هذاP فتصدىّ له أحد رجـاله وصاح به: "هو لويي.. لولى"P وردّ العجوز وكـان اسمه
(مـام خال) على صـياحـه بالقول أيضـا "هو لولي.. لويي"P ثم راح يشـتمـه بأقذع الشـتائم ويقـول له: "
ماذا يفعل هناك كالكلب?". وعـندما نهره الغلام وأمره بأن يسلّمه كل ما ^لكP غـضب مام خال وصاح
به في شتيـمة أخرى أشدّ وقـعا. فما كان من الغـلام إلا أن اعدّ بندقيته وصـوّبها نحو العجـوز. غير أن
هذا انقضّ عليـه بسيفـهP ففر الغـلام أمامهP فلحـقه العجـوز إلى حيث مركـز العصابـة والتقى برئيسـها.
وبعد محادثة قصيرة مع (مام رزكو)P قبل العجوز ضيافته وأكل معه الكباب. وقبل أن يغادر العجوز
Pأهداه رئيـسهـا الأمـتعـة التي سلبت من الـشاب وزاد عليـهـا خنجـراً وقال له: "خـذ هذا Pمـقر العـصـابة

فأنت أهل لأن تحمله".

وتبf لنا رواية الصراع بf (عبـدو) و(عزيز) أن طبيعة الكرد الحادة الثائرة تسـير جنبا إلى جنب مع
شـجــاعـتـهم وبســالتـهم. لم يـكن بطلا هذه القـصــة ينتـمــيـان فـقط لعــشـيـرة واحــدة هي (مـزوري زور)
ويسكنان قـرية واحدة هي (آراكـو) حسبP بل كـانا كذلك قـريبf. كان عـبدو من وجـوه أحد فـروع تلك
العشيرةP أما عزيز فكان أحد الرجال البارزين فيها. وفي سنة من السنf �كنّت الحكومة العثمانية من
فرض ضريبة كبيـرة على العشائر بعد أن ساقت لقهرها قوات كبيـرةP فحدث تذمّر عام بf الكرد الذين
أخذوا يتحدثون عن إسقاط رؤسائهم باعتبار أنهم مسؤولون عّما جرى لهم. فغضب عبدو مهددّا أولئك
الذين كـانوا يفكرون باسـتبـدال غيـره به. فـأجابه عـزيز بجواب فـيـه تحدP قـائلا: سأسـقطك عن منصـبك
وافعل ما تشاء. ومرت بضعة أيام التقى بعدها عبدوP وهو متسلح ببندقيةP بعزيز الذي لم يكن يحمل
معـه إلا خنجرًاP ولم يحيه التـحية اUعتـادة. فصاح عزيـز: لقد فقد هذا الكلب مـاء وجههP فأطلق عـبدو
عليـه النار وأصـابهP إلا أن عـزيزا انقـضّ عليـه بخنجـرهP ومـايزال جـرحـه سـاخنا ينزف دمـاPً وسـدد إليـه
Pثم مد يده إلى جـرحه يشده دون أن ينبس بكلمـة واحدة. أما عبـدو فأخذ يصيح طالبـا النجدة Pfطعنت
فاقترب منه أخوه أحـمد وشاهد الدم ينزف من كليهماP غير أن عزيزا كان صـامتا فظنّ أن الرصاصة لم
تصب منه مقتلاP فراح يشتمه لأنه اقدم على قتل قريب لهما كليهما. وعندما فرغ من شتائمهP قال له
عزيز: "عوضاً عن أن تشتمنيP انزع الرصاصة من جنبي". فـفك أحمد ثياب أخيهP وما أن شاهد الجرح
حتى اسـتلّ خنجره وهّم بأن يجهـز على عبدوP فنـاداه عزيز قائلا له: "تعـال يا أخي. فأنا قضـيت عليه.
احـملنـي على ظهـرك إلى اUنـزل". ونقل الاثنان إلى منزليــهـمـاP وعند اUســاء لفظا روحـيـهــمـا. إن هذه
الأقـصوصـة القـاسـية والـساذجـة في آن واحـد تعطينا صـورة واضـحة عن الكـرد. فعـزيز الذي كـان على (١٠) الـ (بسـتك) سـتـرة غليظة تصنع من عـدة قطع عـمـودية وهي بدون أردانP وتصنع عـادة من اللبـاد وتلبس

شتاء وتجلب للابسها من الدفئ القدر الكثير - اUترجم.
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وشك أن يلفظ أنـفـاسـه الأخـيـرة يقـول لأخـيـه "لا تتـعب نفـسك في الإجـهـاز عـلى عـبـدوP فـقـد صـفـيت
حسابه"(١١).

لا يعلق الكرديP بوجه عامP أهمية كبيرة على الحيـاة. كان أحد الكرد يسير في غابةP فشاهد كرديا
Pفظن أنـه كـيس دراهم Pولاحظ شـيـئــا بارزا تحت سـتـرته Pآخـر يقـتـطف العـفص من على شــجـرة بلوط
Pفصـوب إليه بندقـيتـه واسقطه من فـوق الشجـرة. وعندما فـتشه لم يعـثر إلا على بعض رؤوس الـبصل
فعاد خائبـا إلى منزلهP وقصّ على والدته ما حدث لهP فقالت له: "لا تبتـئس يابني! سوف نأكل البصل
مع الخبز". ويبـدو أن الكردي مثل الألباني الذي يشبهـه في كثير من الأمورP يجـد لذة في مشاهدة أثر
الرصاصة التي يطلقها من بندقيتهP فتردي رجلا سليم الجسم معافى(١٢). ولأسباب ¹اثلة ^كن تفسير
الحـادث اUؤسف الذي وقع في لجنة تحـديد الحـدود العثـمـانية-الإيرانـية عـام ١٩١٤ عندمـا أطلقت النار

دو�ا سبب معلوم على السكرتير الإنكليزي لتلك اللجنة (هوبارد).
وتبـرز شجـاعة الكردي واسـتبـسـاله في صيـد الحيـوانات أيضاP إذ نـادرا ما تخطئ رصـاصتـه الوعل
الجبلي(١٣). وقـد سمـعت أقاصـيص كـثيـرة عن مهـارة الكرد وشـجاعـتـهم في هذا اUضمـار. ويروى أن
صيادا كرديا اسمه سليمان بايزيد من عشيـرة (مزوري زور) أنجد ذات يوم دّباً كان قد فاجأه فهد وكاد
يتـغلب عليـهP وحـفظ الدب هذا اUعـروف للكردي وتعلّق به وكـان يصـاحبـه أينمـا ذهب. وأخـيـراP وكمـا
Pقتل الدب صديقـه عندما كـان نائما ذات يوم P(fلافونتـ) جاء في إحـدى أقاصيـص الكاتب الفرنسي

اذ رماه بحجر كبير ليدفع عن وجهه الذباب!.
ويروق للكردي أيضـا أن يروي قـصـصـا أبطالـها مـن اللصـوص اUاهرين. فـاUغـامـرات إذاً لا تعـدّ من
الصفـات التي يزدريها الكرد. وقـد سبق لي أن كـتبت في إحـدى المجلاّت عن قصـة سليمـان الذي سرق

كنز أحـد مـعابد بغـدادP بعـد أن تزيا بزي رجل تقي. كـمـا أن قصـة السـارق (!?u?#W) من قـرية (شاكـول
ورده) في منطقة (!ËU?O…—) الذي كان يعرف بf الناس بـ (سارق النحل) مـشهورة أيضا. لقد صنع هذا
الرجل من أجل إخـفـاء سـرقـاتهP عـددا من كـوارات النحل ووضع فـيـهـا خـلايا العـسل اUسـروقـة وبعض
الزنابير. وحدث ذات مـرة أن قبض عليه أحد أصـحاب الكوارات اUسروقة في أحدى الـليالي وهو يأخذ
العسل من كوارة لهـذا الرجلP فبرر له (!u?#W) فعلته بأن قـال له: جرت العادة في كردسـتان أنه عندما
يريد أحد إنشاء كوارة جديدة لهP لابد له من ثلاث نحلاتP يشتري واحـدة منهاP ويستأجر الثانيةP أما
الثالثة فيسرقها. وقد كانت أوضاع (!u#W) تسير على ما يرام حتى جاء جابي الضرائب ذات يوم إلى
القـرية ليـسـتـوفي الضـرائب فـيهـا عن العـسل. فـحـار (!?u?#W) في مـا عليـه أن يفـعل: ان صـرح Uأمـور
الضرائب بأنه ^ـلك عددا قليلا من النحلP فكـيف يبرر كمـيات العسل الكبـيرة التي كـان يبيعـها? وان
Pأمـور بالكشف عن الـكوارات ووجـد فـيـهـا زنابيـر لا غـيـرUصـرحّ له بأنه ^لـك عـددا كـبـيـرا منه وقـام ا

فكيف يبرر عدم وجود النحل لديه? فما كان منه إلا أن أحرق ما عنده من الكوارات.
إلا أنه ينبــغي أن لا نعـتــقـد أن الكردي يعــجب بحـالات العـنف والقـتل والسـلب ويتـبـاهـى بهـا دون
غـيرها. بل يجب التـذكـير بأنه يعـجب كذلـك برواية الأقاصـيص والحكايات عن �اذج التـروّي والتعـقّل
والذكاء لدى الأشخاص. كـما حدث مثلا لـ(عيسو) من قـرية (ديلان) التي تقع على مجرى نهر الزاب
الكبــيـر. كــان (عــيـســو) هذا مــسـتــشـاراً لإبراهـيم باشـا والـي كـردســتـان الذي كــان يقــيم في مــدينة
(آميدى)(١٤). وحدث ذات يـوم أن الباشا كـان يستـريح من عناء الصـيد وقـد جلس إلى جانبـه عيـسو
Pوحيـدا يبعد عنه الذبـاب. وفجأة لاحظ عـيسو عـقرباً يقتـرب من الباشا فـأستلّ خنجـره ليقتل العـقرب
Pالحـجـارة. وفي هذه الأثناء اسـتـفـاق البـاشـا ليـرى عـيـسـو والخنجـر في يده fإلا أن العـقـرب اخـتـفى ب
فسـأله عما جـرىP فاكـتفى عيـسو بأن اجاب "لـقد اختـفى" ولم يشأ أن يوضحّ أكـثر من ذلك لأنه أدرك
أن الظنون تسـاور البـاشا. وبـعد فـتـرة قصـيـرة ترك عـيسـو زوجـته وابنـه عليّاً وغـاب عن الأنظار. وقـد
ساءت أمور البـاشا بعد غياب مسـتشاره الذكي فاستدعى عليـا وطلب منه أن يذهب إلى والده ويسأله
النصحP فقـام باUهمةّ. وعندما وصل علـي إلى والده قال له هذا: تعال معي إلى البـستان وغداً سـأجيب
على اسـتـشارتـك. وذهبا مـعـا إلى البـسـتان حـيث شـاهد علي والده يقـلع الأغراس القـوية الصـالحـة من
جذورها من الأرض ويترك الفسائل الضعيفة التي لم تتقو بعد. فجزع الأبن على البستان وقال لوالده:
سوف تقضي على بستـانك يا أبي. فأجابه عيسو: كلاP يا ولدي إني سأحـصل بهذه الطريقة على ثمار
أفضل. وفي الـصباح طلب عـيسـو من ابنه أن يذهب إلى الباشـا ويروي له ما رأى ويقول لـه: لقد ذهب
ولكنه عـاد. ورجع عـلي إلى البـاشـا وقصّ عليـه كل مـاجـرى. فـصـاح البـاشـا قـائـلا: انه جـواب عظيم.

(١١) حوادث عـديدة كهذه وقعـت وماتزال تقع بسبب الجـهل ووجود السلاح في أيدي أناس من الجـهلة اUرتزقة.
فـقد حـدث ان مـعلمّا كـان مع شـقـيقـتـه اUعلّمة أيـضا في مـدرسـة قرية قـريبـة من الطريق العـام بf أربيل
وكويسنجق ينتظران سـيارة يستقـلانها للعودة إلى مدينتـهما كويسنجق في ربيع عـام P١٩٨٦ وكان أحد
اUرتزقة اUسـلحf اUوجودين في ربيئـة عسكرية قـريبة من الطريق العـام يراهن زميلا لـه على إصابة رأس
الواقيـة اUطرية التي يحتـمي تحتـها الشابان من اUطر. وبعـد لحظات وقع الشاب مـضرجا بـدمائه بf يدى
شقيقتـه قتيلاP حيث إصابته طلقة ¹يـتة في صدرهP ولم ينل القاتل جزاءه إذ اعتبـر الحادث قضاء وقدرا!

- اUترجم.
(١٢) من حـقنا أن نستـغـرب اتخاذ اUؤلف هذه الأقـصـوصة مـثالا يصل مـنه إلى استنتـاجـات عامـة بشان طبـاع

شعب باسره!- اUترجم.
(١٣) حـول مهـارة الكرد في الرمـايةP أنظر الصـفحـة ٢٢٠ من كـتاب اUؤلف الأUاني ويسـتـارب اUعنون: (تحت
ضـوء القمـر والشمس) الـذي يروي فيـه كيف ان رامـيـا كرديا أصـاب خرطوشـة فارغـة وضـعهـا كهـدف له

(١٤) آميدى: العمادية - اUترجم.على بعد أربعf خطوة منه وثقبها.



112 111

واستـدعى فورا جـميع زعمـاء الكرد اUعروفf بقـتاليـتهم وحيلهـم ودسائسهم إلى اجـتمـاع طار·P وأمر
Pفـعاد النظام والأمن إلى البـلاد Pبطيـبتـهم وعفّـتهم fوعيّن مكانهم أشـخاصـا معـروف Pبقـتلهم جمـعيـا
وبعث الباشا يستدعي عيسو إليه ورفع منزلته. وعند ذاك قص عـيسو على الباشا قصة العقرب وقال:

عندما اختفى العقربP اختفت معه جميع شواهديP ولكنه عندما عادP عادت الطمأنينة إلى نفسي.
ولابد أن نذكـر في هذا السيـاق قصـة حسن بيكP أمـير مـنطقة (هكاري) الذي اشـتهـرت حكمتـه في
كل أرجـاء كردسـتان. لقـد كان كل كلمـة ينطق بهـا هذا الأميـر تعتـبـر نصيـحة وتذهب مـثلا. وفي أحـد
.fوالأصـدقـاء الخـائن fأيام الشـتـاء دار الحـديث بحـضرتـه عن الأمانة والـوفاء وعن الأصـدقـاء المخلص
فقـال حسن بيك: من استـطاع منكم أن يبشّرني قـبل غيره بظهـور الطيورP كـافأته. فاعـتقد الجـميع أنه
يعني الطيـور التي تظهر مع مـقدم الربيع مـبشـرة بحلوله. فـراح كل واحد منهم يذكـر اسم طائر من تلك
P(مـام تال) ولكـنه لم يكافئ أحـداً منـهم. وأخـيـرا ظهـر رجل يســمّى PوسمUالتي تظهــر مع حلول هذا ا
الذي رأى طائرالنقارعـلى حائط منزل واخذ يقـرع طبلهP فاشار للطيـر وقال للناس إنه الطيـر الذي يسأل
عنه الأمـير. وعندئذ شـرح الأمـير حـقيـقة هـذا الجواب وقـال: بينما لا تعـيش طيـور الربيع إلا في الأيام
الجميلة الرخيةP يلبث طائر النقار معنا أمينا عـلى صداقته لنا ويعيش بيننا في كل الفصولP ومنح مام

تال اUكافأة التي قررها لصاحب الجواب الصحيح.
وكثيـرا ما تكون الحيلة مرادفـة للذكاء. حدث ذات مرة أن ثلاثة رجـال وصلوا مع دوابهم المحّملة إلى
مكان قـريب من بسـتـانP وكانت الدواب تـتكون من حصـان وبغل وحـمـار. وأراد الرجـال أن يستـريحـوا
قليلاP ولكن البـستاني اعتـرض على ما أرادوا وعبثـا حاول صرفهم. فـقرر أن يلجأ إلى الحيلةP فـهمس
Pأهيئ لكمـا غـذاء طيـبـا Pفي أذن صـاحـبى الحـصـان والبـغل قـائلا: سـاعـداني علـى إبعـاد هذا الحـمّـار
وأعطى كلاً منهمـا قطعة نقود. وتكاتف الثلاثة على طرد الحمّـار. ثم تظاهر البستاني الحيّـال بالتعرف
على صاحب الحـصان مـدعيا أنه أحـد أبناء صديق لهP وتعـاون معـه على إخراج البغـّال أيضا بعـيدا عن
البـسـتـان. وإذ لم يبق سـوى صـاحب الحـصـانP لم يـجـد البـسـتـاني مـشـقـة في طرده هو الآخـر.. إن هذه
المحادثة التي دارت بf البستاني والدخلاء الثلاثة كثيرا ما يرددها الكرد فيما بينهم بلغة لا تخلو من

الفكاهة والطرافة.
ونصل الآن إلى القـصص الفـكاهيـة التي يتندر بهـا الكرد ويعـرفـون منهـا الكـثيـر. قـرر أحـد صـغـار
Pالـقـرى الكردية fالتـجّـار من مــدينة (ئاكـرى)(١٥) أن بامكانه تـكوين ثروة كـبـيـرة له إذا مـا تجـول ب
fيقول: "بع المحـتاج jثل الكردي القـدUلأن ا P(يœ—W?Ö) واتجه إلى قـرية Pفـتبـضع كمـية من الأقـمشـة
واشتر منهم". وعندما وصل أطراف القـرية شاهد امرأة تخضّ قرب منزلها اللÍ في قربة لتـستخرج منه
الزبدة. وكـانت اUرأة رثة الثـياب ليس عليـهـا إلا خرق باليـة. فـاغتـبط البـائع اUتجـول وقـال في نفسـه:

حـسنا فـعلت ½جيـئي إلى هذه القـرية التي برح بهـا العـوزP فمـا أن أعـرض فـيهـا بضـاعتي حـتى تنفـد.
فـسالـته اUرأة: من أنتP ومـن أين أتيتP وإلى أين تذهب? فـأجـابها: أنا بائـع من ئاكرىP أحـمل مـعي
مجموعـة من الأقمشةP فهلا اشتـريت مني بعضا منها? أشاحت اUرأة بوجهـها عنهP وعادت تخضّ قربة
لبنهـا وهي تقـول: اذهب من هنـاP فلدينا ولِللّه الحـمـدP كل مـا نحـتـاج إليـه في البـيت. ر½ا تجـد من هم
بحـاجـة إليك في اUنازل الأخـرى. فدهـش البائع وقـال في نفـسـه: إذا كـان مثل هـؤلاء لا يحتـاجـون إلى
بضاعـتيP فكيف يكون شـأن المحتـاجf إليهـا منهم? وأدار ظهره بسـرعة وكـرَّ راجعاً إلـى مدينتـه حيث

باع بضاعته بنصف سعرها.
ويســخـر الكـرد فـيــمـا بيـنهم من البلهــاء. ومن بf الـقـصص التـي يروونهـا فـي هذا اUقـامP أن أحــد
الآغوات من قرية (هه سنيكان) في منطقـة (زيبار) وكان يدعى مام بابيرP كان رجـلا غنيا إلا أنه كان
أحمق. طلب هذا الآغـا ذات يوم من إمام مسـجد القرية الـذي يدفع له مرتبا شـهرياP ان يذكر أسـمه في
خطبة صـلاة الجمـعةP عوضـاً عن اسم السلطانP ووعده بـأن يعطيه لقاء ذلـك ثلاثf معزة حلوبـاً مكافأة
fوتوافـد أهـل القـرية على الجـامع لإقـامـة الـصـلاة. وكـان من ب Pله إن نفـذ له طـلبـه. وحلّ يوم الجـمـعـة
اUصلfّ مـلا القـرية المجـاورة الذي كان يـجهل الاتفـاق اUبـرم بf الآغـا مـام بابيـر والإمام. وعندمـا حـان
الوقت لذكـر اسم السلطان في الخطبـةP قال الإمـام بالعربيـة التي كان يـجهلهـا أهل القرية قـاطبة: أيهـا
اUام بابير! إنك لدب كـبيرP مـأواك جهنم وبئس اUصـير. وعندما سـمع ملاّ القرية المجـاورة هذه الكلمات
ظن أن الإمــام أخطأP فــصــاح به: لاP لا. إلا أن الإمــام حــافظ على هدوئـه ورباطة جــأشــه وتابع قــوله
بالعربيـةP موجهـا الخطاب إلى هذا اUلا: اسكتP أسكتانP أسكتـون. اUعز ثلاثونP لك منها عـشر ولي
عشـرون. ففهم اUلا وسكت. وطار جنـان الآغا من شدة الفـرح وطلب من رعاة مواشـيه أن يختـاروا منها

أفضل ثلاثf معزة ويعطوها للإمام(١٦).

(١٥) ئاكرى: عقره - اUترجم.

(١٦) لم يعـد شائعـا في أيامنا هذه حق جـباية قـسم من الغلال لحـساب رجـال الدين في مـعظم اUناطق باستـثناء
اUناطق الشـرقـيـة من كـردسـتـان إيـران. ولكن هناك أناس جـوالون يظهـرون ½ظـهـر ديني ويتـابعـون مـوسم
الحـصاد في الـقرى للحـصـول على مـا استطاعـوا من المحـصـول. ويطلق على هؤلاء اسم (مـفـته خـور) أي
الذين يأكلون من دون تعب (باسيلى نيكيتf). وهؤلاء في الغالب مستجدون يلبسون ثياب رجال الدين
ويستغلون مشـاعر الفلاحf الدينية استغـلالا سيئا. ويوجد عادة في كل قـرية كبيرة نسبيـا في كردستان
رجل دين (مـلا) يـدفع له مـالك القـريـة مـا بf خـروار واحـد إلى خــمـسـةP كـمــا يعطيـه في عـيــدي الفطر
والأضـحى هدية تعــرف باسم (خـلات). [لامـبـتـونن اUصـدر السـابـقP ص ٣٤٨-٣٤٩] ويدفع له الفـلاح
أيضـا ما بf ٥ - ٢٠ مـَنْ تبريز من الغـلال باسم الزكـاة [مَنْ وحـدة وزن تنسب إلى مـدينة تبـريزP شائعـة
الاستعمال في أذربيجان وكردستان الإيرانية - اUترجم]. وإذا كان في القرية مسجد فان مالك القرية هو
الذي يقـدم له الحطب لـلوقـود في الشـتـاءP ويكرس أحـيـانا دخل طاحـونة القـريـة لهـذه الغـاية. فـفي قـرية
(ËU½W???ÝW??Š») القــريبــة من سنندج بـكردسـتــان إيرانP خــصــصت واردات طاحــونة ونصف لهــذا الغــرض.

(اUصدر السابق).
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وهناك إلى جانب النوادر الفكاهية العـامةP نوع آخر منها يدور حول بعض القرى أو العشـائر. فمثلا
Pوهم من عـشـيرة مـزوري P(زيبار) و (ريكـاني) بكردستـان العـراق fأن أهالي قـرية (تيل) الواقـعـة ب
عرضة لدعابات ساخرة. فيروى أن بعضهم جاءوا مرة إلى أحد عقلاء القرية وهو اUدعو (كاك شاسوار)
ليـشكوا له سـوء حالهم بسـبب قلة اUلحP وهم يرسـلون القوافل إلى (اورومـيـه) أو إلى اUوصل من أجل
Pفـتـتـعب الدواب في الـطريق وتدمى حـوافـرها. فـتـصـبح غـيـر صـالحـة للعـمل PادةUالحـصـول على هذه ا
وطلبوا منه اUشـورة في ما يجب عليـهم أن يفعلوه. فأجـابهم قائلا: اUسـألة سهلة جدا. ليـزرع كل واحد
منكم في هذا الربيع كمّية مـن اUلح في أرضه. ففعل أهل القرية ما وصاهم به حكيـمهم هذا. وبعد مدة
من الزمن ذهب أحـدهم إلى الحـقل ليـشاهد �ـو اUلحP وUا لم يجـد له أثراP أخذ يحـفـر في التـربة وينبش
فيهاP ففوجئ تحت كتلة من التراب بشيء ما ينتصب وكان ذلك شوكة عقربP فقال في نفسه: لا ريب
Pولسـعه العقـرب في لسانه Pولكن لابد لي من أن الحسهـا لأتأكد من طعمـها! ففعل Pإن هذه نبتـة ملح
فــراح اUسكـf يصــرخ من الألم وعــاد إلى داره يروي بـلســانه اUنتــفخ لـذويه ولجــيــرانه حكاية �ـو اUلح

اUزروعP وكيف أن اUلح النابت ملح حاد يقرص اللسان!
ويروى أيضا أن رجال عشـيرة (مزوري) لا يأكلون الية الخروفP ويقال في هـذا الشأن (مزوري ناخوا
كله خـوري) أي: اUزوري لا يأكل الذنب الصـوفي ويقـصـدون به الآليـة. والسبـب في ذلك أن إسمـاعـيل
باشا أمير (آميدي) استاء من رجال هذه العشـيرة الذين كانوا قد حملوا إليه خروفا بدلاً من أن يقدموا
له هدية اثـمنP كـمــا تقـضي بـذلك العـادةP لدى زيـارتهم لهP فـمــا كـان مـنه إلا أن أمـر بتــقـدj القــمح
اUسلوق لهم (ËU?Ý…— = البـرغل) وعليـه قـطع من لحم الخـروف تتـوسطهـا قطعـة مـن الشـحمP وهو طعـام
اعتيادي لا يليق ½قامـهم. فاستبدّ بهم غضب شديد من جراء هذه اUعـاملة وتطور الأمر إلى شجار أدّى
إلى نشوب معـركة بf الطرفf بالخناجر انتهت ½قتل تسـعة وعشرين شخـصا من اصل ثلاثf من رجال
عـشـيـرة اUزوري ومـائة وخـمـسf من خـدم البـاشـا. ومـا أن وصل الناجي الوحـيـد من بf رجـال عـشـيـرة
مزوري إلى عشيرتهP حـتى عنَّفوه على جبنه وكيف أنه لم يقاتل حتى يقتل شـأن زملائهP فاستلّ خنجره
وقتل نفسـه. إن هذه القصة تعود إلى أكثـر من قرن من الزمن ولكن يوصى بعدم إعادتهـا على مسامع

أحد من أبناء عشيرة مزروي حتى لا تعود به الذاكرة إلى تلكم الأيام ويتألمّ من جديد.
آمل من هذه الطرائف التي انتقيـتها من هنا وهناك وسجّلتهـا لدي في حينهP أن تعطي القار· فكرة
عن بعض ملامح الكرد في حيـاتهمP فهم يجمعون بf القـساوة والشجاعة والسذاجـة والكرمP كما إنهم
لا يفــتــقــرون للذكــاء ولا للفطـرة الطيــبــة. ودون أن أحـاول تـزيf صــفـات الـكردP فــقـد اضـطررت إلى
الاخـتصـار أحيـانا أو التـخفـيف من شـدة بعض التعـابيـر. إن اللغة الشـعـبيـة بعيـدة �امـا عن التكلف.
وسوف نرى فـي الفصل الخاص بـالأدب الكردي أن الكرد يرتقون في تراثهم الخـاص بالشعـر الغنائي أو
الحماسي إلى مـستوى يحسدون عليـه ويعبر عن إحساس رقـيق لا يتوقع وجوده لدى شعب يعـيش حياة

قاسية منذ قرون عديدةP ولم يتمتع قط برعاية حكومة مستنيرة.
إنني أحــاول أن أبذل جـهــدي في هذا الكتــاب كلّمـا كــان ذلك بالإمكانP لفــسح المجـال أمــام الكرد
ليـتكلّمـوا بأنفسـهم ويعـبّـروا عن كل ما ذكـرته هنا. وقـد حـاورت في باريس منذ بضع سنوات صـديقي
اUرحوم الأمـير ثريا بدرخان من أسرة (عـزيزان بوتان) النبيلة التي حكمت فـيما مضى قـسماً كبـيراً من
كردستان في منطقـة (جزيرة بن عمر) على نهر دجلة. إن ما أورده هو لي يكمل مـلاحظاتنا حول طبائع
الكرد. ولا ينكر الأمـير وجـود بعض حـالات اللصوصـيـة في كردسـتان. ولكنـه يؤكد على أن اللصـوص
Pفـإنهم كـانوا يدانون على ذلك بحرقـهم أحيـاء Pوإذا كان هناك من لصـوص قتلة Pعـوقبـوا دائما بشـدة
وفي هذا السـياق ذكـر لي الأميـر الحادثـة التاليـة: "في فتـرة من الزمن اسـتطاع أحد قطّاع الطرق وكـان
يدعى (آلو) أن يـعـبث بالأمن والاســتـقـرار في إمــارة بوتانP وبعــد حf ألقي القـبـض عليـهP ولثــبـوت
إرتكابه عـدة أعمـال قتلP حـكم عليه باUوت حـرقـا. وقد صـعد بنفـسه المحـرقـة بشجـاعة خـارقة. وكـان

الأمير حاضرا وقت تنفيذ الحكم بحقهP وقد استجوبه مستفسرا منه:
- هل تعرف يا آلو إنك في أسوء وضع ^كن للمرء أن يجد نفسه فيه? 

اتّجه آلو نحو الأمير وقال له: لاP يا أمـيري! هناك وضع أسوا من هذا بكثيرP وهو أن يبعث لك اللّه
ضيفا كر^ا ولا تجد شيئا لتقدمّه لهP فتنظر مع زوجتك إلى أرجلكما خافضي الرأس!

عندمـا سـمع الأمــيـر هذا الجـواب من آلوP عـفـا عن الرجــال الذين كـانوا مـعـهP ولكن آلو لـم يسـتطع
البـقاء بسـبب الحـروق التي أصـابت جسـمـه (بيـدارP قواعـد اللغـة الكردية [باللغـة الفـرنسيـة] ص١٨-

.(١٩
وكـان كل ضـحـيـة من ضـحـايا العـصـابات يعـوضّ مـن قـبل الدولة: "يروي اّ احـد الرعـاة حـضـر أمـام

الأمير في (جزيرة) وقال له:
عندمـا كنت أعـبـر حدود إمـارتكم مـسـاء البـارحـةP مطمـئنّاً من عـدلكم ومن الأمن الذي يسـود ربوع
Pوعندمـا استـيقظت وجـدت خمـسة من غنمي وقـد افتـرستهـا الذئاب Pت بالقـرب من قطيعي� Pدياركم

ولديَّ جلودهاP فأطلب منك العدالة والتعويض.
نصحه الأمير بالعودة إليه غدا.

كانت القصة صحيحةP حيث كانت هناك جثث خمسة من الذئاب بجانب جثث خمسة من الخراف.
قال الأمير للراعي: هذه خـمسة خراف تعويضا عن الخسارة التي أصـابتك. أما بالنسبة للذئاب التي

أكلت خرافكP فإنها نالت جزاءها.
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تخـتلف نوعـيـة السـكن الكردي تبـعـا لشـروط اUناخ وارتفـاع اUنطـقـة عن مـسـتـوى سطح البـحـر. فـفي
الأماكن التي يبلغ ارتفاعها بالنسبة Uستوى سطح البحر ٩٠٠ متر (الهضبة الأرمينية) أو ١٠٠٠ متر
(جنوبي جـبال طوروس)P نجـد اUنازل مـبنيـة باللÍ أو بالحجـارة. أمـا في اUرتفعـات التي يتـراوح علوها
٢٥٠٠ fرتفعـات التي يتراوح علوها بUنازل تحت الأرض. وفي اUفـتصبح ا P١٠٠٠ و ٢٥٠٠ متر fب
مـتر و ٤٠٠٠ مـتر فـلا نعثـر إلا على خيـام الرحّل صيـفا. إلا أن هذا الـتصنيف ليس حـدياPً فقـد رأينا
منازل كـردية مبنيـة على الأرض في مـرتفعـات تتـجاوز الألف مـتر في مـنطقة (أورامـار). ولا يتم بناء
اUنازل تحت الأرض في أرمـينيـا لأسـبـاب مناخـيـة فـقطP بل لاعـتـبـارات أمنيـة أيضـاP لأن ذلك يسـهل
حـمايتـها مـن الأعداء. يقـول (باندر) في وصـفه لتلك القـرى: "تشكّل القـرية ½جـموعـها سـطحاً طينيـا
بسـقف واحـد بطول أربعf أو خـمـسf مـتـراPً بحـيث يتـعـذر على اUرء أن ^يـزها عن الأرض إن لم ينبّـه
إليـها. أمـا في الداخل فهنـاك تيه من اUمـرات والغرف اUتـشـابكة التي يعيش فـيـها البـشر ومـواشيـهم
مخـتلطf عيشـة واحدة(١). وتكون اUنازل شديدة التـلاصق بعضها ببعض في اUناطق اUـعرّضة للخطر.
أما في اUناطق التي يتـعذر الوصول إليهـا بحكم موقعـهاP كما هو الحـال في بعض اUضايق العميـقة أو
الوديان التي �نحهـا الطبيعة نفـسها الحماية الكافـيةP فإن اUنازل تكون أكثـر تفردا وتباعدا. وقـد نعثر
أحيانا على منازل منفصلة إحداها عن الأخرى �اماP ومنها ما تكون معزولة عن غيرها وتتعلق بسفوح
الجـبـال الصـخرية. وفـي مناطق أخـرىP في إقليم أردلان مـثـلا (في كردسـتـان إيران - اUتـرجم)P يحـدد
عامل الخـصب تجمّع البـيوت أو تفـرقهاP فـتكون القرى مـتقـاربة فيمـا بينها في الـوديان الخصبـةP فيـما
تتناثر في الجبـال الجرداء أو اUشجرة. و^كن اعتـبار اUنازل في منطقة (أورامار) من أكـثر منازل القرى
الكردية تطوراPً فهي مـشيّدة بالأحجار مع الكلس الذي لا يلاحظـه اUرء إلا نادراP كما أن أطر الأبواب
والشــبـابيك تـكون من الأحـجــار الجـاهـزة ذوات المحـيطات اUقــوسـة الـصلدة. إن هذه اUنازل الـتي يكون
نصفها في الغـالب مغروزا في الجبل مؤلفة من طابـق واحد علوي. أما القسم السفلي فيـستخدم زرائب

أو مخازن أو مطبخا. وتكون الغـرف معتمةP حيث تقوم الكوى الضيّقة مقـام الشبابيك. وتكون واجهة
. إن سـقـوف هذه اUنازل اUنزل عـادة باتجـاه الجنوبP وهي تتـخذ مـخـزنا للحـبوب شـتـاء ومسـاكن صـيـفاً
تتألف من سوق أشجار الحور غير اUعدلة وغيـر اUقشرة حيث يوضع طرفاها على الجدران وتوضع فوقها
الأغصـان ثم الأوراق والأعشـابP ثم الطf الذي يسوى فوقـها ثم يفـرش بالتراب ويعدّل بـواسطة حادلة
حجـرية. إن هذه السطوح تكون جد قـوية وتعد في كثـير من الأحيـان ½ثابة اUكان اUسطح الوحـيد الذي
^كن اسـتخـدامه لحـاجـات كثـيرةP من بينهـا ندف الصـوف. وعندما يسـافـر اUرء في كردسـتانP لا يجـد
مكانا ملائما لينصب فوقه خيمته في فصل الصيف إلا سطوح اUنازل هذهP وهي تعد من أكثر الأماكن
نظافـة في القرية. وعلى كل حـال فـإن القرى الكردية في الجـبال أحـسن بكثـير من قـرى هضبـة أرمينيـا

العاليةP اUظلمة القذرة العد^ة الضياء والهواءP الأشبه بجحور الفئران.
في هذه الـوديان العــمـيــقــة تكون الـليــالي شــديدة الحــرارة صـيــفــا. لذلك يـرحل سكانهــا عــادة إلى
اUرتفـعات حيث يقـضون فـصل الحر. ومع ذلك فـان قسـما منهم يبـقون في القـرية لحراسة الكـروم وسقي
حقول الذرة والشلب والتبغ والدخن اUرتبة على شكل مدرجـات ترابية. إنهم يصنعون ما يشبه اUصاطب
العـالية (هرزال) التـي يبلغ ارتفاعـهـا أحيـانا عـشرين مـترا ليـقـضوا عليـهـا لياليـهم. ولهـذه اUشيـدات
العاليـة فوائد عديدةP فـهي تقي ساكنيهـا بعوض اUلاريا والوحوش اUفـترسةP ويكون الهـواء فيها أكـثر
نقاءP كما أنهـا تصلح مراكز للمراقبة. ليس الترتيب الداخلي للمنازل الكردية مـتشابها في كل مكان.
fأسـاسي fنزل بوجه عام جناحUتوسطة الشـائعة. يضم اUنازل اUإن الوصف الذي نقدمـه الآن ^ثل أحد ا
يتـكون الأول منهـــمــا ويـســمى (كـــولان)(٢)P من بيـت للمـــؤونة يحـــفظ فــيـــه اUاء والوقـــود وأدوات
التنظيف… الخ. ويسـتخـدم أيضا مخـزنا لذخيـرة الصيف. أمـا الجناح الثاني فـيسـتخدم للسكـن ويوجد
في وسطـه (تنور) وهو مــوقـــد مــدفــون في الأرض ذو شكـل أسطواني. وإلـى ^f مــدخل اUنـزل توجــد
مـصطبـة من الطf على طول الحـائط تغطـيهـا البـسط أو الفـرش (دوشكي رونيـشـتني). وفي مـواجـهـة
اUدخل ينتصب رف واسع مـصنوع من ألواح الخشب اUوضوعـة فوق حمالات خشـبية ومغطاة بـالحصران.
وتوضع فوق هذا الرف الفـرش والألحفة والمخـدات اUغطاة بشراشف. أما تحتـه فتخـبأ فيه مـربى المخيض
Íو (كـاتـيك) وهو الج Íقلـي المجـفف والجUوالزبدة والكـوز التي تحـفظ فــيـهـا (القــاورمـة) أي اللحم ا
الجاف. ويجلس الرجال عادة إلى اليمf على (الدوشك) بينما تجلس النساء والأطفال إلى جانب اUوقد
حيث يكون قـدر الطعام مـوضوعا على قـاعدة حديدية مـثلثة ذات ثلاث قوائم (سـى كوجكه). و�د ربة
البـيت يدها باUـغـرفـة (هيـسكو [أو أسكوي - اUتـرجم]) إلى القـدر وتوزع الـطعـام على الجـمـيع. وفي

(١) باندر: اUرجع السابقP ص ١٥٧.

(٢) كـولان: تـعني في الأصل الطرق الواقــعـة بf اUنـازل في القـرى أو اUدن. وإذا كــان يطلق في بعـض اUناطق
على هذه الأجنحـة مـن اUنازل التي تحـدث عنهـا اUؤلفP فـإ�ا هو تجـوز لأن هـذه الأجنحـة ¹رات إلى الغـرف

الخلفية في تلك اUنازل - اUترجم.
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ليالي الشتاء يوضع فوق اUوقد كرسي خشبي يغطى بلحافP فينام الجميع تحته حول اUوقد.
أما بالنسـبة لخيم الرحّلP فـهي بيوت خفـيفة الوزن يسـهل نقلها على ظهور الدوابP وهذا مـا يتلاءم
مع حــيـاة الـتـرحل. فــفي الربيع والخــريف إذ يكـون الطقس رطبــا والليــالي باردةP تنصب الخــيــام على
اUنحـدرات الجـنوبيـة باتجـاه الرياح الجــافـة. وتقـام المخـيـمـات فـي أغلب الأحـيـان عند الأطراف الـسـفلى
للمراعي. وهذا يعني أنـه في الصيف والربيع إذ تبدأ حـرارة الشمس بتيبـيس الأعشاب وتتـجه اUواشي
في صـعـودها إلى الأمـاكن التي ذابت فـيـهـا الثلوجP تـظل الخـيم خـلال هذه الفـتـرات قـائمـة في اUناطق
اUنخـفضـةP حيث يوجـد اUزيد من الحـرارة. وبالعكس من ذلك في الخريـفP فعندمـا تبدأ قطعـان اUاشيـة

بالنزول نحو الوديان تسبقها المخيمات.
وتشبـه خيم الكرد خيم البـدو العرب في شمـالي اUنطقة العربيـة. وتتألف هذه الخيـم من لفائف طويلة
سوداءP ولذلـك يطلق عليهـا بالكردية اسم (رشمـال) أي البيت الأسـود. وهي مصنوعـة من نسيج شـعر
اUاعز مـخيّطة فـيمـا بينها. وتثـبّت الخيـمة بواسطة تسـعة إلى خـمسـة عشـر عمـودا ذات أطوال مختـلفة
مثـبتـة في الأرض ومربوطة بالحـبال بأوتاد مـغروزة. إن هذا النسـيج جد مـتf ومتـماسك بحـيث لا ^كن
للمطر أن يتـسـرب من خلاله. ولا تـتّصل الخـيـمة بالأرض. وتسـد هذه الفـتحـة اUتـروكة بـواسطة حواجـز

خاصة لحماية الخيم من الرياح والأمطار.
وفي داخل الخيـمة تغطى الأرض بالبـسط وأنواع السجـاد. ويبلغ أثاث بعض خيم الأغنيـاء درجة من
الترف تدهش الزائر. و^كن القول ان أثاث الخيمة يعكس الحالة اUادية لأصحابها ويدل على وجود �ييز
اجتماعي لا ^كن إنكاره. وكما أن أثاث الخيمة يختلف بالنسـبة لحالة أصحابها اUاديةP فإن مساحاتها
تختـلف كذلك تبعـا للأساس نفـسه. فـقد شـاهد بعض الرحالة (مـاكينتوش مـثلا) بالقـرب من (بايزيد)
خيـمة بطول خمـسf قدما وبعـرض خمسة وعـشرين قدمـا. كما صـادف رحالة أخرى هو (كـيسلنك) في
شمالـي بلاد ما بf النهرين خيـمة زعيم كردي طولهـا ١٠٠ قدم وعرضهـا ٥٠ قدما. ولكن سعـة معظم
الخيم بوجه عام أقل من ذلك بكثير. وتكون الخيمة الكبـيرة مقسمة في الغالب إلى عدة أقسامP وهناك
قسم خـاص بالنساء. وكـما يقول (لايارد) في مـؤلفه (نينوى وبابل) "يوجـد في القسم الخـاص بالنساء
جـانـب مـخــصّص لرئيس العــائلة وزوجــاته. ويكون القــسم الآخـر مـن القـسم النـسـائي (الحــرj) مليــئـا
بالســجـاد والـبـسط والأدوات اUنـزليـة وأدوات اUطـبخP بالإضـافــة إلى الزبدة واUـواد الأخـرى الضــرورية

للبيت. ويهيئ الخدم في هذا القسم من الخيمة وجبات الطعام للضيوف وغيرهم".
وحـواجـز الخـيـمـة مـصنوعــة عـادة من قـصـبـات الخـيـزران اUتـشـابكة مع الخـيـوط اUـلوّنة الصـوفـيـة أو
الحـريرية. وترتـب هذه الخـيـوط بشكل منـسق يشـبـه إلى حـد كـبــيـر رسـوم السـجـاجـيــد. و^كن رفع هذه
الحـواجـز بسـهـولـةP وهي لا تحـد من جـريان حـركـة الهـواء ولكـنهـا تخـفف من شـدة الريح و�ـنع اUطر من
التـسـرب إلى الخيـمـة. وتخـتلف أبعـادها تبـعا للغـاية التي وضـعت من أجلـها: هل هي لتـكملة الغطاء

الخارجي أو لتـزيf القسم الداخلي من الخـيمة? ويشـتمل أثاث الخيـمة أحيانـا على بعض الأرائك وعدد
من الوســائد الحــريرية وأنواع من الـسـجــاد الفــاخـر… الخ. ولا يتــعــدى عـدد الخــيم في كل مــخــيم من
المخيمات عـشراً أو خمس عشرة. ويتناسب هذا العدد مع أهميـة القطيع الذي لا ^كن أن يتجاوز عدده
العـدد المحـدد لكل بقـعة من بـقاع اUراعي. ويـصادف وجـود مـخـيمـات أكـثـر سعـة وأهمـيـة في الوديان
الكبـيـرة اUطـلّة على اUراعي الواسـعـةP ولكنـنا لا نصـادف أبداً وجـود خـيـمـة منعـزلـة لوحـدها للأسـبـاب
الأمنية التي سبق ذكرها. ومن الجـدير بالذكر أن الخيمة الكردية ليست سوى مـسكن صيفي. وحتى في
سلسلـة جـبــال طوروس الجنوبيــةP للكرد منـازل شـتــوية دائمـيــة. وقـد تـبf من وصف الخــيـمــة الكردية
ومقارنتهـا بخيمة الرحّل من القرغيز اUتكونة من عـدة طبقات من اللباد مثبتـة على عمود دائريP أنها
لا تتـحـمل برودة الشـتـاء القـاسـيـة. وبجـانب هذا النـموذج اUـألوف من الخـيـمـة الكردية نشـاهد أحـيـانا

أكواخا ذوات سقوف منحدرة من الجانبf تحمل أسماء مختلفة (كبروكP زومه… الخ(٣).
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الزي الكرديP مـثله مـثل اUسكن الكرديP مـتـأثر بالوسط الـطبيـعي الذي يعـيش فـيـه الكرد. يقـول
ديكسـون: يلبس الكرد الذين يعيـشون في الهـضبة الأرمـينية العلـياP ملابس مـفتـوحة الأكمـام لا تزيد
سعـتها عن حاجـة الجسمP وسروالا كـذلك أيضاP ويشدون حـول بطونهم أحزمة عـالية. ولا يكاد الكردي
ينزل عن صـهوة جواده. وهو مـسلّح دائما بالبندقـية وحـزام الخرطوش مع خنجـر صغيـر. هؤلاء الكرد هم
أنفسـهم الذين جنّد منهم السلطان العـثماني عـبدالحـميد فـوجاً من الخيـالة في سرايا غـير نظامـية أطلق
عليهم اسم (الفـرسان الحمـيدية) مقلّدا في ذلك القـوقاز الروس. ويكمل هؤلاء لباسـهم بقبّعـة من اللباد
الأبيض مخروطية الشكل يحيط بها منديل أسود من الشال الكشميري تنزل أهدابها من كل الجوانب.
أما في كردسـتان الجنوبيةP فان الخـيول تبدو عد^ة الجـدوىP ولذا فهي غير موجـودة لديهم بكثرة. إن
الزي الســابق الذي أشــرنا إليــه حلّت مــحلّه مـلابـس واسـعــة أكـثــر مــلائمـة للـتـسلـق. فـالســروال واسع
وفـضـفاض مـن أعلاه من الخـلفP والسـترة قـصـيـرة وهي من القـمـاش الأبيض السـمـيك. وغطاء الرأس
عـبـارة عن قـبـعـة بيـضـاء مـخـروطيـة الشكلP مـصنوعـة من اللبـاد ويحـيط بهـا منـديل ذو لونf أبيض
وأزرق في شكل (عf عصـفور). ويشد الكردي على بطنه في وسطه حزامـا ملونا طويلا ولكن بأناقة.
ويكمل الخنجـر الكبيـر ذو القبضـة الفضـية هذه اللوحـة الجمـيلة. أما الرحل الحـقيـقيون من الكرد فـإنهم
يقلدون العـرب البدو في مـلابسهم دون أن ينـسوا الخنجـر الكردي الذي يرون وجوده ضـروريا. إن وصف

ملابسهم يبدو لنا أمرا صعبا.

(٣) راجع (مولتكه) في وصفه للخيمة الكرديةP اUرجع السابقP ص ٢٢٠.
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Pبقدر ما هو مرتبط في خطوطه الرئيسية ½تطلبات طريقة عيشهم Pوالحقيقة أن الزي الكردي للرجال
فـإنه ينم أيضـا عن ذوق غـزير التـعـبـيـر. وفيـمـا يلي �اذج مـن الأزياء الكردية التي وصـفـهـا لنا بعض
الرحـالةP وهي �اذج وإن كــانت قـد^ةP إلا أنهـا مـا تزال مـوجـودة. "أمـامنا كـردي مـديـد القـامـةP صلب
التـقاطيعP ^تطي فـرسا صـغيـرا منهكا ويرتدي زياً مبـرقشـاً يتلاءم والذوق الكردي. والعـمامـة الطويلة
الغريبة التي يضعها على رأسهP يكاد يغرق بسبب من امتدادهاP بf ثناياها الفارس وفرسه! وتبرز من
بf هذه الكتلة من الأقـمشـة اUتعددة الألوان قـبعـة مخروطـية من اللباد الأبـيضP ويبدو الفرس الـنحيل
بهذا الحـمل وكأنه متـرجرج على وشك السقـوط من الإعياءP ويتـهدل على جانبيـه وشاح متـعدد الألوان
بحـيث يكاد يلامس من طرفـيـه الطريق. ويتـألق هذا الـتنوع من الألوان الأحـمر والأصُّـفـر وغـيـرها على

سترته اUطرزة ومعطفه وحزامهP كما أنه يحمل العديد من الأسلحة ذوات الأشكال الغريبة".
ثم يصف لنا الزي الكردي في شمالي منطقة موكري جنوبي بحيرة أوروميه ويقول:

"إنهم يغطّون رؤوسـهم بشال من الحـرير المخططّ بالأحمـر والأبيض والأزرقP معـقود بأناة وفي طـيات
كـثـيــرة على قلنسـوة حــمـراء. إن ثناياها الواســعـة مـربوطة بوشــاح من صنف خـاصP كـمــا أن أهدابهـا
الطويلة تنزل بشكل غـير مرتب وغـريب. إن لهم ملامح فـرسان القـرون الوسطى وتلمع عيـونهم السوداء
ببريق عجـيب تحت هذه القبعات اUزركشـة ويرتدون زيّاً هو عبارة عن صدرية واسعـة مع رداء ذي أكمام
فـضفـاضـة مزركـشـة على النمط التـركيP يلبسـون فـوقه سـتـرة مبطنـة بالفرو حـسب الإمكانيـات اUادية
لصـاحبـها. أمـا الناس الذين ليست لديهـم إمكانيات مـادية جيـدةP فيـرتدون سراويل واسـعة مـستـرسلة
تحـدث صــوتاً لدى السـيــرP ويضـعـون لأجل الـرشـاقـة بدلاً من شــال واحـدP حـزامــا مـشـدودا بعــديد من
التـشـابكاتP في وسطه خنجـر مـزين ½واد نفـيـسة حـسب إمكانيـات صـاحـبـه. ويضع الكردي في وسط
حـزامه ليس فـقط خنجـره الكرديP بل زوجـا أيضا من اUسـدسات الـكبيـرة اUصنوعـة من النحاسP وقـد
تكون مرصـّعة بالفضـة. وإلى جانب ذلك كله عـدد من أوعية البـارود وأمشاط الرصـاص والخراطيش..
الخ. ويلبـســون فـوق ذلك كله مـعطفـا أو عـبـاءة مـن وبر الجـمـالP بيـضـاء أو سـوداء أو مـخطّـطة باللون

الأسود والأبيض والقهوائي على صدرها أزرارP وتنتفخ من الخلف بشكل غريب".
ويقول سون:

"إن الزي الذي وصفناه هنـا ما يزال كما كـان منذ قرن من الزمـان ولم يتغيـر منه شئ إلا فيمـا يتعلق
باUسدسات الكبيرة التي حلت محلها مسدسات صغيرة مع بندقية صغيرة تعلق على الكتف. ويتمنطق

الفارس بأربعة أو خمسة صفوف من الاجربة لخراطيشه يضع الواحد منها فوق الآخر".
ويصف لنا (ريج) رجـلا من الجنوبP من السليمـانية من عـشيـرة الجافP على النحـو الآتي: "يتكون
Pزيه من قـماش من النسـيج الهندي أضيـفت إلى خيـوطه الأصلية خـيوط مـذهّبة مطرزة بنقـوش الأزهار
ويضع على رأسـه شـالا كشـميـريا فـاخراً بـأهداب مذهّبـة أنسـدلت على جـوانب رأسهP كـمـا يلبس ستـرة

طويلة مـفـتـوحـة أو مـعطفـاً من النسـيج بلـون العليق وبرسـوم ذهبـيـة كـثـيـرة… يلبس الجـاف قـبـاء بطول
قامـتهمP مع سروال خـفيف وحذاء من جلد غـير مدبوغ. وهذا مـا يساعد على حـفظ أقدامهمP ويضـعون

على رؤوسهم قبعة مخروطية من اللباد".
ويلبس الكردي في منطقتي موكـري ورواندوز قبعة خضراء اللون من النسـيج ليست طويلة وتنتصب
في نهـايتهـا خصـلات صلدة وذلك بدلا من القـبعـة البـيضـاء ذات النهاية الحـادة. وتكون العـمامـة التي
يلفونها حول رؤوسهم صغيرة الحجمP الا أن طريقة لفها تؤدي إلى تغطيتها لجانبى وجوههم. وقد أخذوا
من الفرس (الكاب) وهو قـميص قصـير لا يبلغ الركـبةP ويغطي كل ذلك ستـرة طويلة منثنية مـصنوعة
من المخمل اUـلونّ اللّماع يسـمى (سرداري). وكلما انـحدرنا نحو الجنـوب صار الزي الذي يلبـسه الكرد
Pهو زي العـمل (ترجمUيقـصد شـمالي كـردستـان - ا) أكثـر شبـها بالزي العـربي(٤). إن الزي الشـمالي
لأن الرجل في الشمـال يكون دوما متـهيئا للعـمل. أما الزي السائد في جنوبـي كردستانP فـيتكون من
قـميص طويل يلبس فـوق ثوب ابيض ذي أكـمام كـأكمـام الجبـة تصل الأرض. ويرتدي الرجـال أيضا مـا
يدعى (سلته) وهو نوع من الستـر (أشبه بالسترة التي يرتديها الجنود في الجـزائر)P تخاط من النسيج
الغامق اللون وتطـرز بنقوش ذهبيـة. وتختلف العمـامة باختـلاف العشائـرP وهي تشد على كمـة (كلاو)
من القطن اUطرز. ولتكملة هذا الزيP يرتدي أفـراد كل عشيرة من العشـائر الكردية في الجنوب صدرية
خـاصـة بدون اكـمـام مـن اللبـاد الغليظ. ولا حـاجـة بنـا للقـول أن جـمـيع هذه الأزياء الجـمـيـلة الزاهيـة لا
يرتـديهـــا إلا الرؤســـاء ورجــالـهم اUسّلـحــون. أمـــا الزي الـعـــادي الذي يرتديـه مــعـظم الناس فـي وسط
كـردسـتـانP فـيـتألـف من سروال واسـع وستـرة من الـصوف اUـنسـوج في اUنزلP وصـدري من اللبـاد بدون
أكمـام يدعى (بسـتك) وقبعـة مخـروطية (كـولوسP كوم) من اللبـاد أيضا. وتشـمل اUلابس التـحتانـية
قـمـيـصـا (كـراس) وسـروالا (درجي) مـن القطن. أمـا الحـذاء (بيـلاو) فـيكون إمـا مـن الشـعـر اUنسـوج
(ريجيكP زير كال) أو من الجلد غـير اUدبوغ (كالك) ويلبس شتاء من أجل السـير على الجليد نوع من

اUضارب (لييان) واسع وقصير(٥).
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والزي النسـائي غيـر اUتأثر كـثيـرا بالأزياء الأجنبيـةP وخاصـة بأزياء العرب البـدوP يختلف هـو الآخر
من منطقـة لأخرى. فـفي الشمـال يكون الزي بسـيطا إذ يشتـمل على قـميص ملون طويل وسـروال واسع
أو (تنورة) واسـعةP يضـاف إليـه في موسم البـرد قمـيص آخـر وأحيـانا لباد. وتـضع النساء كـذلك على
رؤوسـهن عمـرة (عـمامـة). هكذا يصف (سـون) زي النسـوة الكرديات. أمـا (ديسكن) فـيقـول: إن من

(٤) بانسنP اUرجع السابقP ص ٨٨.
(٥) بالنسبة لسورياP أنظر اللوحة رقم (٣) في دراسة (روندو) اUشار إليها آنفا.
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الصـعـوبة ½كان وصف الزي النسـائيP وهو يشـتـمل على سـروال في شكل كـيس وفـوقـه قـمـيص طويل
ملوّنP إضافة إلى صدرية واسعة.

وتلف النسـاء شـعـرهن على شكـل جدائـل صغـيـرة يغطّـينهـا بقـبّعـة مـسـتـديرة صـغـيـرة مـحـلاة بحلي
زجـاجـية يـحيط بهـا منديـل (محـرمـة). ويضـاف إلى هذا الزي في اUناسـبـات الخـاصـة عقـد من الفـضـة

والزجاج والأساور أو السلاسل الذهبية أو الفضية التي تحيط بالرأس.
P(سون) فيـصبح الزي النسوي أكـثر تعقـيدا حـسب ما وصفـه لنا Pأما في جنوب كـردستان ووسـطها
إن نسـاء منطقــتي (مـوكـري) و (سنه) مـشـهـورات بكبـر عــمـائمـهن التي تضم مـجـمــوعـة من اUناديل
الحريرية اUلـونة اUعقدة في أحـد الجانبf. والأقراط اUـعلّقة في الأذنf والأساور وصـفوف القطع الذهبـية
اUعلّقـة على الجبf تعـد بصورة اعـتيـادية من توابع أزيائهن. وغالبـا ما تلبـس نساء منطقـة موكـري ما
يسمّـى (سردارى) أو (جاروكـه) وهي كسـوة ثقيلة توضـع على الكتف. إن النساء الكرديات لا يعـرفن

الحجاب على الإطلاق ولا يخفf وجوههن أبداً.
وبالرغم من أن الزي النسائي في منطقـة السليمانية له طابع كرديP إلا أن آثار التأثيـر العربي يبدو
باديا عليه. فاUلابس التحـتانية تشمل ثوبا قصيراً أو سروالا في شـكل كيس يخاط القسم العلوي منه
من نسـيج قـطني أبيض. والقـسم السـفـلي منه من نسـيج مـخـطط. ويلبـسن فـوق ذلك ثوبا طـويلا يبلغ
القدمPf مع أكمام صغيرة وواسعة من نسيج قطني أبيض قصّ بشكل هلالي لدى الرقبة. ويلبسن فوق
ذلك مـا يسـمى القـبـاء (كوا) وهو قـفطان طويـل يبلغ القـدمf دون أزرار ومـفتـوح من الأمـامP ويخـاط
عادة من نسـيج ثقيل ذا أكـمام طويلة واسعـة من جهة الـيدين ببضع سنتـيمتـرات. وتضع اUرأة الكردية
على رأسـها كـمـّة صغـيرة مـزخـرفة فـوقهـا يشـماغ (جـامانـه)P وهو منديل ملوّن تنزل نهـاياته إلى خلف
الرأس لتحيط مرة أخرى بالرقبة. ويستعـمل هناك بدلا من العمامة الكرديةP حبل طويل سميك حيكت
بداخله قـطع من النسـيج الأســود يذكـرنا بالبــواء. إن هذا الحـبل الذي يلـف يسـمى (بوشf) يشــد على
الرأس من تحت اليشماغP ويبدو الزي بكامله ذا طابع أنيق وذوق رفيعP وبخاصة إذا ما ارتدي من قبل

امرأة ¹شوقة القامة كما هو الحال بالنسبة Uعظم نساء مدينة السليمانية.
P(ترجمUمهـاباد اليوم - ا) وسـرات في مدينة ساوجبلاغUدني للنساء اUونعود الآن إلى وصف الزي ا
حـيث أهدين زوجـتي بدلة نسـوية كاملة أثنـاء إقامـتنا في هذه اUدينة التي تـقع في منطقـة موكـري. انه
زي بديع يشــتـمل على ثوب أبيض مـع سـروال واسع من النسـيج الـذي تضـاف إلى خـيـوطـه خـيـوط من
الحـرير أو الذهبP ويلبـسن فـوقـه ثوب طويل آخـر من الحـرير أيضـا ذو أكـمـام طويلة تصـل الكفf على
شكل لسان صغـير يبدو للناظر وكأنه من أزياء القـرون الوسطىP وينتعلن حذاء من بغـداد مصنوعا من
جلد اUعــز اUدبوغP أحـمـر اللون مـع باقـة من الخـيـوط اUســتـديرة الشكل وقـد ثـبت في نهـايتـهــا منديل
حـريري مـبـقّع. ور½ـا يسـر القـار· الفـرنسي فـيـمـا لـو علم أن جـمـيع هذه اUنسـوجـات الحـريـرية الناعـمـة

مصدرها مدينة (ليون) الفرنسية.
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لا ^كن تصنيف كل التـفاصيل التي أوردنـاها بشأن اUلابس الكردية تصنيـفا دقيـقا بحيث يـستطيع
باحث اتنوغـرافي أن يستـخرج مـنها �اذج ثابتـة حتى وان كـانت مـحليةP إذ يبـدو أن الاختـلاف موجـود
بشـأن جميـع ما ذكرنـاه بشان الكرد. وهذا يعـود بطبيـعة الحـال إلى أنهم يقطنون مـساحـات شاسعـة من
الشـمـال إلى الجنوب ومن الغـرب إلى الشـرقP وأن طريقـة عـيـشـهم ومـشاغلـهم تخـتلف من منطقـة إلى
Pعن الآخرين خـلال حقب تاريخهم الطويل fعلى أنفسهم أو معزول fوأن الكرد لم يبقـوا منغلق Pأخرى
بل بالعكس كـانت لديهم صلات وعـلاقات عـديدة مع جيـرانهم. وهذا ما يفـسر اUوقف اUـتردد للدكـتور
كـريسـتــوفP الذي تناول مـوضـوع الزي الكردي بـشكل لا يتـفق مع الأسلـوب العلمي التنسـيــقي لهـذا
اUؤلّف الذي حرص على إعطائنا أمثلة دقيقة وواضحة في هذا السياق. انه يقول لنا بوجه خاص إن من
المحال تحديد ما إذا كان هـذا النوع من اUلابس يعد أصيلا أو ذا صفات خاصة نشـأت بتأثير من طريقة
العيش أو البـيئة الجـغرافيـةP وما هو تأثير التـجارة والصلات الـتي نشأت بf الكرد والشعـوب الأخرى
على أزيائهم. ففي الشمال يبدو دور الشعوب القفـقاسية واضحاP وفي الشرق دور الفرسP وفي الغرب
التأثير التركيP وفي الجـنوب التأثير العربي. وقد بدت هذه التأثيرات واضـحة على الأرمن. أما الكرد
فقد ظهرت عليهم تأثيرات الأقوام المجاورة لهم ولكن بدرجة أقل. ثم ينتقل كريستوف إلى وصف الزي
الكردي بالصـورة التي رأيناها فـي أعالي الهـضـبـة الأرميـنيةP وهي تـختلف كـثـيـرا عن الزي في وسط

كردستان وجنوبهاP الذي وصفه (سون).
إن الكرد في أعـالي الهـضـبـة يصنعـون مـلابسـهم من اUـواد التي توفـرها لهم قطعـان مـواشـيـهمP ولا
Pلابس. وكمـا سبق أن بيّنا في الفصل الثـالث من هذا الكتابUيعتـمدون على التجارة في توفـير هذه ا
تقوم النساء بحياكة النسيج واللباد من صوف الأغنام وشعر اUاعز. ان هذه اUنتجات الخشنة متينة جدا
وتحـمي الجـسد أفـضل بكـثيـر من الأقـمـشـة القطنيـة اUسـتوردة عـن طريق التـجارة. إنهـا تحـمي بصـورة
أفضل أجساد الرعاة الرحّل اUعرضfّ دوما لتـقلبات الطقسP ويقال الشيء نفسه بشأن الحذاء. وبعكس
مـا يقوله دكـسنP إن الأحذيـة الجلدية ليست مـقبـولة لدى الجـميع. إن الحـذاء اUعـتاد هو نوع من النعـال
يحـاك من الصــوفP وهو ينهك القـدم ولكـنه يضـمن الصلة بالـتـربة التي يدوسـهـا بـصـورة أفـضل. وهو
شيء جـد مفيـد Uن يتسلّـق الجبال كـما ثبت ذلـك عمليـا بالنسبـة لكاتب هذه السطور. وهذه الحالة تـعدّ

مثالاً واضحاً على تكيّف عضو من جسم الإنسان مع وظيفته.
وقد استخـدمت الصنف نفسها من النعال في عـبور جليد (ديودورك) في القفقاس. فـقد كان صندلاً
من الجلد الغليظ اUتf اUتـشابكP بـدلا من النعال. وقـبل انتعـالهP كنا �لأه بعشب جـاف ناعمP فتـحّس
القدم براحة تامة لا تؤثر فـيها خشونة وجه الأرض لدى الصعـود. أو لا يلبس الناس أيضا عند عبورهم
البـحر الجليـدي في منطقـة (شامـونيكس) الجـبلية الفـرنسـية مع الأحـذية الاعتـيـادية جوارب ثخـينة من
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الصوف? إنها الأسس والقواعد نفسها في اUناطق اUتماثلة.
ويجب الإشارة أيضا إلى اUعطف اUصنوع مـن اللباد الثخf الذي يرتديه الرعاة لحماية أجـسامهم من
اUطرP الذي يبدو لأول وهلة وكأنه كيس مربّع الشكل (!w½«uý v$ËW) كما يسمّى في القفقاس. وهناك
صـفة واحـدة تبدو مـشـتركـة بالنسـبة لجـمـيع الكرد في ملبسـهمP إن الزي الكردي لن يكـون أبدا معـتّمـا
وبلون واحــدP بل يدهش الناظر إلـيـه دومـا بـجـمـاله وامــتـزاج ألوانه اUـتـضـادة. ويكـاد اUرء يعـتــقـد أن
الطبـيـعـة التي تحـيط بـالكرد من مـراع خـضـراء مـزينة بالأزهارP وثلوج تـلمع من بعـيـدP وسـمـاء زرقـاء
fأسهـمت كلّها في أن تنّمـي لديهم هذا الذوق الفني الذي نراه رأي الع Pومـياه سهـول وجداول Pصافـية
في زيهم وفي دقائق وتفاصيل تجهيزات سكناهم العائلية: زوالP لبادP وسائدP ستائر.. الخ. ان الهدف
الاجـتـماعـي للزي يبـدو غيـر خـاف لدى القـار·(٦). ولا نتطرق هنا إلى مـوضـوع الأسلحـة لدى الكرد.
فـقـد صـارت الأسـلحـة التي ^تلكـونهـا حـديثـةP كـغـيــرها من الأسلحـة اUوجــودة في أي مكان آخـر. إن
الحراب وريش الـنعام وأذيال الخيـل وأنواع الأسلحة والأتراس أخـذت طريقهـا إلى اUتاحفP فـلا نجد إلا

في اUقابض اUنقوشة أو على الخناجر اUرصّعة آثار التقاليد اUاضية.

¡«cG�« ≠ ÎU¦�UŁ
من الضروري أن نتوقـف قليلا عند بحث الغذاء لدى الكرد. سبق أن بينّا في الفـصل الثاني من هذا
الكتــابP لدى الكلام عن الكرد الرحّـلP أن منتـجـات اUواشـيP باسـتـثنـاء اللحم الذي لا يسـتــهلك إلا
قليـلاP تشكل اUادة الغذائيـة الأساسـية لهم. إن الأطـعمـة الكردية الاعتـيادية هي قـبل كل شئ (ثلاو)
اUعـروف في الشـرق الإسلامي كـلهP والرز اUبلل (شله برنج)P و (شـاور) أي الحنطة اUغليـة التي تجـفف
فيما بعد وتدق ثم تطبخ وتقدم مع الزبدةP والرز اUقـشر أو الذرة البيضاء أو الدخن اUطبوخ في المخيض
(دو) الذي يطلق عليه (كيردول)P وصنف من اللحم اUطبوخ مع أعشاب معطرة متنوعةP بالإضافة إلى
التـوابل والجـوز ويدعى (تـرشك). ويسـتلزم إعـداد هذا النوع من الـطعـام تهـيـئـة دقـيـقـةP وهو مـعـروف
بطعمـه لكثرة التوابل فـيه. لذلك نجد مثـلا كرديا يقارن ألـ(ترشك) باUرأة. فكـما ان اUرأة غير الجـميلة
تستطيع أن تتزين بحـليهاP يعطي هذا الصنف من الأكل كذلك مذاقـا طيبا يفتح الشهـية بتوابلهP رغم
أنه ليس بشئ في حـد ذاته. وينبـغي أيضا أن نذكـر الصنف الذي يعـد من كريات من العـجf أو اللحم
اUثروم تـطبخ مع المخيض (دو) ويضـاف إليه الرز أو الحنطة اUفـتتـة ويطلق عليه اسم (دوخـوا). وهناك
أيضـا (ترخينه) وهـو صنف من الأكل يعد بطـبخ الرز أو القمح اUفـتت في اUاء مع الـ(كـاري) أولاPً ثم
تضـاف إليه الزبدة. وأحـيانـا تطبخ الحنطة اUفتـتـة في اUاء الحار اUدهون بالـزبدة والقاورمـة (وهي اللحم

يحمس في الدهن ويحتفظ به في قربة لاستهلاكه في موسم الشتاء - اUترجم) وهو ما يطلق عليه اسم
(شله كنم). وتطبخ أحيانا الحنـطة اUفتتة والشعيـر في اللÍ بإضافة بعض الأعشاب اUعطرة إليـها مثل

كيزنكP بونك [بونك = النعناع البري - اUترجم] وأوراق اللفت اليه ويسمىّ (دوخينه).
والصنف الذي يـطبخ فـيـه الرز أو الدخن أو العـدس في اUـاء هو صنف الطبـقـة الفـقـيـرة ويـطلق عليـه
(شـوربا). ويعد أيضـا من أكل الفقـراء الصنف الذي يهـيأ من الحنطـة اUفتـتة مع رأسf من البـصل في
قدر من اUاء اUغلي (كرمـاو). ويعد أيضا من طحf الحنطة اUفتـتة فطيرة (رشتـه) تجفف تحت الشمس
ثم تحمس بالسفود وتحـفظ في قربة. ويهيأ من هذه الفطيرة صنفان من الأطعمـة: (رشته بلاو) و(رشته
رون). ويقــدم الصنف الأول من الـ(بـلاو) بدون مـاء وبعــد تقطيــره من اUاء اUوجــود فـيــه. أمـا الثــاني
فـيطبخ مع اللÍ. إن هذه الأصنـاف من الأطعـمة التـي أتينا على ذكـرها تطبخ عـادة في القـرى من قـبل
Pستقـرين فيها أو لدى أشـباه الرحّل من بينهم(٧). أما الرحّل فانهم يشتـرون الحبوب من الغيرUالكرد ا

وغالبا ما يفتقدونهاP فيكتفون بالجÍ واللÍ الرائب.
P(لور) و PغليUا Íنتـوجات الحليـبيـة الأخرى (زازي) ويحـصّل من اللUا fويجـدر بنا ان نذكر من ب
وهو من منتـجات زبـدة اللPÍ و (سرتو) أي القـشـدةP و (كشك) وهي كـرات صـغيـرة من الجÍ الأبيض
جففت تحت أشعة الشـمس. أما الخبز فيعد عند الرحّل من قبيل الحـلويات ونادرا ما يقدم إلى الضيوف
من عـابري السبـيل. وفي الشتـاء عند ما يشح علف الحـيوانات وتـقل بالتالي كـميـة الحليب التي تحلب
منهاP تتـأزم الحالة الغـذائية للكرد. وخـلال الحرب العاUيـة الأولى ١٩١٤-١٩١٨ التجأ إلـينا عدد من
هؤلاء التــعــســاءP يطلبــون الأمــان ليــتــخلّصــوا من الهــلاك جــوعــاP ورأيت آنئــذ أن من الواجـب عليّ
مـعـاملـتـهم مـعـاملـة اللاجـئf اUسـيـحــيf في تركـيـا الذيـن تشكلت للعنـاية بهم لجنة خـاصـة بـرئاسـتى
وعـضوية جـمـيع رؤساء البـعـثات التـبـشيـرية. وعندمـا وصلت طهـران فيـمـا بعدP نبّـهت هيـئـة أمريكيـة

خاصة كانت تقيم في العاصمة بالوضع اUأساوي للشعب الكردي.

(٦) للزي الكردي مغـزى سياسـي أيضاP كمـا أثبت ذلك (إصلاح) الزي واUلابس في كل من تركـيا وايران وفي
عهد بطرس الأكبر سابقا في روسيا.

P(٧) ومن الصـعب اطلاق هذه التـعمـيـمات في أسـمـاء الأطعمـة وأنواعـهـا بحيث تكون عـامـة لكردسـتان كلهـا
وذلك لأنه رغم كـون مشـتقـات اللÍ مادة رئيـسيـة في أطعمـة الكرد فيـما مـضىP إلا أنه كان لكل منطـقة
أطعمـتها التي ر½ا وجدت في مناطق أخـرى أيضا أو انفردت هي بهاP كـما أن إعداد الطعام الذي يتـسمّى
بأسم مـعf لم يكـن على �ط واحـد في كل منطقـة. فـ (ترخـينـه) و (دوخـوا) اللذان ذكـرهمـا اUؤلف يعـدان
على نحو مختلف إلى حد بعيد في شهر زور وهو رامان وبf عشائر الجاف ودز…يى مثلا. و (رشته) كانت
تسـتعـمل مع الرز أو البـرغل (سـاور) بنسـبة قـليلة في بعض اUناطق لا كـمـادة أساسـيـة بل لإضفـاء نكهـة
معينة على الطعام. وهكذا ينبـغي Uعرفة أنواع الأكلات الكردية التمييز بf العام والمحلي بدقـةP والتمييز
بf الأنواع اUسـمـاة بأسم واحـد حـسب اUناطق وحـسب طريقـة إعـدادها أيضـا. وخـلاصـة القـول ان اUوضـوع
بحاجة إلى تفصيلات دقيقة أكثر يعتمد فيها على ذكر الأنواع والأسماء في كل منطقة ذات �ط معf في

الاقتصاد وكيفية إعدادها هناك - اUترجم.
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والشئ اUألوف لدى العشـائر الكردية الكبيرة هو أن رئيـسها يضيـف الى مائدته كل ما يتوجـه إليه.

لذلك فـإن جميع الـهدايا ومنتـجات الحقـول التي يقـدمها إليـه أفراد عـشيـرته يستـفيـدون منها جـميـعا.
ونستطيع القول بوجه عام أن طبائع الناس وأ�اط معيشتهم في الشرق تعمل ضد تكديس اUال. إن أي
شخـصيـة معـروفة كـردية كانت أم فـارسيـة أم تركـيةP ملزمـة بحسب التـقاليـد الجاريةP بأن يكون لديـها
عـدد من الخـدمP وتكون مـائدتهـا مفـتـوحـة للجـميـع لتعطـي انطباعـا بالأبّهـة والزهو. إن جـمـيع الهـدايا
والنقـود التي تقـدم إليـهـا تصـرف علـى الناس من جـديد. وبالنظر للجـوء الشـاه والسـلطات في كل من
إيران وتركيا إلى مـصادرة أموال الأثرياء من أصحاب الحظوة بf الحf والآخـرP لذلك لا تتجمع ثروات
ضـخـمـة بf أيدي هؤلاء الناس. ويؤكـد الكاتـب الأرميـني (آبو ڤـيـان) أن بعض الزعـمـاء الكرد كـانوا
ملزمf ½قتضى مراسـيم الضيافة بأن يذبحوا يوميا من ٣٠ إلى ٤٠ خروفا ويـهيئوا من أربع إلى خمس
بودات [يســاوي البـود الواحــد ١٦ كـيلو غــرام] من الرز لإعـداد الــ(بلاو)P ويوزعـوا عــدة باونات من
القهوة والتبغ على ضيوفهم(٨). ويصف لنا مينورسكي اUأدبة الضخمة التي أقـامها على شرفه سردار
منطقـة موكري في مـقر اقامـته في (بوكـان) عام ١٩١١ مـضيفـا "أن الضيـافة انتهت بتـدميـر السردار
نهائياP فقد كـان سخاؤه يدفع جيرانه لأن يتوجهوا إليه من كل الأطرافP مسـتغلfّ هذا السخاء. كانوا
.fفقد كـانوا يعرفون أنهم يظلوّن مـعززين مكرم Pدد طويلةU يأتون جمـاعات كبيـرة ويضيّفهم السـردار
لا أعتـقد أن غالبـية الكرد في تركـيا يطبّقـون مثل هذه العـادات اUتبعـة لدى اUوكريf". ومع ذلك فـقد

أخبرني بعض أصدقائي الكرد أن هذه العادة جارية لديهم بوجه عام.

∫W¹œdJ�« …√d*« W½UJ� ≠ÎUFÐ«—
بعـد هذه اUلاحظات التي تخصّ حـيـاة العـائلة الكرديةP نبـدأ الآن بدراسـة وضع اUرأة الكرديةP لأنهـا
تعكس بوضـوح خصائص و¹ـيزات هذا الشعـب. يقول مينـورسكي: ان الكرد يعتـبرون من بf الشـعوب
الإسلامـية أكـثرها تـفتّحـا في اUوقف من اUرأة. لاريب في أن جـميع الأشـغال اUنزليـة الشاقـة تقوم بـها
النسـاءP فـهنّ يحـملن الدواب وينـزلن عنهـا الأحـمال ويـحمـلن اUاء ويصـعـدن إلى مـواقع رعي القطعـان
لحلبهاP كما يقمن أيضا بجمع الأحطاب والمحروقات الأخرى وينقلنها إلى منازلهن للتدفئة والطبخ. ولا
يتـخلf أثـناء عـملهن هذا أبداً عن أطفــالهن الذين يعلقنهـم على ظهـورهن بواسطة أحــزمـتـهن الطوال.
ولئن كـانت النسـاء يكتـسÍ من هذه الأعـمـال اUرهقـة قوة جـسـمـانية كـبـيـرةP فـإنهن يفـقدن بهـا كـذلك
أنوثتـهن ويذبلن بسرعـة. إن نساء الرؤساء وحـدهن [ويطلق عليـهن تعبـير "خاÐ" لتـميـيزهن عن عـامة
النساء اللواتي يدعـf"يايه"] يستطعن الحفـاظ على جمالهن لأنهن يعـشن حياة هنيـئة رغيـدة ولا يقمن

بأي عـمل شـاق. والنساء الـكردياتP أيا كانـت طبقـتـهن ومـهمـا بلغن من العـمـرP يجـدن الفروسـيـة بل
ويتحدين الرجال في امتطاء الخيلP كما إنهن لا يخشf كـذلك تسلّق الجبال الوعرة ويبدين مهارة فائقة

في ذلك.
وكما سبق لنا القولP لا تضع النساء الكرديات الحجاب على وجوههنP ويختلطن أيضا بالرجال عند
عقد الاجتـماعاتP ولهن الكلمة التي يستمع إليـها رجالهن. يقول (سون): "في كثـير من القرى كانت
ربة البـيت تستـقبلني في غـياب زوجـها وتشـاركني الحديث ببـهجـة وسرورP دون هذا الخـجل والاحتـشام
والضـعف اUصطنع للنـساء التـركـيـات والفـارسيـاتP بل ويتنـاولن الطعـام معي أحـيـاناP وعندمـا يعـود
زوجهـاP لا تترك الضـيف لوحـده مؤكدة بذلـك على اهتمـامهـا به حتى يدخل الزوج اUنزل بعـد نزوله عن
جواده وربـطه إياه في الحظيرة". وليس من عـادة الكرد الحـد من حرية نسـائهمP ذلك أنهن فاضـلات مع
تأنق ولبـاقة وبشـاشة. ولا وجـود للبـغاء بf الكردP بل إن كـثيـرا من الرذائل اUنتـشرة في الشـرق تكاد
تكون مـجـهـولة لديهم. ويتم التـعـارف بf الفـتـيـان والفـتيـات بصـورة جـيـدة. ويسـبق الزواج عـادة حب

متبادل بf الفتى والفتاةP ذلك أن للمشاعر الرومانسية سيطرة واسعة على قلوب الكرد.
وقد روى لنـا مينورسكي عـام ١٩١٤ أنه حدث منذ مـا يقارب العـشرين عـاما في منطقـة ساوجـبلاغ
أن فتاة أوروبيـة وقعت في حب شاب كردي فأشـهرت إسلامها وتزوجت منه رغم جـميع المحاولات التي
بذلهـــا قنصل بلادهـا أو والداها من اجل إقـناعــهــا بالعـــدول عن فكرتهــا. وحـــيث أننا مــازلنـا بصــدد
Pلابد من أن نشير إلى ديوان الشاعر الكردي (مـصباح موكري) الذي احتـفظ بنسخة منه Pالرومانسيـة
والذي أنشد فيـه قصائد غزل عـذري لحبيبتـه (نصرت) التي لم تصر زوجتـه أبداP بل زوّجت من شخص
آخـر. كــذلك تروي الســيـدة (بول هنري بوردو) فـي قـصـتــهـا الرائعــة (انتـارام ده تريـبـيـزوند- انـتـارام
الطرابزونيـة) ملحمـة حب غريبـة لفتـاة أرمينيـة بيعت من قـبل رجال جـندرمة أتراك مكلفf بنقلهـا إلى

اUنفى لشاب كردي. وتروي لنا هذه الفتاة الأرمينية قصة استعبادها على النحو التالي:
"مـاذا كنت فـي الواقع بالنسـبــة لهـذا الكردي? أمـة? خـادمــة? ضـيـفـة? Uاذا اشـتــراني? إن لدى هذا
الانسان الـبدائي شعـورا عمـيقـا بالنبل الفطري. انه ضنf بتجـربته ولا يفـرط بأدنى جزء منهـا. لم يكن
في بيـته نساءP فـمن أين له هذا الاحـترام الذي يكنهّ للمـرأةP والذي يكاد يكون منعـدما لدى الشـعوب

الإسلامية الأخرى?"
"لقد أحببت هذا الرجل الذي لم أكن أعرف عنه شيئاP بل كنت أجهل حتى لغته وتاريخ شعبه?

"في الصباح أنهضني من فراشي وأخـذني من يدي وراح يدور معي بتؤدة حول النار. تلك هي العادة
الجـارية لديـهم. فـعندمـا تتــزوج فـتـاة تودع منزل والديـهـا بهـذه الطريقــة. وبعـد لحظات اسـتــدعـاني مع
مـربّيتي إلـى ساحـة اUنزل حـيث كان قـد جـمع مئـة رأس من الغنم وخـمـسة جـوامـيس وسـرجا جـديدا من

(٨) أنظر أيضا: واكنرP اUرجع السابق (باللغة الأUانية)P الجزء الثانيP ص ٢٤٠.
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الحـور وأوقفنا هناك وقـال لنا: "كـان من الواجب عليّ أن أقـدّم لوالدك ثمن الزواج(٩)P ولذا فإنـي أقدّم
هذه الأشياء Uربيّتك التي رافقتك إلى هنا". وكان ينظر إليّ بفرح ظاهر. وبطبيعة الحال لم يكن أحد ما
قد أرغـمه على القيام بهـذا العملP ولكنه كان يريد أن يـظهر للجميع أنه لا يحـتفظ بهذه اUرأة الغـريبة
في خيـمتـه Uتعـة رخيـصةP إ�ا اتخّـذ منّي زوجة شرعـية حـتى يحتـرمني الجمـيعP فشـعرت بتأثـر شديد.
وبعد مضي أسبوعP سـمعت أصواتا خارج باب الخيمة كانت وقع أقدام وثغاء حـملان. فخرجت لأرى ما
يحدثP فأخـذ يترقبنيP ثم قال: كـان يجب أن تعودي إلى أهلك بعد العـرس ليقدّموا لك البـقر والفرس
واUعـزى كمـا هي العادةP لتـصـبح مواليـدها ملكاً لك. تلك هي تقـاليـدناP وأنا لا أريد أن تكوني أفقـر

من غيرك من النسوة. لذلك فإنني أقدّمها لك بنفسي".
Pورزقت طفـلا أخذ ينمـو بيننا. كان لا يتكلّم كلمـة كردية واحدة كـأنه أرميني صغـير Pومرت الأيام"
ولم يبـد والده أي تذمّــر من ذلكP ولكنه قـال لي ذات يوم: لقّـنيـه على الأقل كلمـة "بابـا". لم أحـقق له

رغبته. إن هذه السعادة ما تزال قائمة بيننا منذ زواجنا قبل أربعة أعوام".
والطلاق سـهل لدى الكـردP فكثـيـرا مـا يحـصل أن يحـتـدم النقـاش فـيـمـا بينهمP فـإذا بهم يقـسـمـون
بالطلاق فيمـا إذا وقع هذا الأمر أو إذا لم يقعP وهم ينفّذون أ^انهم. ولكن سرعان مـا يبدأ الندم يضيق
على صدر الزوج ويتمنىّ استعادة زوجته اUطلّقةP ولكن الشريعة لا تجيز له ذلك إلا في حالة واحدة هي
أن تتـزوج اUرأة اUطلّقـة رجلا آخـر يعـود فيطلّـقهـا. عند ذلك يحق لزوجـهـا الأول أن يعقـد عليـها زواجـا
جـديداP وكـثيـرا مـا نجـد في اUدن أشـخـاصا ^تـهنون هذا الـزواج العابرP مـقـابل مـبلغ من اUال! فـعندمـا
يحـدث الطلاق في ظروف كهـذه ويلجـأ الزوج إلى هذا الشخص ليلغـي بواسطته الطلاقP تحـدث أحيـانا
Pدن وفي القرىUملابسات يتندرّ بهـا الكرد فيما بينهم. إن كل ما ذكرناه ينـطبق على حالة الكرد في ا

أما لدى الرحّلP فإن الطبائع والشيم أكثر بساطة.
ان للكرد رقصة خـاصة تدعى (جوپى) وهي عبارة عن شـبه دائرةP ^سك فيهـا الواحد بذراع من يليه
ويقفزون معـاً بعض القفزات الصغيرة. والذي يقود هذا الرقص (الدبكة) في اUقـدمة ^سك بيده اليمنى
fبينمـا ^سك بيـده اليـسرى ذراع من يليـه ويسـحب مـعه بذلك حلـقة الراقـص Pمنديلا مـفـتوحـا يلوح به
اUاسك كل منـهم بذراع من يليـه. يقــول مـينورسكي: أن احـد اUلاكـf الأغنيـاء أقـام على شـرفــه حـفلة

رقص شعـبي في أحد الأيام. ومـا أن ارتفع صوت اUزمـار (زورنا) مع الطمبـور في القريةP حـتى هرعت
جـمـيع النسـوة وقـد ارتدين أجـمل زيناتهن وأخـذن مكانهن بf الرجـال في حلقـة الرقص التـي استـمـرت

حتى اUساءP والجميع يضربون الأرض بأرجلهم بf الحf والآخر ضربا جميلا.
وهناك شهادة أخرى لأحد رحالة القرن اUاضي يقول فيها(١٠):

"أسـرعت بالوصـول إلى اUكان الذي حـدث فـيـه التـجـمعPّ فشـاهدت لأول مـرة رقـصـة كـردية بدت لي
Pحلقـة دائرية كبـيرة fّلطيفـة إلا أنها كـثيـرة الأنس. ^سك الرجال والنسـاء بأذرعهم فـيما بيـنهم مشكل
ويرقصـون على إيقاع الطمبور الـرديء بشكل بطئ وعلى وتيرة واحدة. وقـد رأينا أن النساء الكرديات
غيـر معزولات عن الرجـال رغم كونهن مسلمـات. إن وجوههن مكشوفـةP ويعتبـر ذلك أمرا غيـر مألوف

لدى الشعوب الإسلامية الأخرى".
¹ا لا شك فيـه أن للمرأة الكردية شخـصيتـها اUتميـزة. لذلك لا نستغـرب إذا ما وجدنا بf الأمّـهات
من اضيف اسم ولدها إلى اسـمها لكونها قـد اشتهرت بجـمالها وملاحـتها أو بذكائهـا وفطنتهاP فـيقال
مثـلا (بابيرى شاشـان) أي بابير ابن شاشـان. و^كننا أن نذكر أسمـاء العديد من النسـاء اللائي تزعمن
بعض العـشـائر التي خـضعت لهن خـضـوعـا تاما. فـمـثلا عـندما احـتل الأتراك منطقـة (هكاري) كـانت
تحكمها امرأة(١١). ويقول مينورسكي أيضا: "في خريف عام ١٩١٤ التـقيت بنفسي في مدينة حلبجة
الصغيرة القريبة من مدينة السليمانية بعادلة خاPÐ أرملة عثمان باشا الجاف(١٢) الذائعة الصيت. لقد
كـانت هذه الامـرأةP الرئيـسـة الفـعليـة لهـذه اUنطقـة قبـل عدة سنـواتP لأن الترك الـعثـمـانيf كـانوا قـد
عـهدوا إدارتهـا إلى زوجهـا الذي كان يغـيب عنهـا بصورة مـستـمـرة. لقد عـاش (سون) مـتنكرا في زي
تاجـر إيراني بعض الوقت في القـصـر الصـغيـر لهـذه السـيـدةP فوصف بـصورة طريفـة كـيف كـانت تحكم
رعاياها وتدير أمورهم بنفسهاP دون أن تنسى شؤونها كامرأةP كشرائها لمختلف أنواع الأقمشة والقيام

(٩) ثمن الزواج أو ما يسـمّى بالكردية (شيـربابي) أي ثمن الحليبP مقـدار من النقود أو اUواد العـينية يقدمـها
الخاطـب إلى ولي أمر الفـتاة التي يخطبـها لقـاء موافـقتـه على تزويجهـا منه على أساس أن ولـي أمر الفـتاة
أنفق على إعـاشـتهـا وتربيـتهـا من مـاله الخاص من أجل زوجـهـا اUقبلP وها هـو الزوج يرد له الدين الذي له
بذمـة الفتـاةP وهو غيـر اUهر الشـرعي الذي يعقـد النكاح عليـه ويعتـبر من وجـهة نظر الدين الاسـلامي ملكا
للزوجـة. ومن الجدير بالذكـر أن الدين الاسلامي لا يـعتـرف ½شروعـية (ثمن الزواج) أو (شـيربابي) مطلقـا-

اUترجم.

(١٠) كومت ده سيرسي: بلاد فارس بf ١٨٣٩-P١٨٤٠ ص١٠٤ (باللغة الفرنسية).
(١١) هار�ان (بالفرنسية).

(١٢) ^كنني ان أضـيف لهـذا اUثـال الذي أورده مـينورسكي مـثالا آخـر هو (مـرj خـاÐ)P أرملة الشـيخ مـحمـد
صـديق. لقـد كان لي شـرف التـفـاوض مع هذه السـيدة الـكردية النبـيلة التي بقـيت وحـدها مع خدمـهـا في
(نهري) عاصمة إقليم (شمدينان) خلال تقـدم القطعات العسكرية الروسية عام ١٩١٦ في هذا الجزء من
كردسـتان. ويذكر (مـيللينكن) في الصفـحة ٢٥١ من كتـابه اUشار إليه آنفـا اسم سيدة كـردية أخرى هي
أرملة عـمر آغـاP رئيس عـشيـرة (مـيلان) التـي لم تكن قد جـاوزت الثـانية والعـشـرين من عـمرها عندمـا
فقـدت زوجهـا ولكنها كـانت تتمتّع بتـقدير كـبير مـن قبل كبـار رجال عـشيرتهـا وتؤثر عليهم كـثيـرا. لقد
كانت تسيـر أمور عشيـرتها ½همة رجل قـدير ونشاطه. وقد جلب انتبـاهي أيضا الاستاذ ماسـينيون للدور
الذي تلعـبه النـساء اليـزديات على الوجـهاء الكردP فـقـد كان جـمالـهن يجعل الرجـال يبـحثـون عن الزواج

منهن على الدوام.
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Pفي تركيا موظفا تركيا إلى حلبجة fنزلية كربّة بيت. ولكن عندما بعثت حكومة الانقـلابيUبالأعمال ا
اعتـزلت عادلة خـاÐ الحكم وبدأت تعـيش حياة منـعزلة. كانـت عادلة خاÐ تتـولّى إدارة اUنطقـة بنفسـها
Pزارتنا فـي مـخـيـمنا مع حـاشـيـة من الوصـيـفـات والخـدم Pبكل جـدارة. وعندمـا كنّـا في زيارة للمنطقـة
ووافـقت بسـرور على الـتـقـاط صـورة لهـاP وشكرتنا على الهـديـة التي قـدّمناها لولدها بـرسـالة مكتـوبة
باللغة الفـرنسية ظهـر فيما بعـد أن شابا كرديا درس الفـرنسية لدى اUبشـرين الكاثوليك في (سنه) هو

الذي قام بتحريرها.
يحب الكرد بوجـه عام أطفـالهم كثـيرا. ونرى بالقـرب من كل رئيس كردي طفلـه اUفضل ذا الحـركات
الكثـيرة والذي يكون طفله العـاشـر أو الحادي عـشر. وقـد ورد في كتـاب (شرفنامـه) أن جانبـولاد بيك
كان له سـبعون ولـدا. وهذه الحالة ليست اسـتثنائيـةP إذ ليس من النادر أن تصادف في جـبال كردسـتان
شيـخا كرديا شـجاعا وهو ^سك بيـد أمل شيخـوخته. ويذكـر مينورسكي أنه كان في إحـدى رحلاته في
كـردسـتـانP وبينـمـا كـان يسـيـر ضـمن قـافلة في طـريق صـعب العـبـور مـشـرف على هـاويةP ظهـر فـجـأة
شخصان على الطريق كان الأول منهـما كرديا فقيراً كجميع فلاحي اUنطقـة وهو يحمل بf ذراعيه طفلا
ملفوفـا بخرق باليةP وكان الثـاني زوجته وقد بدت على وجـهها الجمـيل إمارات الحزن وهي تتبـع زوجها
حاملة خنجره لئلاّ يعيقه في سيره. وتبf أن الطفل كان قد وقع من فوق السطح وأغمي عليه. لقد كان
الوالدان مستعجلf في الذهاب إلى قرية مجاورة لعرض الطفل على كاتب تعويذات أو عّراف. وما أن
عـرفت الأم أننا أوروبيّـونP حـتى أخـذت �ـسك بزمـام خـيـولنا وتقـبّّل أقـدامنا وتسـتـعطـفنا طالبـة إنقـاذ
طفلهاP ذلك أن الأوروبيf يعتبـرون في نظر الشرقيf بوجه عام أطباء أو ذوي معـرفة بالطب. لقد كان
في هذا اUشـهد الكـثيـر من صفـاء النيـة والألم الحي. ولأجـراء اUقارنة تذكـرت على الفـور ازدراء الكرد
للأخطار وللموتP وكيف أن أحد زعمائهم قال لي: "مـا من ميتة أدعى للعار من أن يلفظ اUرء أنفاسه
على فراشـه. ولكن إذا قدّر لي أن أصـاب برصاصـة وحمّلوني إلى داريP فـسيفـرح الجميـع لأنني أموت
ميتة شريفـة". ولعل الأمهات الكرديات يؤمن بهذه الفلسفة القاسـيةP ولكن الألم الذي رأيته على وجه

تلك الامرأة البائسة كان يؤكد بكل وضوح رقتها ومشاعر الحنان قي قلبها.
ولابد من القـول في هذا السياق أن الـوسائل الصحـية مـعدومة تـقريباً بf الكـرد والأمراض متـفشـية
فيما بينهم. ومع ذلك فإن الأمراض الخطرة تكاد تكون معـدومة بf الرحلّ منهم. وتقتصر اUعالجة التي
تقـدم لـلمـريض عنـدهم على وضع تعــويذة أو طلسم على مكـان الألم أو أن يبـتلـع اUريض ورقـة كــتـبت
عليـهـا آية قـرآنيـة أو إحـدى الطلاسم. وقـد يعـمدون إلـى استـعـمـال بعض الحـشـائش الطبـيـةP لكن هذا

التطبيب العائلي لم يدرس بعد ½ا فيه الكفاية.
وفي هذا السياقP نشيرP كما يذكر لنا (واكنر)P إلى وجـود طريقة خاصة عند أبناء عشيرة (بلباس)
Uعالجة الجـروح. إنهم يلفون جسم الجريح كلهP مـا عدا رأسهP بجلد بقرة سلخت حـديثا ويخيطون أطراف

الجلد (كما لو وضع الجـريح في كيس من الجلد - اUترجم). ويسقط الجلد ½ـرور الزمن من جسم الجريح.
ويعتقد أبناء هذه العشـيرة بأن أخطر الجروحP ½ا فيها جروح ضربات الخناجـر والسيوف والرماحP تشفى
بهذه الطريقة. ومن هذا نفهم كيف أن الكرد يثقون بالطبيب أو بأي أوروبيP كما في الحالة التي أشرنا
إليـهـا قـبل قليلP حـتى فـيـمـا إذا لم يـتمـكّن هذا من أن يسـاعـد اUريض إلا بإعطائه قـطعـة من السكّر

وفوقها بعض قطرات النعناع أو غيرهP إذ سرعان ما يعلن اUريض أن حالته تحسنت.
إن أمراض الجـهاز التنفسي ليـست كثيرة بf الكردP رغـم كثرة التبـدلاّت الفجائيـة في حالة الطقس.
يلاحظ بالعكس انتشار مرض الروماتيزم بينهم. وقد يكون ذلك بسبب عدم كفاية الحماية التي تقدمها
لهم خـيـامهـم وUلامسـتـهم اUبـاشـرة للأرض البـاردة. كمـا أن مـرض اUلاريا منتـشـر بينهم أيضـا. ولأجل
الحماية منه يضعون التخوت العالية التي سبق لنا وصفها. وعلى كل حال فإن ترك الأطفال منذ الصغر
بدون رعاية و½لابـس قليلة يجعلهم يكتـسبون مع الزمن صـلابة بدنية ومناعـة ضد الأمـراضP لذلك فإن

عدد اUعمّرين في كردستان في ازدياد.
وقبل أن ننهـي الحديث عن العائلة الكرديـةP نشير إلى مـا ذكره (سون) من أن السـائد بf الكرد في
الشـمـال وفي الجنوب هو عـدم تعـدّد الزوجـاتP وأن عـدد أفـراد الأسرة الكـردية الاعتـيـادية لا يتـجـاوز
ثلاثة أو أربعـة أشـخـاص. إن الرؤساء وحـدهم لهم أكـثـر من زوجـة واحدة. وقـد ورد في (شـرفنامـه) أن

بعض الزعماء كان لهم عدد غير قليل من الزوجات.

∫rNzU�½ v�≈ œdJ�« …dE½ ≠ÎU��Uš
تطبـيـقـا لفكرتنا السـابقـة يفـسح المجـال رحـبـاً أمـام الكرد لوصف أنفـسـهم بأنفـسـهم كلّمـا كـان ذلك
¹كنـاP يسـعــدني أن أنـقل لكم مــقــاطع من دراســة حــول اUرأة الكردية نـشـرت فـي مـجلـة (أوريانت -
Pكـامران عـالي بدرخـان Pشـرق) البـيروتيـة الصـادرة في ١٢ - ١٣ �وز ١٩٣٣ للدكـتـور في القـانونUا
الشقـيق الأصغر لثـريا بيك بدرخان. وكمـا يتبf ذلك للقـار· نفسهP يحـدثنا الكاتب عن اUرأة الكردية

اUترفة التي تنتسب إلى الطبقة الراقية وليس لعامة النساء.
يشيـر الكاتب في بداية بحـثه إلى ناحـية مـهمة يـعتبـرها ¹يزة في حـياة اUرأة الكرديـةP ألا وهي عدم
وجـود (حرj) خـاص بالنسـاءP وهو مـا يجـعل اUرأة الكردية حـرة في شخـصـيـتهـا. ويلاحظ أن اUبـاد·
الواردة في القانون الروماني اUـتعلّقة بالوصاية على اUرأة لا وجود لهـا في الأعراف الكردية. فلم يفكر
الكردي قط بالتضييق على حرية اUرأةP لأنه يعتبرها دائما أهلاً لتلك الثقة والحقوق واUسؤوليات التي
يتـمتع بهـا الرجلP كـما أنه يعـتبـرها من الناحـية السـايكولوجـية مـتمـتـعة بالفـضائـل نفسـها ومـعرّضـة

للأغواءات والوساوس التي ^كن أن يتعرض لها الرجال.
ويسـتـعـرض الباحث بـعد ذلك حـيـاة اUرأة الكردية في جـمـيع مـراحلهـاP فـهي الأم التي تتـولى تربيـة
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الطفل وتعليـمـه الأغـاني الوطنيـة والرقـصـات الشـعبـيـة والفـروسـيـة والكتابـةP �اما كـمـا تعلّم اخـوتهـا
الذكــورP فــضـلا عـن الأعـمــال اليــدوية. إن الفــتــاة الكردية ترقـص (تدبك) بجــانب الشــبــابP وبذلك

تستطيع العثور على زوجها في اUستقبل.
ثم يأتي البـاحث إلى إيراد التـفـاصـيل اUتـعلّقـة بحـيـاة اUرأة اUتزوجـة. و¹ا ينـبغي ذكـره بهـذا الصـدد
وجـود عـرف كـردي يسـمح بأن يطلق على الولد اسـم والدته التي لم يتـمكن زوجـهـا من مـضـاهاتهـا في
جرأتها وإقدامهـا وقدرتها على القتال. ويعطي الكاتب دليلاً على ذلك أنه نفسـه [الأمير كامران] ابن

رئيس عشيرة (رميان) يحمل اسم والدته (بريخان) وليس اسم والده.
إن غـالبـيــة الأشـعـار الوجـدانيـة الـكردية تتـغنى باUرأةP بـل إن جـزءاً كـبـيـرا من الأغـانـي والأناشـيـد
والقـصص الشـعـبـيـة من نظم النسـاء وتأليـفـهن. وفي مـعظم الأحـيـان تقـوم اUرأة الكردية مـقـام زوجـهـا
الراحل. ويذكر الكاتب اسم اثنتf من النـساء الزعيمات في منـطقة (بشدر)(١٣) خلّد الشعب اسمـهما
عزيزا على قلبه وهما (بوره حليم) من عشيرة (كافروشي) و (كـويخا نيركز) من عشيرة (شوان). لقد
حـاربت هاتان الأمرأتان لسـنوات عديدة الاحـتلال العـثـماني. ويورد الكاتـب أيضا اسم كل من (عـادلة
خاÐ) [اUتـوفاة عـام ١٩٢٤] التي كانت تدير طيلة خـمسـة عشـر عاما أمـور عشـيرة الجاف في مـدينة
(حلبـجة) وحـفصـه خانP زوجـة أخ الشـيخ محـمود الحـفيـدP من بf الأسمـاء اللاّمـعة في تاريخ الشـعب

الكردي.
وينهي الكاتب مـلاحظاته القـيمّـة بالإشـارة إلى أن اUرأة الكردية عـامل أساسي في الـنهضـة الكردية

في اUستقبل.
ومن اUستـحسن أن ننهي هذا الدفاع البـليغ عن اUرأة الكردية من قبل مثـقف كردي بإيراد أقصـوصة
صغـيرة لا تخلو من شيطنةP مـستقاة من مـجموعـة قصصه الشـعبيةP أقـصوصة نلتـقي فيها مـرة أخرى
بصـديقنا القـدj (عيـسـو الحكيم): "سأل اسـمـاعيل باشـا آخـر أمراء العـمـادية عيـسـو الحكيم: من هي
أفضل امرأة في العـالم? فأجابه: من كانت لصة وعـاشقة وكاذبة. ولأن فهم هذا الجواب اسـتعصى على
اسماعيل باشاP فقد اقترح عليه عيسـو أن يقوما معا بجولة. فتنكرا بزي الدراويش ومضيا. وكان أوّل
منزل دخلاهP مـنزل رجل كان أصغـر إخوانه الثـلاثةP فطلبا منه أن يضـيّفـهما لتـلك الليلةP فرحب بهـما.
وعندما جلسا لاحـظا أن لحية مضيّـفهما بيضـاء �اماً وأن قامته مـقوّسة. فسألاه بدهـشة عن السبب في
ذلك وهو مايزال شـابا في الأربعf من عمـره? فأجابهـما قائلا: عندمـا تذهبان غدا إلى دار أخي الأكـبر
مني تدركــان الســبب. ثم نادى الرجل زوجــتـهP فــصـرخت هذه فـي وجـهــه قـائلة: مــاذا تريد مني أيـهـا

العنكبوت الاحـمرP ياسمّ الأفاعي? فـقال لها يجب أن تهـيئي طعامـا للضيفf الدرويشf. فـردت عليه
صائحـة: ماذا تريد مني أن أهيّئ? ألا تعلم أنه لـيس في منزلك الخراب شيء? هكذا كـانت اUرأة تجيب
على كل طلب لـزوجهـا بالـصراخ والألـفاظ الـنابيـة. وعندمـا حـان وقت النومP قـال الزوج لزوجـتـه: لدينا
فراشـان وغطاءانP فلنأخذ أنا وأنت غطاء ونعط الآخـرين لضيفـينا. فأجابـته الزوجةP فليـعم بصرك! ألا
تعلم أنيّ لا أسمح لك بأن تلامسني? خذ أنت غطاء وآخذ أنا الآخر. وهكذا أمضى الباشا وعيسو ليلة
نكراء. وفي الصـبـاح التـالي ذهـبـا إلى منزل الأخ الأوسطP فـوجـدا لحـيـتـه شـمطاء. فـسـأله البـاشـا: كم
عمرك? أجـاب إنيّ أناهز الستPf فاعـترض عليه الباشـا قائلا: ولكن في مثل هذه السن تكون اللّحـية
كلها بيـضاءP فلمـاذا لم تغد لحيـتك بيضـاء? فأجاب اUضـيف: أمضـيا الليلة عنديP وفي الغـد تذهبان
إلى أخي الأكـبر فـتعـرفان السـببP فقـبلا. وكـانت ربة البيت تلبّي رغـبات زوجـها تارة وتتـجاهلهـا تارة
أخرى. مـرة تبدو مـهذبّةP وأخـرى فظة غليظة القلب. وفي الصـباح ذهبـا إلى دار الأخ البكرP فـوجدا أن
لحيـته سوداء فاحـمة على الرغم من بلوغه الثـمانf حسب قـوله. وUا استوضـحاه السببP قال لهـما: لا
تعجـبا أيها الدرويشانP أمكثـا عندي وسوف تعرفان السـبب. لقد كان هذا الأخ البكر أفقـر أخويهP إلا
أن زوجـته كـانت تطيـعـه إطاعة تامـةP فـما أن يناديـها: يا امـرأة! حـتى تجيـبـه: نعمP أنا أمَـتكP فمـاذا
تطلب? وUا سـألهـا عـما إذا كـان في الدار مـا يصلح للطعـام? أجـابت: وكيـف لا? إن لدينا كل شئ من
بيض وأرز وزبدة وعسل و… وبالفعل فقد هيأت وجبة طعام تليق ببيت الباشا نفسه. وعندما حان وقت
النومP سألها الزوج هل لدينا أسرّة? فردّت قائلة: في ظلك لدينا كل ما نحتاجهP كما هو الحال في بيت
أي باشا. ثم خرجت إلى بيوت الجـيران وعادت بكل ما يلزم لنوم الضيفf. ثم قـال اUضيف لزوجته: يا
fإن الدرويش ! امـرأة! لدينا ضـيوف فـي هذه الليلةP ولا يليق بنا أن ننام مـعـاP لنفـتـرق. فأجـابتـه: كـلاّ
أهلناP وأنت تعلم أني أفـضّل اUوت على أن أنام بعيدة عنـك. وعندما حل الصبـاح سأل الباشـا مضّيـفه
عن أفـضل امـرأةP فـقـال: إنهـا بالطـبع امـرأتيP فـهي تخـفي عني كل شئ يـزعـجنيP وتتـمـوّن بكل مـا
نحـتـاج إليـهP فــلا نخـجل تجـاه الضـيـوف. وإذا مـا نقــصنا شيء اسـتـعـارته من الجـيـران. إنـهـا تحـبني.
وبطبـيعـة الحـالP إن العيش مع امـرأة كـهذه لا يسـمح للهـرم بأن يدخل حـياتنا. وعـند ذلك أدرك الباشـا
مـعنى كـلام عـيـسـوP فكـافـأه وأطراهP كـمـا أسـبغ الثـراء على الأخ البكـرP وحـمَّل الأخ الأوسط على أن

يطلّق زوجتهP وزوّج الأخ الأصغر من امرأة ثانية".
ومن كل ما سبق ذكـره يتضح للقار· أن الأسرة الكردية أقـرب إلى اUفهوم الغربي من الأسر التـركية
والفـارسيـة (قـبل إجـراء الإصلاحـات التي �ت في تركـيـا وايران بعـد الحرب العـاUيـة الأولى)P وذلك Uا
تتـمتع به اUرأة الكردية مـن مكانة. إن للكردي منزلا واحـداP ويندر تعدد الزوجـات بf الكرد(١٤). إن

(١٣) الصحـيح منطقة (شـوان) وليس (بشدر) فـقبيلتـا (كافـروشى) و (شوان) تقطنان منطقـة (شوان) القـريبة
من كركوك لا (بشدر) التابعة للسليمانية - اUترجم.

(١٤) إذا كـان للرجل زوجـة ثانيـة (بيـري) فيـعـهـد إليـها عـادة بجـمـيع الأمـور اUتـعلّقـة بالحليب ومـا يصنع منه
كالجÍ والزبدة والقشدة واللÍ الرائب و..الخ.
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زوجـة الكردي سـيـدة البيـت (كابان) وهي تـتمـتع بسلطـة واسعـة داخل الأسـرةP فـهي التي تتـولى إدارة
البـيت ويعمل الخـدم تحت إشرافـهـاP وهي التي توزع الطعام عـلى أفراد الأسـرةP ولا ^كن لأحد أن يبـدأ
الأكل عند نصب الخـوان بدون إذنها. وفي غـياب الزوج تسـتقـبل هي الزوار وتضيّـفهم وتتـحدث بحـرية

إليهمP ولا تخفي وجهها كما تفعل غيرها من النساء في البلدان الإسلامية الأخرى.

∫…dÝ_« »— ≠ÎUÝœUÝ
fوأن الخطيـب PتـبادلUهناك صـفة بارزة تتـميـز بهـا الأسرة الكردية وهي أن الزواج يتم نتـيـجة الحب ا
يتعـارفان فيمـا بينهما قـبل الزواج. بينما يتم عقـد الزواج لدى معظم اUسلمf الآخـرين بواسطة شخص
ثالثP دون أن تؤخـذ في مـعظم الحـالات رغـبـة العـروسf بنظر الاعـتـبـار. وعـدا ذلك فـإن الأب هو رب
الأسـرة الذي له حق البت في كل أمـر. إن له اUكان الأول فـي الأسرةP وبحـضـوره لا يحق لأفـراد الأسـرة

التحدث أو الجلوس إلا بعد الاستئذان منه.
ويأتي بعـد رب الأسـرة مـبـاشرة ابنـه البكر. ويكنّ الكردي لوريثـه مـحـبـة خاصـةP وهذا مـا يفـسـر لنا
السـبب الذي مـن أجله يتـبـادل الكرد فـيــمـا بينهمP أثناء التــفـاوض على مـشكلة مـاP أبـناءهم الأبكار
كرهائن. إن رهن الابن البكر لديهم أضمن حـتى من القسم بالقرآن. والعشيرة قد تقـدم على خرق جميع
تعـهـداتهـا إذا كان رئيـسـهـا مـرهونا مـا دام وريثـه موجـوداP ولكنهـا تلتـزم بعـهـودها إذا مـا رهن الابن

البكرP لأن ذلك قد يعرضها لصراع داخلي بعد موت زعيمها.
يقول أحد الرحالة أن "الأسرة الكردية تتقيدّ تقـيدا تاما بالتسلسل الرتبوي لأفرادهاP ونشاهد أمامنا
يومـيا أمـثلة غـريبة على ذلك". ثم يـضيف:" أمـامنا حالـة الحاج نجم الدين الذي يسـرع إليـه ابنه البكر
خـادمـا مطيـعـا عندمـا يكون بحـاجـة لجـمـرة نار يشـعل بهـا غلـيـونهP فـيحـمـل له طلبـه ويقـدّمـه له بكل
احـترام. وإذا كلـف الابن البكر أخـاه الأصغـر منه بحـاجـة ماP فـإن هذا الأخـير يلـبي طلبه ½ـثل الاحتـرام
والطاعـة اللتf يدين بهـمـا لوالده وان كان الـفرق في العـمـر بينهـما لا يتـجـاوز السنتf. وهكذا يجـري

التسلسل بf الآخرين حسب نظام التسلسل التدريجي(١٥)".
Pوان كــانوا من أبناء الزعــيم Pوضـوع نـفـسـه: "لا يـحق للفـتــيـان الكردUويقــول رحـالة آخـر بـصـدد ا
الجلوس بحضـور الكبارP بل يجب عليـهم البقـاء واقفf لخدمـتهم وتقدj القـهوة والغليـون لهم. وإذا ما
دخل أحد الفـتيان الخيـمةP فإنه يقـبّل أيادي جميع اUوجـودين الذين يكبرونه سنّاPً وهؤلاء يقبّلون جـبينه
باUقابل. أمـا إذا دخلها رجل أكبـر سناّ ¹ًن هم فيهـا فرنه يكتفـي بأن يصافح الزعيمP ويكتـفي الآخرون

بأن يرفعوا أيديهم إلى جبينهم دليلا على الاحترام".

ويرث الأولاد والدهم بـعـد مـوته. أمــا إذا لم يكن له أولادP فــإن اUيـراث ينتــقل إلى أخـيــه أو أبناء
أخـيـه. ويرث الذكـر ضـعف الأنثى. وإذا توفـيت اUرأة دون أولادP قـسّـمت التـركـة مناصـفـة بf زوجـهـا
Pفـإن زوجـهـا يرث الربع Pتـوفـاة أولادUأي إخـوانهـا وأخـواتهـا وأولادهم. أمـا إذا كان للـمرأة ا Pوأهلهـا
ويرث الأولاد البـاقي من التـركـة. وترث الزوجـة الربع من تركـة زوجـهـا إذا لم يكن لهـذا الأخـيـر أولاد.
وإذا كـان للرجل زوجـتـان فـإنهـمـا تقـتـسـمـان هذا الربـع. وإذا كـان للرجل أولاد فـان الزوجـة لا ترث إلا
Pولياّ عليهم Pويذهب الباقي من التركة إلى الأولاد. ويعيّن عند الاقتضاء على الأولاد الصغار Pالثمن

أخوهم الأكبر أو عمهم ويسمّى (سروه كر).
ويتـعلّق بالأسرة الكردية مـوضوع نـسبـها. وتتـمسك الأسـر القد^ة بنسـبـها وتعلق أهمـية كـبيـرة على
عـراقـتـهـا وتحـافظ عـلى تسلسل نسـبـهـا. وليـس أحب إلى نفس الزعـيم الكـردي من أن تحـدّثه بودّ عن
أجداده. وقـد تعرف أسماء عـدد من أسلافهP فـإذا به يشرع في تعداد بضـعة أجيال أخـرى ويحدثك عن

بطولات أجداده في قتال الترك (الروم كما يسمّونهم) والفرس (العجم كما يسمونهم أيضا).
ولكي لا تكون في حـيرة في اUسـائل الكرديةP يفـضّل أن تكون على علم ببـعض الأنساب التي ذكـر
مـؤلف كـتـاب (شـرفنامـه) أمـثـلة فـيـهـا (في الصـفـحـة ٣٢٣ منه ورد ذكـر سلسلـة بلغت الجـد الخـامس
عـشـر)(١٦). ويقـول مـيـنورسكي أنه "كـان من دواعي ســروري أن تعـرفت على حـمــدي بك بابان الذي
كـرّس سنوات عديدة من حـيـاته للبحث عن جـذور نسب أسـرته في اUراجع التـاريخيـة العـربية والتـركيـة
والفـارسيـة التي أتت على ذكـر بعض أفـرادها. وأنيّ مـازلت أحتـفظ بشـجـرة أسرته كـوثيـقة جـد ثمـينة
لفهم العـقلية الكردية. إن هذا الإحسـاس القوي بالروابط العائليـة والتفاخر بـالأسرة ليس مقتـصرا على
النبلاء من الكرد وحدهـمP بل إن كل كردي يعلم �اما إلى أي أسرة ينتمي ويـعرف تسلسل هذه الأسرة.
وكثيرا ما نجد في كردستان أشخاصا أميfّ يحفظون عن ظهر قلب أسماء أجداد لهم ^تد تاريخهم إلى
خـمسـة عشـر جـيلاً مـضت على الكثـير من تـفرعـاتها". إن Uـعرفـة هذه الأنساب أهـميـة كبـيـرة بالنسبـة

للعشائر وتاريخها.

∫WOKzUF�« ”uID�« ≠ÎUFÐUÝ
نتطرق الآن إلى آخـر فـقـرة من هذا الفـصلP وهي تـتعـلق بالطقـوس العـائليـة وتبـيّن مـخـتلف مـراحل

الحياة الكردية(١٧). وتأتي الولادة في اUقدمةP لذلك نبدأ دراستنا بها.

(١٥) شوليهP اUصدر السابقP الجزء الثانيP ص ٢٤٠

(١٦) طبعة القاهرة.
(١٧) اننا نسـتــعf بدراسـة (جـورسf) الخـاصـة بـالكرد في جـمـهـورية أذربـيـجـان السـوفـيـاتيــة (دورية اUعـهـد

القفقاسي للتاريخ وعلم الآثارP الجزء الثالث P١٩٢٥ تفليس)P بالاضافة إلى ملاحظاتنا الشخصية.
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تتم عمليـة الولادةP عادةP على الأرضP فوق قطعـة من الحصيـرP ويغادر رب الأسرة البـيت ولا يعود
إليـه بعـد الوضع بـيـوم أو يومf. ويسـاعـد اUرأة في ولادتهـا نسـاء لهـنّ خـبـرةP وتتـقـاضى هؤلاء أجـرة
مناسـبة عن أتعـابهن. وقبل عـملية الولادة يطلب من (اUلا) كـتابة حـجاب (دوعـا) للمرأة ليـتم الوضع
بسـلامـة ويسرP كـمـا يكتب بعـد الوضع حـجابـا آخر لحـفظ الأم ووليـدها من كل شـرP ويكافـأ اUلا على

ذلك حسب الإمكانيات اUتاحة ببقرة أو نعجة.
وإذا مـا تعــثـرت الولادة تأخــذ النسـوة يشــد أذنيّ اUرأة وهنّ ينادين بـإسـمـهــا ويصـرخن في أذنيــهـا
ويتوسلن إليها أن تستعيد رشدهاP ويقلن لها مثلاً إن أخاها أو أحد الضيوف قد وصل. وإذا ما أغمي
عليهاP تطلق عيارات نـارية حتى تعود إلى وعيهاP ويذهب بعضهم أحيـانا إلى الساقية (ويقطع) اUاء
بخنـجـرP وهو رمــز ســحــري للدلالة على قـطع القــيـود التـي تكبّل اUرأة. وحــسب اUعــتــقـدات الـكردية
الشـعـبـيــةP يهـاجم اUرأةP وهي في المخـاضP مـخـلوق خـاص يدعى (هال) وهو عـبـارة عـن امـرأة طويلة
القامـةP نحيلـةP مخيـفة لهـا ثديان طويلان تحملهـما على كـتفـيهـاP وهي تنتزع قلب اUرأة عنـد ولادتها
وتأخذه إلى السـاقيـة لتغسله في اUاء. وإذا مـا تيسّـر لها الوقت لفعل ذلك مـاتت اUرأة. ولكي يطردوا
هذه السـاحــرةP يأخـذون في إطلاق النار حــول اUرأة أثناء المخـاض. والقــصـد من (قطع) مـاء الســاقـيـة

بالخنجر تحرير قلب اUرأة ومنع الساحرة من غسله(١٨).
وإذا مـات الطفل أثنـاء الوضعP يلجـأ الأهل مـرة أخـرى إلى اUلا. ويفـسـر اUلا سـبـب وفـاة الطفل في
الغالب بدخـول إحدى النساء الشـريرات اUنزل وهي تحمل حـجابا سيـئا. وإذا ما كـافأوه ½بلغ جيـدP فإنه
يكتب لهـم حـجـابا من شــأنه أن يطرد الشـر بعــد تلك الحـادثة عن ســائر الأولاد اUوجـودين في الـبـيت.
وللحــفـاظ علـى اUولود الجـديد مـن تأثيـر الحــجـاب الســيئP لا يســمح للنســاء اللواتي يشـك في أنهن
Pنزل أو حتى إلى باحته. وإذا مـا أصيب الطفل بالخوف من شئ ماUيحملن أحجبـة سيئة بالدخول إلى ا

يطفئ أهله جمرة مشتعلة في كأس ماء ويسقون الطفل من هذا اUاء ليشربه.
وتخـتـار الأم اسمـا Uولودها بعـد أن تسـتـشيـر النسـاء اللواتي سـاعـدنها أثنـاء الوضع. وتعكس هذه
العادة نـظام سيادة الأم الـذي كان سائدا فـي قدj الزمان لـدى بعض الشعـوبP إذ كان الأولاد ينسـبون
إلى أمـهاتهم. وأحـيانا يطمع اUلا في الحـصول عـلى مكافأة أكـبر فـيدّعي أن له الحق في اخـتيـار الاسم
للطفل فيستشير كتبه التي يستعf بها لكتابة أحجبتهP ثم يخبر أهل الطفل بأنهم إذا ما أطلقوا عليه
اسـما غـيـر الذي ينتـقـيه هو فـإنه سـيلقي حـتـفهP فـيـسـارع الوالدان اUذعوران إلـى إغداق الهـدايا عليـه

ويأخذان بنصيحته.

وتتم عملية الختـان عندما يصبح بإمكان الأهل تقدj وجبة طعام لائقـة للجيران. ويحاول الوالدان أن
ينتقـيا لطفلهـما إشـبينا من عـائلة غنية وذات نفـوذP ثم يوجه الوالد الدعـوةP ويعتبـر رفض دعوة كـهذه
½ثابة إهانة كبيرة للداعي. ويحضر الإشبf مـعه خروفf أو أكثر. ويذبح والد الطفل مثل هذا القدر من
الخـرفانP وتقـام وليـمـة يحضـرها شـخص واحـد من كل أسرة فـي القرية. وبعـد انتـهـاء الوليمـة ينصـرف
الجميع باسـتثناء أقارب الطفل والابنP فتجـري عملية الختان بـحضورهم. ويجري العمليـة حلاقّ اUنطقة
بواسطة موسى وقطعة من القصب اUشقوق. وبعد مرور ثلاثة أو أربعة أيامP يأتي الإشبf ليطمئن على
صحـة الطفل حاملا مـعه قدراً من الطعام ورغـيف خبز كـبير وحليـباً وعسلاً وبيـضاً. وعندما يعـيد أهل
الطفل القـدر إلى دار الإشـبPf يرفـقـون بهـا قطعـة من (الجـوخ) أو سجـادة أو يرسلـون له بقـرة. ومهـمـا

يكنP فلا يصح إعادة القدر خالية لأن ذلك ¹ا يجلب لهم العار.
ولكي يحـافظ الأهل على أولادهم من "العf النجـسة" و "الأرواح الشـريرة"P فإنـهم يحيطونهم بعـدد
من التـعـاويذ والحـجب. ومن الشـائع أيضـا وضع قطعـة من الخـبـز تحت سـرير الطفل. وإذا أخـرج أحـدهم
طفله ليــلا إلى خـارج اUنزلP فـإنـه يضع في يده أو على صــدره قطعـة من الخـبــزP وذلك لأبعـاد الأرواح
الشريرة التي تطوف ليلاP وذلك لإعتقادهم أن الخـبز من شأنه أن يرهب الشيطان. وقد رأيت طفلا يبلغ
من العمـر سنة كاملة من قـرية (ملا أحـمد لو) غطيّت مـلابسه كلها بالـتعاويذ والحـجبP فقـد كان على
كتفـه تعويذة مخيّطة فـي قطعة قماش أسود مـربع الشكلP مع أصداف وجرائد زجـاجية وقطعة مـعدنية
صـغيـرةP وكـان على ظهـره تعـويذة أخرى مـثلثّـة الشكل وخـرائد مـربوطة مع قطع من الأصـواف اUلونة.
ورأيت طفـلا آخر مـحـمـولا على كتف فـتـاة على جـانبى ظهره خـصـلات صغـيـرة من صـوف ملوّن أحمـر

وأصفر.
لقــد وصـفنا لحــد الآن الطقــوس الجـارية واUتّــبـعــة لدى الكرد شــبـه الرحّل في جــمـهــورية آذربيــجـان
السوفياتيـة. ويختلف الأمر بعض الشيء لدى الكرد في كردستان الوسطى حـيث عشت بينهم فترة من

الزمن ودرست عاداتهم وتقاليدهم.
Pرأة التي تكون في حـالة المخاضUعندما يقـترب موعـد وضع الحمل تتـجمّع نسوة الجـيران في منزل ا
وكلمـا كـانت أرفـع منزلة ازدادت اUسـاعـدات التي تـنهـال عليـهـا. وعلى كل حـال يـكون من الضـروري
إحـضـار القـابلة (دابيـرك) لأنهـا هي التي تقـوم بالعـمل الأسـاسيP بينمـا تلبث سـائر النسـوة خلفـهـا أو
حـواليـهـا Uد يد العـون إليـهـا. ويطلق في منطـقـة موكـريان عـلى اUرأة التي أمـام الحـامل وهي في حـالة
الوضع (بيـشوه) أي الأمـاميـة وعلى التي تكون خلفـها (بشـتوه) أي الخـلفيـة. وفي معظم الحـالات تتم
عمـلية الولادة وقـوفاPً ويعلق أحـيانا حـبل في السقف لتـتمـسك به اUرأة خلال عـملية الولادة. وبـعد أن
يبـدأ الطفل بالظهور تعطـى اUرأة قنينة أو أي إناء آخر له عنق طـويل لتنفخ فيـه فتـسهّل عـملية خـروج
Pثم تقطع القابلة (دابيرك) حـبل السرة وتلقيه بعـيدا P(fوكريـUآوال عند ا) شيـمة (هاول بجوك) أوUا (١٨) هال أو آلP معروف أيضا في أساطير القشقائيf وهم عشيرة كبيرة في منطقة فارس بإيران.
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وتترقب العيون اUكان الذي سـيقع فيه. فإذا سقط على سلاح ما فهـذا يعني أن الطفل سيكون محاربا
شجـاعاP أمـا إذا وقع على قدر طعـام فهـذا يعني أنه سيكون أكـولا.. الخ. ويحتـفظ بالطفل سـتة أيام
في لفـافات ويوضع فـوق غربال (بيـزنك). وخلال هذه الفـترة لا يحّق للقـابلة (دابيرك) وللنسـوة اللاتي
شـهدن مـعهـا عملـية الولادةP مـغادرة اUنزل ولاسـيـما في الليل أو أن يحـملن مـعهن الأغطيـة والأدوات
التي إستـعملنهـا خلال الولادة. وإذا مـا تغيّبت هـؤلاء النسوة في النهـار اضطراراP فعليهـن العودة إلى
اUنزل عند حـلول الليل. وإذا لم يفــعلن ذلك فـسـيكـون هناك خطر كـبــيـر من أن تتـمكن الـروح الشـريرة
(شـشه) أو (شـوه - اUتـرجم)P وهو اسم مـشتق من كـلمة (شـه ش) أي سـتةP من قـتل اUولود أو أمـه.
وللسـبـب نفـسـه تشـعـل النار أو تبـقى الأنوار مــضـاءة طوال الليلP ويتـناوب أهل الدار حـراسـتــهـا Uنع
الأرواح الشـريرة من دخـولها. وهنـاك عرف آخـر يقـضي بأن تعلّق في داخل اUنزل الذي �ـت فيـه الولادة
قطعة من ثوب أحد الشيـوخ الثلاث (شيخ جمال سوره يىP وشيخ فـرخي بيروجيP وشيخ بابا بابيكي)
اUشـهورين بقـدرتهم على إلقاء القـبض على الروح الشـريرة (ششـه) وأخذهم تعـهداً منهـا بعدم اUـساس
بأطفـالهم بسوء. ويطلق على فـترة الأربعـf يوما التي تلي الولادة اسم فـترة النفـاس (زيستـاني) وهي
فـتـرة اسـتـراحـة الأم التي تتلقى خـلالهـا الـهـدايا التي تتكون بوجـه عـام من قطع الحـلوى اUصنوعـة من
الزبدة والجـوز. كمـا أن اUلا يكتب للمولود الجـديد تعويذة خـاصة تسـمى (نوشتـه) أي اUكتوبةP تُـخاط

داخل قطعة من القماش في صورة مثلثّ يوضع مقابل اUولود الجديد.
∫Ã«Ëe�« ©»®

ننتقل بعد الولادة إلى طقوس الزواجP وميدان بحثنا مايزال كـرد آذربيجان السوفياتية. لقد كان سن
الزواج للفـتيـان قـبل تحديدها في القـانون السـوفيـاتيP الخـامسـة عشـرة. أمـا بالنسبـة للفـتيـات فكانت
تتـراوح بf التاسـعة والعـاشرة. ويتم الزواج في مـعظم الأحـيان بf فـتيـان العشـيرة وفـتيـاتهاP أمـا من
يتزوج من فتاة غريبة عن عشيرتهP فـقد كان يعاقب بالقول: Uاذا لم تخطب بنت عمك وخطبت أجنبية?
الأفضل للمـرء أن يتزوج من واحدة من أقربائه لا من غـريبة(١٩). وكانت هناك تقاليـد بالية تسمح بان
تخطب الصـغيرة وهي Uا تزل في اUـهد. وتتم الخطبة بأن يـعقد على رأسـها ½نديل علقت عليـه قطع من
النقود. واعـتباراً من مـثل هذه الخطبة وإلى أن تبلغ الفـتاة سن الزواجP على الخطيب أن يحـمل كل عام
½ناسـبة عـيـد الأضحى خـروفـاً وقطعة قـمـاش أو شيـئـا آخر إلى خطيـبـته. ولدى إبـرام عقـد الزواج يدفع
العروس(٢٠) لوالد العـروسـة اUهـر (باشتـيك) الذي يكون عـادة مـبلغـا من اUال يتـراوح بf ثلاثf إلى
خمـسf روبلا وبقرة وبعـض الأغنام.. الخ. وباUقابل يقـدّم والد العروسـة لصهـره جميـع الأدوات اللازمة

للمنزل الجديد بـإسم التجهـيز (جيـازي). وقد جرت العـادة أن تتألف مواد التـجهيـز هذه من فرش كبـير
وفراش كامل (وسادة محشوّة وغطاء) وفرش صغير و (كليم) وهو سجادة غير عريضة وقدر كبيرة من
النحـاس وأخـرى أصـغـر وصـينيـة.. الخ. كـمـا يقـدمّ والد الـعروسـة لابـنتـه فـرسـاً أو بقـرة هدية. و½وجب
الأعراف الكـردية يعتبـر هذا التجـهيـز الذي يقدمـه والد العروسـةP بالإضافـة إلى الهدايا الأخـرى الثروة
الوحـيدة التي �تلكـها اUرأة اUتـزوجة. ويلاحظ أن مـهـر العروس يبلغ أحـيانا لـدى بعض العشـائر الرحّل
من الكرد أرقـاما عـالية جـداً. وقد أعطيت فـتاة مـن عشـيرة (مـيللى) كانت مـشهـورة بجمـالها حـوالي
عـشـرين كيـسـا من الفـضـةP أي ما يعـادل مـائة جنيـه إسـترلـيني من الذهب أو ألفf وخـمـسمـائة فـرنك

فرنسي [لاياردP اUصدر السابق].
ويسـتلزم العـرس نفقـات باهظة من والدى الـعروسP لذلك ^دّ الأقـارب لهم يد اUسـاعـدةP فـهذا يقـدم
خروفاP وذاك بعض الحبـوبP والآخر مقداراً من اUال. وهناك عرف شائع آخـر وهو أن يتعاهد اثنان على
أن يسـاعــد كل منهــمـا الآخـر عند زواجــه. وبطبـيــعـة الحـال فــإن هذا التـعــاهد لا يتم إلا ½وافــقـة أبوي
الطرفPf فيلتـقي والد العروسة مع خال شـاب مثلا راجيا منه اUـوافقة على دخول ابن أختـه على تعاهد
كهـذا مع ابنه. والاستئـذان من الخال في هذه الحالة من بقـايا نظام سيادة الأم القـدj. ويترتب على هذا
التعـاهد من قبل الشابf أن يسـاعد كل منهما الآخـر عند زواجه بتقـدj كل ما يلزم لوليمـة العرس من
خـرفـان أو بـقـرات.. الخ. كـمـا يقــوم مع أسـرته بعــد انتـهـاء العـروس بـزيارة العـرس الجـديد ويـحـمل له

مختلف الهدايا واUنتجات. وباUقابل يقوم عروس اليوم بالواجبات نفسها تجاه عروس الغد.
ويقـوم الشـاب اUلتـزم مع العـروس الجـديد كـذلك بـحـراسة غـرفـة العـروسـf في ليلة الزفـاف. فـإذا لم
Pذهب هذا لاسـتـدعـاء والدها لاعـادتها إلـى بيـته. وفي حـالة ثبـوت عـذريتـهـا Pتثـبت عـذرية العـروسـة
تُسـتـدعى والدتهـا ووالدة الـعـروس لتطلعـا على الإثبـاتات اUادية لـذلك. ونذكـر بهـذه اUناسـبـة أن آراء
جـمـيع الرحالة الأجـانب مـجـمـعة على الإشـادة بأخـلاق اUرأة الكردية. و¹ا يـجدر ذكـره أنه لا توجـد في
اللغة الكردية كلمة مـرادفة لكلمة (البغاء). وأنا بدوري لا أجد في جمـيع حكاياتي عن الحياة الكردية
أكثـر من واقعة خـيانة زوجيـة واحدةP إذ وقعت (بريزاد) الحـسناء زوجة الأميـر العجوز زين الدين أمـير
شـمـدينان في حب شـاب اسمـه (ايزو)P فـمـا كـان من زوجهـا الشـيخ إلا أن قـتل ايزوP وبدورها وضـعت

بريزاد السم لزوجها الأمير ثم تناولت السم بنفسها وماتت هي أيضا.
وقـد جـرت العـادة بأن يقـوم أصدقـاء العـروس ½واكـبـة مـوكب العـروسـة من بيت أهلهـا. ولكن أهلهـا
يغلقون الباب في وجوههمP فـيضطر صديق العروس لأن يدفع جزية لصديقات العروسـة. ثم تبدأ عملية
تزيf العروسـة وترفض اUاشطة أن تلبسـها ثيابهـا إلا بعد أن يدفع لها صـديق العروس مـبلغا من اUال.
ثم يبدأ مـوكب العروسة وهي �تطي صـهوة حصان بالتـحرك من منزل والديها إلى منزلهـا الجديد. ولدى
الوصولP يهبّ الشباب كي ^نعـوها من الدخولP فيدفع لهم صديق العروس مبلغـا آخر من اUال. ويتقدم

(١٩) ^تنع أفـراد عشـيرة (بلبـاس) من تزويج بناتهم من أبناء عـشـيرة أخـرىP ولهذا السـبب فإن حـوادث خطف
الفتيات كثيرا ما تحدث بf بنات هذه العشيرة (واكنرPج٢ ص ٢٢٩).

(٢٠) يلاحظ أن اUفردات الخاصة بالزواج والولادة لدى كرد منطقة القفقاس مشتقة من اللغة التركية.
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اUوكب عـازفو اUزامـيـر (زرناجي) والطبـول. وتقضي التـقـاليد بـأن يغطى وجه العـروسـة في هذه اUرحلة
½نديل أحمر شفافP وذلك أملاً في أن تكون طليعة أيامها العائلية حمراء أي سعيدة.

ولدى وصول موكب العـروسة إلى دار العروسP يقف الجواد الذي �تطيه العروسـة في ساحة الدار ولا
تنزل عنه العـروسة حتى يقـدّم لها والد العـروس هدية وتكون في الغالب بقـرة أو حصانا. عنـدئذ تترجّل
العروسـة وتقف عند عتبـة الدار وتلقي امرأة من قـريبات العروس قطعـا من الخبز علـى شكل كعك على
أقدام العروسة والعتبةPفتتقدم العروسة وهي تحيّي الجميع وتلتقط قطع الخبزP وتقبل عتبة الدار قبل ان
تجتازها. ومـا أن تصبح في داخل اUنزل حتى تأخذ النسـوة من قريبات العروس بيديهـا ويطفن بها حول
التنور أو اUوقد المحفور وسط البيتP وهن يرددن على مسـامعها: "لقد أخذناك من بيت أهلكP وعليك

أن تخدمي هذا اUنزل حتى آخر لحظة من حياتك".
ثم تجلس العـروسـة في مكان أعدّ لهـا من قـبل في زاوية اUنزل ويكون مـغلّفـا بقمـاش أحـمرP وتحـيط
بهـا فـتيـات من أقـاربهـا وأقـارب زوجـهاP وتلـبث العـروسة مـتكّئـة على اUسـاند في وضـعـهـا هذا طيلة
احـتــفـالات الـعـرس التي تـسـتــمـر يومf أو ثـلاثة أيام. ولا يحق لأحــد في هذه الأثناء أن يراهـا سـوى
أقارب زوجـها باسـتثناء حـميـها (والد العـروس) الذي لا يتمكن من رؤيتـها إلا بعـد أن يقدم لهـا هدية

أخرى تكون خروفا أو نعجة أو إناء فضيّا.
ولإخـراج العروس من زاويتـهـا اUغطّاة بحـجاب أحـمر بعـد انتـهاء الاحـتـفالاتP ينبـغي القـيام ببـعض
الشكليـات. منها أنه يدعـو والد العروس أهله وأهل العـروسة إلى وليـمة يقف أثناءها والـد العروس أو
أحـد أقـاربه ويعلن أنه يجب إخـراج العـروسـة من زاويتـهـاP ولا يتم ذلك إلا بتـقـدj الهـدايا لهـا. وعند
ذلك يأخــذ كل واحـد مـن الحـاضـريـن بتـقــدj هدية تتناسـب مع وضـعــه اUاديP وتتـقــدم إحـدى النـسـاء
الحـاضـرات وتحـمل جـمـيع الهـدايا إلى العـروسـة فـي زاويتـهـاP وترفع هذه الحـجـاب عن وجـهـهـا لتـخـرج
وتتقـدم وتقبّل يد الجـميعP وينفحـها كل واحد مـن الحضور بدوره ببـعض اUال. واعتبـارا من هذه اللحظة

يحق للعروسة أن تتجولّ في البيت على أن يبقى اUنديل الأحمر على وجهها.
وبعـد مضي أسـبـوع تقريـبا من خـروج العـروسة من زاويتـهـاP يدعوها والدهـا مع زوجهـا وصـديقاتهـا
وأهل زوجـها إلـى وليمـة صـغيـرة تجـمع حـوالي عشـرين شـخـصا. و�كث الـعروسـة لدى أهلهـا يومf أو
ثلاثة أيـامP وقـبل أن تـغـادرهم وتـعـود إلى مـنزل زوجـهــاP ^نـحـهــا والدها هديـةP ويدعى هذا التــقليــد

"افتتاح الطريق إلى بيت الوالد".
ويأخذ الأقارب بدعوة العروسة إلى ولائم متتابعةP ويقدّمون لها الهداياP ولكي تتمكنّ فيما بعد من
التردد على منازلهـم. فإذا حدث ولم يفـعل أحدهم ذلكP فلن تقبل فـيما بعـد مهمـا كانت الظروف على
زيارة منزله. وهكذا نرى أن حياة العـروسة ليست صعبة في بيت زوجهـاP بل بالعكس فإن اهل العروس
يحـرصون فـي الأيام الأولى على أن ^حـضوها كل عنـايةP كمـا أنهم يقـدمـون لها الغـذاء الجـيد لـتصـبح

أكثر قوة ونشاطا ولا تشـعر بالكآبة وهي بعيدة عن منزل والديها. وتستمر هذه اUعـاملة الخاصة تجاهها
حـتى تلد طفلهـا الأول. ولئن كـانت اUرأة الكردية تعـتـبـر قـبل ولادة طفلهـا البكر ½ثـابة ضـيـفةP فـإنهـا
تغــدو بعـد ذلك فــرداً من أهل البـيـت وتعـامل على قــدم اUسـاواة مع جــمـيع نـسـاء البـيـتP ويكون من

واجبات العروسة الجديدة أن تغسل أقدام جميع من يكبرونها سناً في البيت وحتى أقدام الضيوف.
واUرأة الكرديـةP شـأنهـا شــأن نسـاء كــثـيـر مـن الشـعــوبP لا تنادي زوجـهــا وأعـضـاء الأســرة الذين
يكبـرونـهـا سنّاً بأسـمـائهـمP فـهي عندمـا تخــاطب زوجـهـا تقـول: "ايه" أو "أتـو" أي أنتP وتنادي والدة
زوجها "خـالة" ووالد زوجها "عـمي" وشقيق زوجهـا البكر "برا" أي "يا أخ". أما صغار الأسـرة فتناديهم

بأسمائهمP والزوج لا ينادي زوجته باسمها بل يقول لها "كجي" أي "يافتاة".
ورغم أن بنية الأسـرة الكردية قائمة حـاليا على نظام سيـادة الأبP إلا أن بعض العادات التي تعتـبر
من بقايـا نظام سيادة الأم مـاتزال باقيـة فيهـا. من ذلك أن الأم هي التي تخـتار الاسم لطفلهـا بالاتفاق
مع النساء اUوجودات في مـحل الولادة. إن الزواج محرّم بf العم وابنة أخيه وبf العمـة وابن أخيها أو
أخـيهـاP إلا أن ابن العم يستطيع الزواج مـن بنت عمـهP وكذا الأمـر بf أولاد الخال. وأعظم قـسم يؤديه
اUرء هو القسم بخالهP وكـما بينا سابقا ينبغي التـوجه إلى الخال لإبرام التعهـد بf شابf يرومان الزواج
في أن يسـاعد أحـدهمـا الآخر. كـما أن العـادة الجـارية بعودة العـروسـة بعد بضـعـة أيام من زواجهـا إلى
بيت والدهـا ليـومf أو ثلاث هي من بـقـايا نظام ســيـادة الأم الذي كـان ســاريا لدى الكرد في العــهـود

القد^ة.
ونخـتـتم بحثـنا عن الزواج لدى الكرد بفـقـرة وردت في كتـاب الكاتب الكردي مـن قفـقـاسـيا (عـرب
شـمـو) الذي يصف لنا الزواج بf الكرد في منطـقتـه. وتدور القـصـة حـول زواج (برو) -أي إبراهيم- بـ
(مـيانه). فـقـد كان برو شـابا مـعـدماً لم يكن له سـوى أمـه (بسي)P ولكن خـاله مد لـه يد العون. وقـد
جرت مراسيم الزواج خـفية لأن شابا آخر موسراً كان يرغب في الزواج من مـيانه. و½وجب العرف الجاري
قدمت بـسي مع أخيهـا -خال برو- اUهـر إلى والد العروسـة خفـية. وبعـد هذا الاتفاق كان لابد لـلعروس
من ان يحــمل الهــدايا إلى أقـارب الـعـروســة ويكسب عطف قــريبـاتـهـا وتأييــدهن ليس عـن طريق هذه
الهـدايا حـسبP بل وبلبـاقتـه وحـضور ذهنه أيضـا. وUا كـانت بسي تقـوم بدور الأب والأم مـعاً بالـنسبـة
لابنهـا بروP فقـد تربّعت على الأرض وقـالت لابنهـا: "أنظر يابني! غـدا ستكـون لك زوجةP وهذا كل مـا
استطعت أن أحققـه لك ¹ا أوصاني به والدك. وها انك الآن غدوت سيد نفسكP فـعليك أن تعرف كيف
تدّبر أمور منزلك وتعـتني بالخراف التي هي مصـدر عيشنا الوحـيد. لا تكن طائشا ولا مـتعجرفـا. فإذا
مـا ذهبت إلـى عـشـيـرة ووجـدت أن رجــالهـا ينظرون بعf واحــدةP فـافـعل مـثـلهم كي تسـتطيـع العـيش

بينهم".
فأجاب برو والدته قائلا:
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- "حسنا يا والدتيP سأتصرف كما تقولf". وعادت الأم تقول:
- "لنفكر الآن ½دعوينا. فهل أرسلت هدايا لكل واحد منهم?"

ويقضي العرف بأن يبعث العروس إلى كل مدعـو هدية هي عبارة عن منديل أو قطعة صابون. والذي
يرغب في تلبـية الدعـوة يقبل الهـديةP أما الذي لا يرغب في تلبـيتـها فعلـيه أن يرفض الهـدية. وأجاب

برو والدته:
- أجلP يا أماه! لقد بعثنا هدايا إلى الجميع.

- وهل الهدايا كافية?
- أجلP لدينا الكـفاية. فـقـد أعطاني خـالي سـبـعـة خـرافP لأنه يعـرف أننا لا �لك مـا يكفي لجـمـيع

تكاليف الزواج. أجاب برو والدته.
 وفي الصباحP غدا من اUتعـذر التعرف على القرية حيث كان برو يعيشP فقد وصل إليـها عدد كبير
من اUدعـوين. وكـان الطـبل واUزمـار يبـعـثـان صـوتهـمـا بعـيـدا في الـوديان والجـبـال وكـان أهل العـروس
وأقـاربه قـد حـضـروا جـمـيـعـاP وكـان الكرد بـثـيـابهم اUزركـشـة وعـمـائمـهم اللامـعـة يلـتـقـون هنا وهناك
ويتجـمّعـون على الخضـرة فرحf مـسرورينP وكنت ترى النسـاء بوجوههن السـمراء وأزيائهن الاحـتفـالية
اUلونة يبتسمن ويثرثرنP وكـانت فاتنات الجبال اUتزينات يضعن على رؤوسهن قلنسوات عـالية موشحة
بقطع النـقـود والمجـوهرات. وكـان يسـود الـطرف الآخـر من القـرية أيضــا مـزيد من النشـاطP فــقـد تجـمّع
الفـتـيان مع خـيـولهم Uبـاريات الفـروسيـة (جـريت بازي)P وكـان كل منهم يحـاول ان يثـبت أصالـة فرسـه
ويتنافسـون فيـما بينهم حـول من سيكون الفائـز من بينهمP في حf كان البـعض الآخر يؤكد علـى نباهة

فرسه وأصالته.
 وأخيـرا بدأ السبـاقP وكانت مـسافة الشـوط حوالي عـشر كـيلو متـرات. وعندما وصل الفـرسان إلى
الساحـة التي ينطلق منها السـباقP كانوا يقـومون ½ختلف الألعـاب الجريئة على أصـوات اUزمار والطبل
التي كانت تزيد من حـماسهمP وبخاصة عندمـا بدأت تعزف الحان أغنية مـتى يأتي الفرسان! (!ÍW دى

سواره يى?).
بينما كـان الجمـيع يتسلّونP كان بـرو "مستـويا على عرشـه" - كما يقـول الكرد-P يحيط به الشـباب
من كل جـانب وهم يغنّـون ويقـصّـون له شـعره ويـتـأهبـون لإلبـاسـه ثيـابه. وحـسب التـقليـد الكردي يقـوم
الحـلاق بقص شـعـره على مـراحلP فـكل صـديق للعـروس يقـتـرب من الحـلاق وينفـحـه ½بـلغ من اUال وهو
يتـحثه عـلى الإسراع في إكـمال قص شـعره. واUبـالغ التي تجمع من قـبل الحلاق تخـصصّ للوليمـة التي

ستقام للشباب.
أمـا العروسـة مـيـانه فكانت تجلس بf صـاحبـاتهـا تحت الخـباء وهن يبكـPf كمـا تقـضي به التـقاليـد

الكرديةP بينما انصرفت أناملهن إلى تزيينها.
وأخذت إحدى الفتيات تترنمّ بأغنية خاصة ½ناسبات تزيf العرائس:

Pأنا وأنت وحدنا غريبتان"
PنزلUولأننا نجلس خارج ا
لا يعرف أحد بوجودنا

أواه! كم أنا غريبةP كما أنا تعيسة!
Pإني أشاهد دار والدك

وأشاهد السطح العتيق الذي يغطّيه
لا تلطمي وجهك.. إن عروسك شاب

أنا وحدي غريبة هنا
وها أنا أذهب.. ولن أعود ثانية أبدا

إلى دار والدي
Pبدموعي التي أذرفها والوداع الذي أودع به هذه الدار

ما من غريبة هنا سواي.
أنا أشبه منديلا قرمزي اللون

أبدو بf الغريبات مثاراً للاعجاب
فلتنزل اللعنة على الخبز الذي

كانت أمي تعطينيه.
لقد باعوني أنا التعيسة الحظP لقاء مهر

إلى شيخ هرم…"
وعقب كل ترتيلة للأغنية كانت الفتيات يبكPf ولكن كل واحدة منهن تفكر في نفسها وتقول: "كم
أنت سـعـيدة ومـحظوظة. إن زوجك شـاب ووسـيم. أمـا نحن فـلا نعـرف Uن سنكون! ر½ا سنكون الزوجـة
Pالثالثـة أو الرابعة لهرم شـرس! عندئذ يعز علينا أن نغـادر منازل آبائنا ونذرف الدموع بصـدق وحقيـقة

وليس لأن التقاليد تقضي بذلك كما هو الأمر الآن".
وقـد سـاد الهـدوء قليـلا حـوالي الظهـيـرةP فـأركبـوا مـيـانه على ظهـر جـواد وهي في حـراسـة عـدد من
الفــرسـانP وقــادوها إلى منزل برو. ولـدى اقـتــراب اUوكب من منزل الـعـروسP أطلقـت بعض العـيــارات
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الناريةP وكانت أم الـعروس وبيدها صـحنان ترقص رقصة (كـوجري). وعندمـا عبرت مـيانه عتـبة اUنزل
وضـعــوا تحت قـدمـيــهـا آنيـة من الـفـخـار فكســرتهـا ثم دخلـت اUنزل. وبذلك انتـهـت اUراسـيم فـانـتـهى

الضجيج وعاد الجميع إلى بيوتهم وساد الهدوء اUكان.
لقـد مرت الآن سنة كـاملة على زواج مـيانه. لقـد مـرت ثلاث عشـرة غـرة هلال منذ أن وطأت قدمـاها
منزل برو. ويجب أن ينقـضي الوقت المحـدد من قـبل العـرف الجاري حـتى يحق لهـا أن ترفع عن وجـههـا

الحجاب الذي عليه وتتحدث مع والدة زوجها".
أمـا بالنـسـبـة Uراسـيم الـزواج في حـوض بحـيـرة (ورمـي/أورومـيـه) فـقـد سّــجلت بشـأنهــا اUلاحظات

التالية:
قــبل إرســـال اUبــعــوثـf لطلب يد الـفــتــاةP يجــمـع أهل الفــتـى اUعلومــات لـلتــأكــد مـن عــدم رفض
طلبهم(٢١). إن التـعارف يكون مـوجـودا بf الفـتى والفتـاة بصـورة اعتـيـادية ولكن ليس علنا. يحـمل
اUبعـوثون معهم هدية إلى الفتـاة ويطلق عليها اسم (نيـشانه)(٢٢) كما يتـلقى الخال قطعة سلاح مـهما
كانت صغيـرةP وتقدم لوالديها ملابس (خلاتي بوكي) أي هدية العروسة. كـما يسلم إلى والديها كذلك
مـبلغ اUهـر اUقـدمّ ويطلق عليـه التـسـمـيـة نفـسهـا التي تـطلق على مـبلغ التـعـويض الذي يدفع في حـالة
خطف فتاة (قلم) أو (نقد). واسـتعمال التسمية نفسـها في الحالتf يعكس أصل الزواج الذي كان يتم

في ما مضى عن طريق خطف الفتاة.
وفي (شنو)P وهي قــصـبـة كـردية تقع في الجنوب الـغـربي من بحـيـرة (ورمي)P يجب عـلى من يقـوم
بخطف فـتاة أن يقـدّم هدية إلى رئيس العـشيـرةP بينمـا يدفع والد الفتـاة إلى السلطة رسـما يطلق عليـه
اسم (دويتـانه) أي (رسم المحـبــرة) والكلمـة مـشـتـقـة من (دوت) وهي المحـبـرة. وهنـاك تقليـد آخـر في
اUنطقـة نفسـها يقضي بـدفع مبلغ من اUال للآغـا لدى إبرام عقـد الزواج. ويبدو أن هذا التـقليد مـستـمد
من العــادات الفـارســيـةP حــيث تقـضـي بوجـوب دفع الفــلاح في حــالة زواجـه إتاوة إلى مــالك الأرض.
وبجانب هذا اUبلغ من اUال الذي يدفع لوالد الفـتاةP يحدّد في عقد الزواج مبلغ آخـر من اUال يكون حقا

مكتسبا للفتاة تسمى (مار…يى) أي اUهر(٢٣) ويذكر هذا اUبلغ بصورة نظرية.

يبدأ العرس بحفلة تستمر ثلاثة أيام في مـنزل العروس (زاوا) وهي تشتمل على الأغاني والرقصات
(الدبكات) و�ارين الفروسية. وإذا كان الزوج مـوسراPً أزدحم الناس الذين يأتون في الغالب من أماكن
بعيدةP ويـكون ذلك فرصة مناسبـة للكرد ليبدوا في أجمل أزيائهم وأحـسن أسلحتهمP ويقومـوا ½ختلف
fالاسـتـعراضـات على صـهـوات جـيـادهم ويجـروا سـباقـات قـتـاليـة بأن ينقـسم الفـرسـان إلى مجـمـوعـت
تصطفّـان وجهـاً لوجه وهم يتـصـايحون: (هوو.. هوو..) ويهـاجم بعـضهم البـعض ويحاول كل واحـد من
الفئتf أن يقلب السـرج من على ظهر حصان مقابله من الفـئة الأخرى بواسطة عصا طويلة يسـتعان بها
بدلاً من الأسلحــة. ويتـوجـه كل هذا الحـشـد الصـاخـب بعـد ثلاثة أيام إلى منزل الـعـروسـة (بوك) حـيث
يصـاحـبونهـا إلى منزل الـعروس. ثم يسـتـمـر الحـفل Uدة ثلاثة أيام أو أربعـة أيام أخـرى. ويكمل (اUلا)
هذه الطقوس الخاصـة بالزواج سواء قبل وصول العروسة أو في يوم وصـولها إلى منزل العروسP ذلك أن
حـضور الطرفf ذوي العـلاقـة اUباشـرة ليس ضروريـاP إذ يستطيع كل من الـعروس والعـروسة أن يوكـلا
غيرها عنها لابرام العـقدP طاUا أن الفتاة ووالديها سبق لهم أن وافقوا على الزواج. ويـقول اUلا مخاطبا
والد العـروسـة: "قل أننا زوّجنا وأعـطينا بنتنا فـلانة فـلانا زوجـة له لقـاء مـهـر قـدره كـذا" ويجـيب ¹ثل
الزوج "انني مـوافق". وفي بعـض اUناطق يجلس البـعض في ليلـة الزفـاف بالقـرب من باب الغـرفـة التي
يلتـقي فيـها العـروسان منتظرين إطلاق الرصـاص من قبـل العروس حـيث يبلغ الجمـيع بهذه الطريقـة أنه
اكمل مهـمّته وأدّى واجبه. وهناك تقليـد آخر أخذ يزول تدريجياP يقضـي بوضع قطعة من الخام الأبيض
على فراش العـروسf (بيسـيار) وترسل هذه القطعة فـيمـا بعد إلى والدي العروس ملطـخة بقطرات من
دم إزالة بكارة الفتاةP دليـلا على عذرية بنتهما فيفـرحان بذلك ويبتهجانP وبعـد مضي فترة من الوقت

يقيمان وليمة كبرى باUناسبةP وبعدها تأخذ حياة الزوجf الجديدين مسارها الاعتيادي.
∫-P*« ≠ Ã

وأخــيــراً ينتــهي دوران الحــيـاة باUـوت. لذلك نتــولّى الآن وصف الطـقـوس الجـنائزيةP ^دّد اUيـّت على
Pفراشه ويدار وجهه صوب الجنوب(٢٤). و½جرد أن يلفظ الشخص أنفاسه الأخيرة يبدأ البكاءو العويل
ثم يحمل اUيّت إلى غـرفة جانبية ويغـسل ويلفّ في كفن من نسيج قطني ويوضع في فمـه وأنفه وأذنيه
قطن منـدوف ملفـوف بعـيــدان صـغـيـرة. ويـوضع القطن تحت إبطيــه أيضـا. وإذا لم يدفن اUـيّت في يوم

وفاتهP وضع على صدره قطعة حجر ومرآة موجهة نحو وجهه.
ولا يستخـدم التابوت اUصنوع في شكل صندوقP بل يحمل اUيتّ إلى اUقبرة على تابوت مـفتوح من
الأعلىP مـصنوع مـن الخـشب. ويصطحب مـوكب الجنازة حـشـد من الأقــارب والجـيـران ½ا فـيـهم النسـاء
Pتوفى شـابّاUيت. وإذا كـان اUويلطـمن صدورهن. ويؤتى أمـام الجنازة أو خلفـها بجـواد ا fاللواتي يبك

(٢١) يعـتبـر طلب الفتـاة أحـيانا مـهمـّة صعـبـة. وقد حـدث أن كان لطاهر آغـا رئيس عـشيـرة (زيرزان) بنت في
غاية الجمال تدعى (برينجاÐ) طلب يدها أبدال بيك أمير شـمدينانP وكان رجلا موسراP إلا أن طاهر آغا
كـان رجلا لا يطاق "ولا يـتمـيـزكمـا يقـال بf اللÍ الأبيض والسـائل الأسود". واسـتـقبـل مبـعـوثي الأميـر
بصورة سـيئـة وأعادهم إلى سـيدهم خـجلf لأنهم لم يحقـقوا اUهـمة التي عـهدها إليـهم. فبـعث أبدال بيك

يهوديا إسمه موشى إلى طاهر آغاP فقام ½همتّه خير قيام.
(٢٢) أي علامة تحديد الفتاة لتكون خطيبة للفتى - اUترجم.

(٢٤) حيث القبلة - اUترجم.(٢٣) واUهر نوعان: معجل ومؤجل - اUترجم.
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زينّ جواده بقطعة من القماش اللامع ويوضع عادة في رقبتـه شال احمر اللون ويعلق سيفه وخنجره على
سـرج الجـواد. أمـا إذا كـان شــيـخـاP لفّ جـواده بقـمـاش أســود للدلالة على الحـداد. وبعــد الأنتـهـاء من
مراسيم الدفنP يقـاد الجواد إلى اUنزل ويبقى لدى عائلة اUيتP ولا يجوز إهداؤه أحدا ولكـن يستمر في
استخدامه. وإذا كان اUيت رجلا غنيا أو رئيس عشـيرةP جعل قبل النعش عدد من الحصن اUسرجة وقد

زينت وعلقت عليها الأسلحة.
ويصف لنا (ميلـلينكن) تشييع جنازة أحـد الرؤساء كمـا يلي: "أن أحد التقـاليد الكردية التي تشـبه
Pأو لأحــد الزعـمـاء fقـاتلUكـثـيـرا نـظائرها في اوروبا هو الطـقس الجنائزي الذي يتم علـى شـرف أحـد ا
فـتـوجّـه الدعـوة الخـاصـة باUناسـبـة إلى جـمـيع رؤسـاء العـشـائر الصـديقـة والذيـن ^تّـون بصلة قـرابة الدم
للمـيّت. وفي الـوقت المحـدّد يتـوجـه الجـمـيع إلى منـزل الفـقـيـد حـيث يتـحـرك من هـناك مـوكب الجنازة.
ويفـتتح عـدد من الفـرسـان اUوكب بعـدد من الجولات التي يتـبـارى فـيهـا الفـرسان أمـام الجنازة. وبينمـا
يجـري ذلك في مـقــدمـة اUوكبP يحـمل النعـش على أكـتـاف الأقـرباء والأصـدقـاء. ويؤتى بـعـد النعش
مـباشـرة بجواد اUيت الذي يـقاد ببطء وقـد وضع على سرجـه الخـالي أسلحة الفـقيـد ومـلابسه القـتاليـة.
ويكون اUوكب مـحـاطاً بحشـد هائل من الفـرسـان. أمـا النساء وأقـرباء اUيت وأصـدقـاؤه فإنهم يـلبسـون
حـجبـا من السواد عـلامـة للحداد. وعندمـا يحـمل اUيّت من اUنزلP تبـدأ النسوة بالـبكاء والعويل بشـدة

ويشققن جيوبهن واكمامهنP وينشرن فوق رؤوسهن التراب والوحل دلالة على فجيعتهن.
وكـمـا يلاحظ ميـللينكنP إن هذه العـادة غـريبة عن الـكردP كمـا أنهـا مـخالـفة Uبـاد· القـرآن والآراء
اUقبولة لدى الشعوب الإسلامية الأخرى التي تعتـقد أن اUوت يرد جميع الناس إلى مستوى واحد حيث

"لا يصح تفضيل سلطان على حمّال"(٢٥).
ولدى وصـول اUوكب إلى اUقبـرةP توضع الجنازة بجانب القـبرP بعـد أن ترفع وتنزل ثلاث مرات. وبـعد
أداء صلاة الجنازة من قبل اUلاP توضع الجنازة داخل القـبر وتغطّى الحفرة الداخلية للقبـر بقطع من الحجر
العـريض اUسطّح و^ددّ تحـتهـا اUيّت بسـهولة ويـسرP وتوضع فـوق هذه القطع الحـجـرية طبقـة من الأوراق
والحشـائش يجـعلها شـبيـهة بسـقف اUنزل الكردي. ويبـدو أنهم يتصـرفون كـما لو كـانوا يهيـئون للمـيت

سكنا تحت الأرض. ويغطى سـقف القبر بالطf الـذي ^نع من سقوط التـراب الذي يهال على القـبر على
جسد اUيّت. وإذا كان اUيّت شـيعيّاPً وضع فوق رأسه قرص من الخـزف من تراب كربلاءP اUدينة اUقدّسة
لدى الشـيـعة لتـأكـيـد كونه مـسلمـاً شـيـعيـا(٢٦). ويغطىّ القـبـر بالتـراب بحيث يسـوى مع الأرض مـرة
ثانيــةP ثم يتلو اUلا (التلـقf) على اUيّت ويعطـيـه نصـائحــه ويعـود الحـضـور مـن اUشـيـّعf قلـيـلا إلى
الوراء. وبعد أن ينتـهي اUلا من إلقاء موعظتـهP يقترب الحضـور من القبر و^سّـون بأيديهم التراب الذي
يغطّيـه. وحسب الاعتـقاد الشـائعP إن اUتوفى يسـتعـيد وعـيه في هذه اللحظات ويعلم من ذا أسـهم في
تشـييع جنازته. ويوضع الـتابوت بعـد إخراج اUيت منـه ووضعـه في القبـرP على القـبر أو بجـانبهP ويعـد
إرجاعـه إلى اUنزل ذنبا(٢٧). وبعد الانتـهاء من هذه اUراسـيم يتلو اUلا بعض الأدعيـة ويقول الحـاضرون

(آمf) ويبدأ الجميع بالعودة إلى اUنزل.
وبعد غـروب الشمس من يوم الوفـاةP يضع رب اUنزل فتيـلا زيتيّا ويشـعله في اUكان الذي جرى فـيه
Pتـوفى. ويـجب أن يظل ذلك الفـتـيل مـشـتـعــلا حـتى الصـبـاح ليكون نوراً للـمـيت داخل قـبـرهUغـسل ا
وبعكسه فـإن ظلاما دامسـا سيسوده. ويلاحظ ان الكرد يشـعلون في أماسي الجمـعة شمـعة طويلة على

قبر الشاب أو الشابة أو السيدP أي من يكون من عترة الرسول.
PيتUولا تقدّم وجـبه عشـاء تذكارية في مسـاء يوم التشييـع. وكذلك لا تجري عمليـة طبخ في منزل ا
بل إن الجـيران هم الذيـن يهيـئون الـوجبـات لعـائلة اUتوفى. وتقـدم الوجـبة الأولى فـي ذكرى اUتـوفى في
اليـوم الثـالث لوفـاتهP ويحـضـرهـا جمـيـع أهل القـرية حـيث ^ثل كل عـائلة فـرد منهـاP ويـطلق على هذه
الوجبة (سي روزانه) أي الثالثيـة. وبعد مضي سبعة أيام على الوفاة تقدمّ الوجبـة الثانية ويدعي إليها
مـا بf ٢٠ إلى ٤٠ شـخـصا. وبعـد مـرور أربعf يومـاP تقـدم وجـبـة الأربعينـيّة. وأخـيـرا تأتي الذكـرى
السنوية الأولى للوفـاةP فيـقـام احتـفال يدعى إليـه جـميع أهل القـرية. وكل هذه الولائم اUتـتاليـة تكلّف
أهل اUيت نـفـقــات باهظة إذا لـم يبـادر الأقــارب والأصــدقـاء إلـى مـد يد الـعـون لهـم. ويقـدّم الأقــارب
اUوسرون عـادة لكل وجبـة من هذه الوجبـاتP وكذلك الأصدقـاء خرافا إلـى العائلة اUنكوبة بالوفـاة. أما

الجيران فإنهم يقدمون لهم اUواد الأخرى كالزبدة والجÍ والحبوبP وأحيانا مبالغ من النقود.
وإلى أن تنقــضي سنة كـامـلة على الوفـاةP تـتـقـيّــد عـائلة اUيّـت بوجـه عـام بالحــداد الذي يتـمــثل في

P(٢٥) مهـما كـانت هذه التقـاليد بعـيدة عن تعاليـم الدين الاسلامي الذي تدين به الغـالبيـة الساحقـة من الكرد
Pفـانهـا كـانت شـائعـة فـيمـا مـضى ويبـدو أنهـا تعـود في جـذورها الأولى إلى الـعهـود السـحـيـقـة في القـدم
وماتزال بقية منهـا باقية لدى بعض القبائلP ويزخر الأدب الكردي القدj ببـحث مآ� من هذا النوع أقيمت
لشخصـيات من القبائل الـكردية ولاسيما أولئك الذين قـضوا نحبهم اغـتيالا أو في مياديـن القتال. إلا أن
هذه اUآ� كانت تقـام حصرا لرؤساء العشـائر والشخصيـات ذات اUركز الاجتماعي الدنـيوي اUرموق. و^كن
القـول أنها كـانت موجـودة أحـيانا بالنسـبـة لببـعض الشخـصـيات الدينيـة وان كـانت بشكل آخرP حـيث نرى

على أضرحة بعض مشايخ الصوفية جببهم وعمائهم التي تبقى للتبرك بها من قبل الزائرين - اUترجم.

(٢٦) ومع ذلك فـإن غــالبـيـة الكـرد من السنة باسـتــثناء اUوجـودين مـنهم في منطقــة القـفـقـاس [اكــراد مناطق
كرمنشـاه وعيلام في إيران أغلبـهم من الشيـعة. ويوجد اكـراد شيعـة في محافظات كـركوك وديالى وواسط

في العراق واكراد يزديون في العراق وتركيا] - اUترجم.
(٢٧) ليس الأمـر على هذا النحـوP فلو كـان إعـادة تابوت نقل اUيـت إلى القـرية حرامـاً لوجب صـنع تابوت لنقل
كل ميـّت. والواقع أن في كل قرية كـردية تابوتا موقـوفا على اUسلمf لنقل اUوتـى إلى اUقبرةP ويـعاد إلى

مسجد القرية أو أي مكان عام بعد نقل اUيّت فيه إلى مثواه الأخير - اUترجم.
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الامتناع عن كل مظاهر اللهو والفرح وحتى الكلام عن مباهج الحياة. وهكذا وخلال سنة كاملة يستبعد
من اUنزل كل ما هو أحمر اللونP فـلا يرتدي أحد ملابس حمراء قطنية أو صوفيـةP ولا يجوز حتى صبغ
الشــعـر بالحـناء (خنه)P وفــضـلا عن ذلـك لا يصح لأحــد من العـائـلة مـضغ الـعلك ولا إعــداد طبق الرز
المحمّص (بريشكه). ويعـد إعداد هذا الطبق عادة أسبوعـية تقريبا لدى العـوائل الكرديةP ولكن عندما
تحدث حـادثة وفاةP تنقطع ليس فـقط عائلة اUيّت عن إعـدادهP بل حتى الأقارب اUقـرّبون إليهP وأحـيانا
الجـيران القـريبون من مـنزل اUتوفى. وإذا أعـد من قـبل أحدهمP كـان ذلك بصورة سـرية حـتى لا يعلم به

أحد من عائلة اUتوفى.
وعندمـا يقتـرب مـوعد الـعيـد الكبـير (الأضـحى)P يحـمل الجيـران لربة بيت اUتـوفى الحناء ويحـاولن
اقناعـها بصـبغ شـعرهـا ½ناسبـة هذا العـيد الكبـيـر. فإذا مـا رضـيت وصبـغت شـعرهاP كـان ذلك خـتامـا
للحداد. ويسـتعـيد أهل الفقـيد حـياتهم الاعتـيادية. ويحـتفظ عـادة باUلابس الجديدة للمـيّت لحf مرور

الذكرى السنوية الأولى لوفاته وبعد ذلك يهبونها الى سيّد أو ملا القرية حتى يترحّم على الفقيد.
ويوضع على قبـر اUيتّ إما حـجر بسيط أو نصب يتـمثل في عمـود صغيـر من الحجر نـقش عليه اسم
اUيت وتاريخ وفاته. وأحـيانا يرسم على النصب غليون إذا كـان اUيّت من اUدخّنf. ويوضع هذا النصب
على قـبـر اUيّت بعـد شـهر أو شـهـرين من تاريخ الوفـاة وأحـيـانا بعـد سنة كـاملة حـسب إمكانيـات أهل
اUيت. وفيما مضى كان النصب يعد على شكل خـروف أو حصان. وقد شاهدنا نصبا بهذه الأشكال في
القرى الكردية فـي قرى (بوزلوP داشلوP قره قـشلاخP وسيـدلر)P وينقش على الجانب الأ^ن من الحـصان

بصورة بارزة بعض اUشاهد من الحياة الاعتيادية.
ويقــوم بعض اUوســرين لدى إعــداد النصب بـأعـمــال أخــرى ذات منفــعـة عــامــة كـإجــراء ترمــيـمــات
وتحسـينات في عf اUاء أو ببناء جسـر أو بعض الأعمـال الخيرية كـمسـاعدة الفقـراء وإعالة اليـتامى أو

تقدj قطعة من النسيج لأحد السادة.. الخ.
ولا يحق للأرملة أن تتـزوج إلا بعـد مـرور سنة على وفـاة زوجـها. وفي كـثـيـر من الأحيـان تتـزوج من
أخي زوجها اUتوفى أو أحد أقاربه أو واحد من العائلة. ويعد ½ثابة إهانة لعائلة اUيت أن تتزوج الأرملة
من شخص يـنتسب لعائلة أخـرىP وهذا مفـهومP ذلك أنهـا منحت مهرا فـي حينه لقاء زواجـها. فـإذا ما

تزوجت من شخص غريبP فقدت العائلة اUبالغ واUصاريف التي تكبدتها آنئذ.
وفيمـا يتعلق بالطقوس الجنائزية في كـردستان الجنوبيـة ليس لديّ إلا القليل من اUعلومات لأضيـفها
إلى اUعلومات التـي أسلفت ذكرها. فبـعد غسل اUيّتP تفـرك الجثة بالأعـشاب الزكيـة العطرةP ثم تلفّ
في كــفن أو عـدة أكــفـان يصـل عـددها أحــيـانا إلـى خـمــسـة. والنعـش الذي يوضع عليــه اUيّت يســمى
(داربست). ويـحـفــر الـقـبــر عـلى قــيــاس طول اUيتّ. ويوضـع بجــانب القــبــر طبق خــاص يطـلق عليــه
(كوركول) أي حـفار القبر. وتكون الجوانب الداخـلية من القبر مكسوة بالأحـجار أو باللÍ النيئ ويطلق

على السند من الحجر أو اللÍ اسم (بيـرازكه). و�دّد الجثة في القبر على الجانـب الأ^ن مع توجيه الوجه
باتجاه القبلة (الكعبـة). ويغطّى القبر بالأحجار وبعدها بالطf. ويوضع شاهدان على القـبر أحدهما من
جـانب الرأس والثـاني من جـانب القـدم ويطلـق على هذا الشـاهد اسم (كـيل). وبعـد إكـمـال الدفن يبـدأ
اUلا بقراءة التلقf ½ثل الصيغة التالية: "يـا فلان أو فلانةP ابن أو بنت فلان سيأتيك ملكان ويسألانك
عن ربك ونبــيّك ودينك وامـامك وقــبلتك وعن اخــوانك وأخـواتكP فـقـل لهـمـا اللهّ ربّـي ومـحـمّـد نـبـيّي
والإسلام ديني والقرآن إمامي والكعـبة قبلتي واUسلمون اخواني واUسلمات أخـواتي". ويعد عدم تقدير
اUيّت وعدم إجراء اUراسـيم الجنائزية له ذنبا كبيـرا لدى الكرد. لذلك فإنهم يحاولون خـلال اUعارك حمل
جرحـاهم وقتـلاهم معـهم بكل الوسائل اUمكـنة. وحسب مكانة اUيّت وإمكانيـاتهP تتلى الآيات القـرآنية
على ضريحه ثلاثة أيام بعد دفنه أو طيلة سنة كاملةP فإن ذلك يحميه من نار جهنم. وفي اليوم الثالث
الذي يلي اUوت والدفنP يهـيـأ خبـز خاص يسـمىّ (سـيمني) أي الثـالثيP يوزع على الجـيران واUعـوزين

في ذكرى وفاته. ونادرا ما يدفن اUيت في صندوق.
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عندمـا تتـوسع أسرة مـا وتخـرج عن حـدود القرابـة الرحمـيـةP لتـشمل نطاقـا أكـثـر سعـةP فـإنهـا تتحـول
بالطبع إلى عشـيرة. إن الوشـائج العاطفيـة والعادية التي توثق وتشـدّ بf أفراد الأسرة الواحـدة تضعف
مع اتساع نطاق الأسرة لتحل مـحلّها روابط الطقوس والتقاليد واUصالح اUشـتركة. وهكذا ينشئ أفراد
عديدون لعـائلة واسعـة تجمّعـا يحمل اسم العـشيرة. الـم تكن العشائر الإسـرائيلية في الأزمنة السـحيـقة
في القدم عـوائل كبـيرة تحولت فـيمـا بعد إلى عشـائر وتطورت شيـئا فشـيئـا لتصيـر شعبـا? وفي أيامنا
هذه لا نستطيع أن نحـصل على صورة صحيـحة لعشائر (قـبائل) العصور الغـابرةP إلا تلك التي نجدها
اليوم في القبائل التي تعيش في البلاد العربية وفي بلاد مـا بf النهرين وكردستان. فإذا ما نفذنا إلى
داخل مـساكنهـا ونظرنا إلى خـيمـها واقـتربنـا من رؤسائهـاP وجدنا في كل خـطوة نخطوها وفي كل شئ
نجدهP انبعـاثا للفترة التوراتية. فهـذا الشيخ الجليل ذو اللحية البيـضاء والنظرات الرصينة الذي يجلس
تحت خيمتـه محاطا بأولإده وأقاربه وخدمهP ^كن أن نرى فيـه صورة لإبراهيم ويعقوب أو أي من الآباء
الأقـدمf. وبالنسـاء الأربعـة أو الخـمـسـة اللائي نجـد بعـضـهن واقـفـات وغـيـرهن جـالسـات في ركن من
الخـيـمـةP ألا ^ثلن صـورا حـيـة لـ(ريبـيكا) و(سـاره) و(راشـيل)(١) عندمـا كنّ يتـجلf في أوائل أروع

مراحل جمالهن.

لقد تكونـت عشائر كـردستان تركـيا من أسـرة أصلية هي أسـرة الزعيم ومن مجـموعـة من الأسر التي
Pت لهـا بصلة القـرابة وعلى درجـات متـفـاوتة. إن كل أسـرة أو عائلـة تكون (هامبـا) أو خـيـمة واحـدة�
بحيث أننا إذا أردنا أن نحـصي عشيرة ماP وجب علينا إحـصاء عدد خيمـها. فعندما يقال إن العـشيرة
الفلانيـة تعد ألف خيمـةP فهذا يعني أنها تكون ألـف منزل. ولكن يجب أن نلاحظ أن عشائر كردسـتان
تتكون مـن عنصـرين مــتـمـيــزين: أحـدهمــا دائمي والآخـر مــتـأرجح. ويتـألّـف العنصـر الدائـمي من نواة

العوامـل التي �تّ بالقرابة إلى الزعـيمP بينما يكون الـعنصر اUتـأرجح من مجـموعة اUغـامرين والطـلقاء
الذين ينضـمّون لـهذه العـشيـرة تارةP وأخـرى لعشـيـرة غيـرها. لذلك يسـتحـيل الحكم بدقـة على القـيمـة
العددية لعـشيرة ماP مـادامت هذه القيمـة تخضع للتطورات والظروف. وعلى سبـيل اUثالP فإن عشـيرة
(ميـلان) التي كانت تعد ١٦٠٠ خيـمة عندما كـان يرأسها عمـر آغاP لم تلبث أن استـحالت إلى ٥٠٠
خيـمة فقـط بعد سنتPf عندما حـلّت بها الكوارث. وقد اضـمحلّ الآخـرون نتيجـة الظروف السيـئة التي
Pظهـرت خـلال تلك الفـتـرة. والـواقع أن زعـيم العـشـيـرة يعـد أبا مـسـتـبـدّا لهـا ومـا من حـدود لـسلطاته
ويستطيع التـصرّف كمـا يشاء ½لكية أي واحـد من أفرادهاP وان بإمكانه أن يضـرب من يشاء من أبناء
عـشـيـرته ويقـتل أي شـخص يـرى من الضـروري قـتله. وتبـرم وقت السلـم مـعـاهدة بf زعـمـاء العـشـائر
لتـسلـيم المجـرمf وتحـول هذه اUعــاهدة دون فـرار من يريد الفـرار مـن سلطة الزعـيم. ولا تقــدم الحكومـة
(يقـصـد اUـؤلف الحكومـة العـثـمــانيـة - اUتـرجم) على أي إجــراء للحـد من سلطة هـؤلاء الزعـمـاءP لأن
السـيـاسـة اUتّـبـعــة من قـبل التـرك هي السـمـاح لهـم بأن يفـعلوا مـا يشـاءون شـريطة أن يـظلّوا يدفـعـون

الضرائب اUطلوبة للخزينة(٢).

fيتولّى أكبـر شخص من ب Pوتنتقل زعـامة العشيـرة إلى أرشد الأولاد. فعندمـا ^وت زعيم العشـيرة
أقرب الأقـرباء اUقرّبf من الزعيمP سلطات الزعـامةP ويبايعـه الجميع ويخـضعون لسلطاته. وقـد يحدث
أن يغـتصـب أحدهم السلـطة بالقوةP أو أن يبـايعـه الجـميع دون أن يكـون الوريث الشرعـيP غيـر أن هذه

الحالات تعتبر استثنائية ومن شأنها تغيير مجرى الأمور الاعتيادية داخل العشيرة.

وتبدو خيمة الرئـيس أحسن ¹ا سواها من الخيمP وتنصب في وسط مجموعات من الخـيم أصغر منها.
وتعقد في خيمته الاجتماعات العامةP كما يتوجه إليها جميع الغرباء ليجدوا الغذاء واUأوى. كما أنها
تعـتـبـر ½ثـابة المحكمـة الـعليـا التي تبُّت في جـمـيع قـضـايا أبـناء العـشـيـرة عـدلاً كـان أو ظلمـاPً حـسب
الظروف. وهي تعـدّ كـذلك مـجلسـاً للنواب والشـيـوخP وفـيهـا تناقش الأحـداث اليـومـيـةP وفيـهـا أيضـاً
يستطيع كل فرد من العـشيرة أن يواجه الزعيمP وبدوره يحادث هو الجمـيع و^ازحهم ويوبّخ من قد يحلّ
غـضـبـه عليـه. وتكون مـائدة الـزعـيم عـامـرة ½ا لذ وطاب من اUأكـولاتP ويحق لكـل شـخص أن يجلس
إليـها ويأكل منهـا. وقـد حدّثني بعض الكـرد أن أكوام اللحم والرز واUأكـولات الأخـرى كانت تبلغ فـوق
مـائدة علي آغـاP رئيس عـشـيـرة (حـيـدرانلي) ارتفـاع الجـبـالP وكانـت تلك اUأكـولات تنقل على صـوان
يحمـلها أربعة من الـرجال. ولم تسنح لي الفـرصة لرؤية هذا التـبذير اUفـرطP لأن الرؤساء الذين التـقيت

بهم كانوا من الصغار فيما إذا قارناهم بهؤلاء السادة.

(١) ريبيكا زوجة اسحق ووالدة يعقوبP وسارة زوجة إبراهيم ووالدة اسحقP وراشيل زوجة يعقوب - اUترجم.
(٢) "كانت الغـرامات والجـزاءات اUالية التي تسـتوفى ¹ن يرتكب ذنبـا من أبناء العشـائر الكرديةP تصيـر ملكاً

لرئيسها" (مانتران وسوفاجيP النظام اUالي العثماني - باللغة الفرنسيةP P١٩٥١ ص١٠٢.
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Pفيـها ^ارسـون نوعا من حق الرقابـة عليه fّسنUإلا أن كبـار ا Pومع أن سلطة رئيس العـشيرة مـطلقة
ولأصواتهم وزن لا ^كـن تجاهله. إن مجلس "ذوي اللـحى البيضـاء" (ريش سبي) يعـقد كل ليلة تقـريبا
في خيمة الزعيـم Uعالجة القضايا التي تهّم اUصلحة العامةP بالإضـافة إلى الأمور الأخرى التي ^كن أن

تنشأ في الحياة اليومية للعشيرة(٣).

إن هذه الصورة الإجمالية التي عرضهـا لنا كاتب عاش بf الكرد فترة من الزمنP أدخلت القار· في
المحيط العشائري لهذا الشعب الذي سبق أن تطرقنا في الفصول السابقة إلى أسلوب عيشه وخصائصه
الفـردية والـعـائليـة. صـحــيح أن مـيللينـكن كـتب لنا هذه السـطور عـام P١٨٧٠ إلا أننا �يل كـليـا إلى
الرأي الذي أبداه (ويكرام) ويقـول فيـه إن الكرد لم يتبـدّلوا منذ الألف الأول قبل اUيـلاد وحتى عـصرنا
هذا. ومع ذلك نحن نعتقد أنه في الأماكن التي ماتزال العشيرة الكردية تحتفظ فيها بكياناتهاP تكون
أقرب إلى حد كبـير إلى الوصف الذي وصفه لنا ميللينكن. وبنبـغي الآن دراسة الأسس التي لم يتمكن

ميللينكن من التوغل فيها بعمق.

ولابد من القـول أنه لـم توضع حـتى الآن - على مـا نعلم - دراسـة اجـتـمـاعـيــة شـاملة عن العـشـيـرة
الكرديةP كما أنه لا يوجد بوجه عام إجـماع في الرأي حول تكوين العشيرة(٤). إن رابطة الدم لا تعتبر
P١٩٢١ Pلندن Pكمـا يذكر (لووي) في كتابه (المجتمع البـدائي) [باللغة الانكليزية Pضرورية لوجودها
ص ٣٧٦-٣٨٢]. وحـتى في اUسـتويات الثـقـافيـة اUتـدنيّةP يعـتـبر القـرب الكافي أحـد العناصـر التي
تحدد التـضامن الاجـتماعيP بصـرف النظر عن صلة الدم. ويقول بتـروشيـفسكي في مؤلـفه عن الإقطاع
في أرمينيـا وآذربيجان من القرن السـادس عشر حتى مطلع القـرن التاسع عشر [باللغـة الروسية]: "إن
العشائر الرحّل في هذه الفترةP بالأضافة إلى العشائر التركية واUغولية في الفترة ما بf القرنf الثالث
Pلم تكن تشكّل وحدات قـائمة على صلة القربى بالدم ولا تعود إلى النسب نفسه Pعشر والخامس عشر
بل كانت عبارة عن تجمّعات مصطنعة تنتسب لمجـموعات من الأسر القد^ة يعود تاريخها إلى عهود ما
قبل الإقطاع". ويتعـذر في كثير من الأحوال �ييـز العشيرة عن الفخذP لأنه بالامكان أن يتـوسع الفخذ
ويتحـول إلى عشيرةP بينمـا ^كن كذلك أن تتقلّص العـشيرة وتتحـول إلى مجرد فخـذ (هوكارتP تطور

الانسـان (بـاللغـة الانگلـيـزية - ١٩٣٧). وإذا لم يتــحـول المجـتــمع البـدائي إلى عــشـيـرة وظل يـعـيش
كمـجمـوعات عـائليةP فلن ينشـأ فيه أي (فـخذ) باUعنى الرومـاني للكلمـةP ذلك أن هذه الكلمة مـجردة
وصعـبة الإدراك بالصـيغة التي فـهمـها القانون الرومـاني. وفضـلا عن ذلكP فإن نظام روما الـقائم على
نظام سـيـادة الأب البطريـاركي الذي يعـبّـر عنه بـ(الفـخـذ)P لا تقـوم صلة القـرابـة بf أفـراده على رابطة
الدمP بل على الاعتقـاد بوجود سلف إلهي ¹ثلا بـ(طوطم). لذلك فإن الفخـذ لا يحل محل العائلة التي
تعتبر ½ثابة الخلية الأساسية للمجتمع (لويىP مـقدمة في الثقافة الانثروبولوجية - باللغة الانكليزية -
لندن P١٩٣٤ الفـصل الرابع عشـرP الفـخذ) ويقـول سوسـيولوجي آخـر: "العـشيـرة وحدة سـياسـية. إنهـا
تشبـه الدولة أو الأمة فـي أيامنا هذهP إنها فـرع أو فخـذP نصفـها الذي يشكل وحـدة اجتـماعيـة يتكون
Pمن تفـرعات عديدة كـما هو الحـال في الوحدة السـياسـية.. الفـرع شكل من العائلـة الواسعة". (كـروبر
الانثروبولـوجي - باللغة الانكليـزية - ١٩٢٣). إن تضارب الآراء بf مـختلف النظريات يؤكـد تعقـيد
اUسألة. ويتـعf على الباحـثf في اUستـقبل أن يحدّدوا مـا إذا كانت العـشيرة الكردية عـبارة عن فـخذ

واسع نشأ من العائلة نفسها أو أنها وحدة سياسية من أصل مصطنع.

∫UNðUI³ÞË …dOAF�« VO�dð ≠ÎUO½UŁ

اUلاحظات التـي أبديناها كـانت ضــرورية لفـهم تركـيب الـعـشـيـرة. وكـان مــيللينكن على حـق عندمـا
اعـتبـر العـشـيرة ½ثـابة عـائلة توسع نطاقـهـاP رغم أنه يجب أن نبـحث في كل حـالة على حـدة عن النواة
العائلـية البدائيـة وعن العناصر الغـريبة التي تجـمعت حـولها. ويعد ذلك بالنـسبة لبـاحث في تاريخ علم
الاجـتـمـاع دراسـة أصـيلة لـو كـرس جـهـده لإعـدادها. وفـضـلا عن ذلك فـان هذا اUبـدأ القـائـم على صلة
القربى ليس ثابتا دائما بالنسبة لوحدة كبيرةP بل على العكس يسهم أحيانا في تقسيم العشيرة نفسها
وتجـزئتـهـا إلى تفـرعـات عـديدة. ونجـد أمـثلة عـديدة لذلك فـيـمـا لو تفـحـصنا التـاريخ الكردي. واUثـال
الساطع أمامنا هو عشيرة (هركي). فحسب الروايات التي دونتـها لديPّ كان جد العوائل الحاكمة لهذه
العشيرة شـخصا يدعى (أبا بكر) اشتهر ببـسالتهP حتى أنه لم يكن ليخشى منازلة عـشرين مقاتلا في
آن واحـد. وكان بـf هذا الفارس والأمـيـر زين الدين أمـير (شـمـدينان) عـداوةP فكان يسطو على رجـال
الأمير وأتباعه. وقد بلغت جرأته ذات مرة حداً كبيراً عندما قتل وشتّت وحده عشرين شخصا من أتباع
الأمـير الذين نصـبـوا كمـينا له للإيقـاع بهP فـأخذ أسلحـتهـم وأمتـعتـهم وحـمّلها عـلى بغلf يكونان كل
ثروته ومضـى مباشـرة نحو خـيمة الأمـير زين الدينP فلـجأ الأميـر إلى الحيلة وخـبّأ عن أبي بكر حـقيـقة
نواياه ورحبّ به قائلا: "حللت ضيـفا على العf" - وهو تعبير كردي للترحـيب بالضيف - ثم قال له:"
إن رجــالي أضـعف مـن النسـاءP وأنـت رجل شـجــاع وفـقــيــرP وأود أن يكون مــعي رجل مـثـلك رئيـســا
للخـدم". وبات أبو بكر تلك الليلة لدى الأمـير على أن يذهب في اليـوم التالي ليـحضـر عائلـته ويبـاشر

(٣) ميللينكنP اUصدر اUشار إليه آنفاP ص ٢٨٢-٢٨٦.
(٤) يقـول روندو: "إن العشـيرة الكرديـة تعتـبر عـاUا خاصـا منطويا على نفـسهP انهـا منظمـة دفاعـيةP مـؤسسـة
تقليدية ومحـافظة. إنها تجمع في مقـارنتها بالمجمـوعات التي لا تتمتّع بالخصـائص نفسهاP ولهـذا التجمع
شـعــور بأفـضـليـة على غــيـرها". امــا اUؤلف البــريطاني الكابË هـاي فـإنه يرى في الـعـشـيــرة "تجـمــعـا أو
كونفدراليـة من التجمعات غايـتها حماية أعضـائها من الاعتداء الخارجي والمحـافظة على العادات الأصلية
القـد^ة وطريقـة العـيش". أما الـسوسـيـولوجي كـومـبلوويج فـقد تطرق فـي كتـابه "صـراع الأجناس" [باللغـة

الفرنسيةP ص ١٩٣ وما بعدها] الى العشيرة تحت زاوية خاصة.
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وظيفتـه الجديدة. وهكذا أزال الأمير حـذره وعدم ثقته بهP وسـهّل لرجالهP عندما أغمض أبو بكـر عينيه
مطمـئنّاP أن يتقدمـوا منه ويقيّـدوه. وفي اليوم الثـاني جاءوا به وفكوا وثاقـه ليعـدموهP فـتمكّن بسـرعة
من اختطاف خنجـر أحد رجال الأمير وطعنه بـه طعنة كانت من القوة بحيث نفـذ النصل من بطنه وظهره
إلى شــجـرةP وحــاول أبو بكر أن يســتل الخنجــرP إلا أن مـقــبـضــه وحـده طـاوعـهP فــبـات أعــزل واضطر
للاستـسلام. وقد طلب قبل اعـدامه أن يدلي بوصيـته الأخيـرة لأولاده وسمحوا له بذلكP فـقال: "أولاً -
لا تركـبـوا نصـلا في مـقبض خـنجر دون أن تـسمـروه �امـا. ثانيـاً - ليـتـزوج كل واحـد منكم أربع نسـاء
لتكثرو دراريـكم وتتمكنوا من الأخـذ بثأري. ثالثاً - لا تصـغوا أبدا إلى الأقـوال اUعسولـة التي تصدر
من (بكزادة شمدينان). أي العائلة الحاكمة هناك. وكان لأبى بكر أربعة أولاد هم (مندو) و (سيدو) و
(ســيــرهات) و (مــام شــيــر)P والثــلاثـة الأول هم الذين تكـون من كل واحــد منهـم فــرع من فــروع هذه
العشيرة وتسمى بإسمه على النحـو الآتي: (مندان) الذي يزيد عدد أفراده عن سائر الفروع و (سيدان)
الذي يعـتبـر أكثـر الفروع شـجاعـة و (سرهـاتي). وهذا مثـال لتكون العشـيـرة الكردية عن طريق تكاثر
العائلة الواحدة. غير أنه لا يصح إطلاقا وضع تصميم عـام لجميع العشائرP فهناك عاملان يؤثران دوما
في مصـير العـشيـرة: أولهمـا النمو والاندمـاج وكلاهما يؤديـان إلى تكوين عشـيرة حول عنصـر بارز هو
(الزعيم الشجاع والبارع)P وثانيهما التفسّخ والتشتّت نتيجة ظروف سيئة مثل فقدان الزعيم أو الوباء

أو المجاعةP وهذه تؤدي إلى انحلال العشيرة.

وكما لاحظ ميللينكـن بحقP طاUا أن العشيرة مزدهرةP فإنها تنمـو وتتكاثرP وبالعكس عندما تسوء
الظروف والأحوال فإنها تأخذ بالتقلّص و^كن أن تفنى أيضا. واننا نجد الدليل على صحة ما ذهب إليه
ميللـينكن عندما نقـارن قوائم العشـائر القائمـة في العهـود المختلفةP إذ تبـقى أسمـاء عدد من العـشائر
الكبـيرة خلال الحـقب الطويلةP أمـا الأسمـاء الأخرى التي تشكل الأغلبـيةP فـإنها لا تتكرر وتظهـر بدلا
منهـا أسمـاء أخرى جـديدة. لقد تكونت العـشائر الجـديدة على أنقـاض العشـائر القد^ة التي سـارت إلى

زوالP فهناك عوامل متأرجحة أشار إليها ميللينكن توضح لنا سير هذه التحولات(٥).

وبالإضــافـة إلى هذه العــوامل اUتــأرجـحـةP يـنبـغي أن �يّــز في نطاق بعض الـعـشـائـر وجـود طبــقـات
اجـتمـاعـية مـخـتلفة. لقـد أجـمع جمـيع اUؤلفf عن الكرد علـى وجود طبـقـتf لديهم: طبـقة النبـلاء من
المحاربf وملاكي الأرض مع خـدمهم اUسلّحPf وطبقة الفـلاحf القريبf من أشباه العـبيد. ويطلق على

هؤلاء إمـا اسم (رعـيت) أي الـفـلاحP وهو تعـبـيـر مـسـتـعـمل بوجـه عـام فـي الشـرق الاسـلاميP أو اسم
(كـوران) - وينبـغي لهـذه التـسـمـيـة أن تجلب انتـبـاهنا. وهؤلاء الــ(كـوران) يخـتلفـون عن سـائر الكرد
بتكوينهم الجـسـمي وبلغتـهم التي تنتـمي أيضـا للمجـموعـة الإيرانيـة. إن هذا التقـسـيم للوسط الكردي
يحـمل على الاعتـقاد بأن الـكرد قوم فـاتحونP وأن الـ(كـوران) هم السكان الأصليـون للبلاد. وقـد نادى
بهذا الرأي بعض المختصPf بينما ذهب البعض الآخر - دون أن يحدد لنا مـفهوم التعبير الأخير - إلى
أن لكلمة (كوران) معنيPf معنى واسعاً يراد به طبقة اجتماعية داخل العشائر الكرديةP ومعنى أضيق

وتقصد به عشيرة محددة بالذات.

وفيـما يلي بعـض اUلاحظات التي أوردها عدد من الرحـالة في هذا السيـاق: يقول (واكنر) وهـو أحد
الرحـالـة الأUان في مـؤلفـه الـذي نشـره عـام ١٨٥٢: "يُقــسم الكرد إلى فـئــتPf فـئـة المحــاربf الذين لا
^لكون إلا قـطعـان اUواشـي و^ارسـون أحــيـانا أعــمــال الغـزوP وفــئـة الفــلاحf الذين يـطلق عليــهم اسم
(كوران). ويضيف أيضا أنه "لا يجوز للفـئة الثانية أن تتخذ لنفسها صـفة النبلاء الكرد لأنها تختلف
عنهم في تـقـاسـيم وجـوه أفـرادهـا وفي لهـجـتـهــا". "ر½ا كـانت فـئـة الـفـلاحf تنحـدر من اUـيـديPf وهم
Pالسكان الأصليـون الذين غزا الآخـرون بلادهم". "توجد لدى عـشيرة (بلبـاس) في جنوبي بحـيرة ورمي
كمـا في جميع أرجاء كـردستان تقـريباP طبقة فـلاحية يسـتخف بها ولا تنتـمي لأية عشيرة. ويبـدو أنها
تنحـدر من أسلافـها السـكان الأصليPf كمـا هو الحـال في شهـرزور. ويطلق الـ(بلبـاس) على هذه الفئـة
الاسم الفارسي (كـلاوسبي)(٦) أي أصحـاب الطاقيـات البيض". وحـسب ما يقـول (ريج): إن الكوران
يختلفـون عن طبقة المحاربf في سـيماء وجوههم وفي لـهجتهمP فلوجـوههم ملامح أكثر نعـومة وخطوط
أكـثـر انتظامــاP حـتى ليـخـيلّ إلى الناظر إلـى جـانب وجـوههم أنهم من اليـونـانP ويلاحظ ريج أن وضع
هؤلاء الفـلاحf بائس جداP حـتى أنه يضاهي وضع فـقراء الهند الـغربية. وكـتب سيـلفيـستر دى سـاسي
في نقـده لكتـاب ريـج في مـجلة (دورية العلمـاءP عـام ١٨٣٧) مـفـتـرضـا أن المحـاربf ^ثـلون العنصـر
اUنتـصرP وأن الفلاحf هـم بقايا السكان الأصليPf ولكن العـالم الروسي (مار) كـتب في تعليقـه على
كلمـة (جلبـي) [باللغـة الروسـيـةP ص ١٣٧] إن كلمـة (كـوران) ليـست إلا صـيـغــة مـتـحـولة من كلمـة
(كـورد). إن مـقطع (ك) تحــول إلى (ك) في بداية الكلمــةP وهو أمـر مـألوف في الفـونـوتيك الكردي.
ومن بf اUؤلفـf الأرمن الذين ذكـرهم (مـار)P (مــيـراكـوريان) (عـام ١٨٨٥)P الذي يقــسّم الكرد إلى
طبــقـة الرحّـل التي يحكمــهـا رؤســاء (تورون) أي الذين ينـحـدرون من النـبـلاء ويعــيـشــون على تربيــة
اUواشيP وطبـقـة أخـرى هي اهل الحـضـر. امـا سـرفـاندز تيـانتس (عـام ١٨٧٦) فـيـلاحظ ان لدى الكرد
فــئـــات ثلاث هي (١) الـنبــلاء (تـورون)P (٢) القطعـــات اUسلّـحــة للرئـيسP (٣) وأخــيـــرا العـــمــال

(٥) يقول رونـدو في مؤلفه اUشـار إليه آنفـا (العشـائر الجبليـة) باللغة الفـرنسيـةP ص ٤ و ٥: من السهل قـبول
أجـانب في العـشـيرة ومن اUـمكن أن يحـتل هؤلاء اUناصب الرفـيـعة فـيـهـاP ويؤمن الكرد بجـدارة العناصـر
الأجنبيةP وإذا قبلت عشيرة كردية عناصر أجنبية في صفوفها فلأنها واثقة من قوتها الذاتية ولأن العشيرة
تشكل قوام حياتها الاجتـماعية وهي ترغب في تنظيمها كلياP وعلى سبيل اUثـال فإن الإحساس بالانتماء

(٦) (كلاوسبي) ليس اسماً فارسيا وإ�ا هو صفة وموصوف كردياّن - اUترجم.العشيري أقوى لدى الكرد من الإحساس بالانتماءالديني. (راجع الفصل الحادي عشر من هذا الكتاب).
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(٢) Pأربع فـئـات: (١) العوام (رعـيت) وهم العـمـال f(الرعـيـة). و^يز (أركـيـلان) (عـام ١٨٩٨) ب
خدم الزعيم اUسلّحونP (٣) الزعماء (الآغا) وهم فئة محاربةP (٤) رجال الدين.

Pينبغي التنـبيه إلى أنه يعني حالة قـريبة من الرق P(هولام) وبصدد مـصطلح (غلام) أو (خولام) أو
أو أن حالة الغـلمته كـانت تحوي على الأقل بعض الـتحديدات لحـريتهم. وفي الحـقيـقة بf أيدينا وثيـقة
تعطي هذه الفـرضيـة بعض القـوةP وهي عريـضة قـدمتـهـا (الرعيـة) والرحّل الكرد التـابعون لخـوانf من
(نخـجـوان) إلى (كرj خـان زند) عـام P١٧٦٨ والتـمـسوا فـيـهـا من وكيـل الرعايا (أي من كـرj خـان
زند) أن ^نع سـادتهم (البكزاده) من جـعلهم غلمـاناP أي من وضعـهم في حـالة شـبيـهة بالخـدم العـبيـد.
وقد كـتبـوا في عريضـتهم "الغـلام هو من اكتـسب هذه الصفـة إما عن طرق الأبP أو أنه ابـتاعه مـالكه
باUالP أو كـان غـريبـاP امـا فــلاحـوا (رعـايا) نخـجـوان وعـشـائرها الرحلPّ فـلا يـجـوز تحـويلهم من الآن

فصاعدا إلى (غلمان)(٧).

وقــد أشــار مــينورسكي أيضــا (عــام ١٩١٤) إلى وجــود طبــقــتf بf الـكرد: النبــلاء مع خــدمــهم
اUسلّحPf والفلاحf أو الزرّاع أنصـاف الرقيق. وأشار أيضا إلى ان صعوبـة الأوضاع الاجتماعيـة للفئة
الثانية قـد تخف نتيجة لشعور الانتـماء مع الآغا للعشيـرة نفسها أو أحد أفخـاذهاP هذا الانتماء الذي
يتـخـذ أحيـانا سـمـة بطرياركـية بالغـة الشـدة. ويلاحظ مـينورسكي على سـبـيل اUثـال أنه خـلال احتـلال
العـثـمـانيf للمنطـقة اUـتنازع عليـهـا مع الفـرس بf أعـوام ١٩٠٤-P١٩١٠ حـاول التـرك تحـسf حـالة
(الرعية) من الفلاحf وتقييد سلطة الآغوات عليـهمP ومع ذلك كان الفلاحون يشتكون أحيانا ويقولون

فيما بينهم "لم يبق لنا آغوات".

ويوافق مينورسكي كذلك على الرأي القائل أن الآغوات من الفـاتحf و (الرعية) من عرق آخر. ومع
ذلك لا يصح الخلط بـf الفـئتـf. فـقد تـبf لنا أكـثـر من مـرة وتحـقق لنا تاريخـيـا مـثـلا في (قطور) و
(سـوماتي)… الـخP حيث يعـيش ابناء عـشـيرة شكـاكP أن هؤلاء أتوا متـأخـرين وسـيطروا على السكان

الأصليf في اUنطقة.

ويقول راولينسون: تنحـدر عشيرة الكوران من الكلهورP وكرد (الباجـلان)P وقد نقلهم السلطان مراد
الرابع وأجـبـرهم على ترك منطقـة (زهاو) الغربـية حـوالي العـام ١٦٣٩. ولكن هذا الرأي لا ينسـجم مع

الاختلاف اUوجود بf اللهجة التي يتكلم بها الكوران وتلك التي يتكلم بها الكلهور.

وقـد تعـمّق مـينورسكـي في شـرح مـسـألة (كـوران) بالاسـتناد إلى اسـمـهم الذي يعـود إلـى الفي سنة
وإلى أصلهمP وقـدم لاثبات وجـهة نظره مـراجع أدبية ونصـوصا كـورانية. إن هذا الاسمP باUعنى الضـيّق

للكلمـةP يعـني العـشـيـرة الرئيـسـيـة التي تعـيش في اUنطقـة الواقـعـة شـمـالي الطـريق العـام الذي يربط
كرمنشـاه ببغداد حـتى نهر سيـروان (ديالى) شمالاP ومن هناك إلى البـلاد اUرتفعة (هورامـان). وتوجد
مجامـيع أخرى محدودة وصـغيرة من اللهجـة الكورانية التي يتكلم بها عدا الكوران أنـفسهم (الزازا -
الد^لي) في منطقـة (درسـيم). إن اسم (كوران) يعـود في اشـتقـاقـه إلى الكلمـة القد^ة (كـا [ف] باره
[ك])P وينبـغي البـحث عن مـوطنهم الأصلي في الولايـات القريـبة من بـحيـرة خـزرP حـيث نعـرف ¹لكة

كانت تحمل الاسم نفسه حوالي سنة ٦٤٥-٦٦٠(٨).

و^كننا أن نسـتنتج على وجه التـأكيـد من جمـيع هذه الاسـتشهـادات أن المجتـمع الكردي غـير مـوحّد
من الناحـية الاجتـماعـيةP وأن وجود الطـبقات أو الفـئات فـيه ليس مـوضع شك أبدا. وقد يخـتلط الأمر
على القار· ويتساءل عمـا إذا لم يتشابه اUوضوع على المحققf في البحوث التي أشـير إليها قبل الآن
لدى تصنيف العشائر فيما بينـها إلى حضرية ومترحلة مقيمة في الخيام أو نصف مـقيمةP وبf اختلاف
Pوالحالتان مختلفتان �اما. ويبدو هذا الاخـتلاف وجيها في الظاهر Pالحالة داخل كل عشيرة بحـد ذاتها
إلا أنه ينبغي ان نأخذ بالحسبان من جهة اخرى ان هناك عشائر عديدة (على سبيل اUثال [هركي] التي
أتينا على ذكـرها مرارا وتكراراP والأرتوشي والسـورجي وميـلان) تنقسم إلى قـسمf أساسـيPf الرحل
PواشيUبالرحل ومربي ا fتمثـلUا fقاتلUهما طبقـة ا fوهذان القسمـان يعتبـران ½ثابة طبقـت PستـقرةUوا
وطبـقة اUزارعf الذين بقـوا متـعلّقf إلى حـد ما بالأرض. ويسـمح لنا هذا القـول بافتـراض أن العشـائر
الحالية اUستقرة كانت في الأصل مرتبطة بعـشائر رحل كانت �ثل في الواقع جزءا من العشيرةP ولكنها

انفصمت ½رور الزمن وأخذ كل فرع يعيش حياة منفصلة عن الفرع الآخر.

إن هذا الافــتـراض قــريب من الصــحـة بحــيث ان الرحل اUقــاتلf الذيـن لم يكونوا يعــيـشــون إلا من
منتجات مواشيـهمP كانوا أقل قدرة في عيشهم من اUستقرّين منهم الذيـن كانوا ^لكون مصادر للعيش
أكثر ضـمانا. إن توافر ظروف سيـئة كان يعمل بصـورة أسهل على اختفـاء عشيرة رحـالة ¹ا يعمل على
اختـفاء عشـيرة مسـتقرة. وحـينما كان هناك فـرعان لعشـيرة واحدةP كـان الفرع اUسـتقر منهـما هو الذي

كان يشكل في الأصل جزءاً أو طبقة منهاP يبقى ويحيا.

وكما بيّنا في الفصـل الرابع من هذا الكتابP الاتجاه العام السائد هو الابتعـاد عن الترحل والانتقال
إلى مرحلة الاستقـرار والتحضرP بعد اUرور بالرحلة الوسـيطى أي شبه الرحل. وبناء على هذاP لا يكون

الخلط بf العشيرة والطبقة الاجتماعية إلا شيئا ظاهريا فقط.

(٧) ن.بوكدا نوفاP اUقال اUشار إليه آنفاP ص ١٤٢.
(٨) مـــينورسـكيP الكـورانP مــجـلة P(B.S.O.A.S) المجلّـد التـــاسع عـــشـــرP القـــسم الأولP ١٩٤٣ (بـاللغـــة

الروسية).
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إن انتـقال كـرد أرميـنيا إلى مـرحلة الاسـتقـرار منذ اخـتفـاء الأرمن قد أشـار إليـه (كليرجـهP ص٩٤-
٩٥). وقد درس (روندو) أيضـا (ص٤٠-٤١) هذه الظاهرة بالنسبة إلى سوريا حـيث تحول الكرد إلى
عـمال فـصليf. وقـد شـجّـعت الحكومـة مسـألة ارتبـاطهم بالأرض الذي هو فـي مصلحـة مـلاك الأراضي
الزراعـيـة. وقد انتـقـد سـابقا (السـيـر مـارك سايكـس) هذه السيـاسـة التي طبـقت في جنوبي أرضـروم.
ووصف اUارشال (دي مولتكه) في كتابه (الأرض والناس الكرد) [باللغـة الأUانية] محاولة (استيطان

قد^ة أريد فرضها حتى بالقوة عام ١٨٣٨) بأنها بقيت دو�ا فائدة.

∫t�UN�Ë rOŽe�« WH� ≠ÎU¦�UŁ

بعد تحـديدنا للمركـز الاجتـماعي للعـشيرة الكرديةP نـنتقل الآن إلى دراسة مـراتب بنيتـها وخـصائص
رئيسهـا ووظائفه. إن طرق اكتساب السلطة من قـبل رئيس العشيرة تخـتلف باختلاف الظروفP إلا أنه
^كن ردهّـا لأسـبــاب مــحــددة منهــا على وجــه الخـصــوص عن طـريق الوراثةP أو الانتــخــابات من قــبل
العـشيـرةP أو نصبـه من قبـل السلطات. وجمـيع هذه الأسبـاب لا جـدال فيـها ولا تلعب دورا إلا في جـو
تسـوده القـوة والبـطشP كـمـا نحـاول البـرهنة علـى هذا اUدعى بإيراد أمـثلة حـيـة بـشـأنه. غـيـر أن Uبـدأ
الوراثة قوة العادة وقـوة التقاليد التي تعـتمد على تعلق أفراد العـشيرة بزعيمـهم الوارث لهذا اUنصب.
ويروي لنا مــؤلف (شـرفنامــه) مـثـلا له دلالة كــبـرى بشـأن أمـراء (بـدليس). فـقـد حــدث أن شـاه إيران
استـولى على ديار هذه الأسرة النبـيلة وشتّت أفرادها شـذرمذرP وسطا على كل مـا كانت �لكP فعـاشوا
منفـيf في مدينة (قم) بعـيديـن عن موطنهم كـردستـان ولم يبق منهم مع الزمن سـوى شابf صـغيـرين.
إلا أن ذلك لم يحل دون أن يبـذل أحد خـدم الأسرة جـهودا جـبـارة لإعادة الأمـيرين اUعـزولf إلى سلطان
أسرتهما السـابق بالاعتماد على معاونة عشـيرة أسياده. وأخيرا وبعد اخفـاقات عديدة لم تفت من عزم
الخادمP �كّن في النهـاية من أن يجعل مبـدأ الوراثة ينتصر في (بدليس) بعـد مرور مدة طويلةP فيـعود
أحـد الأمـيـرين ليـحـتل منصب آبائه. يـحـدّثنا الكتـاب نفـسـه (أي شـرفنامـه) عن حـادثة انتـخـاب أحـد
الزعمـاء. فقـد حدث أن انقـرضت أسرة زعامـة عشـيرة (—Ë“…كي)P فتـشاور شيـوخ العشيـرة فيـما بينهم
واتفـقــوا على أن يحـملـوا إلى الزعـامـة أمــيـرين من الأسـرة اUالـكةP وأعلن كـبـار الـعـشـيـرة وصــغـارها
موافقتهم الإجـماعية على هذا الرأيP وذهبوا إلى الأميرين ودعوا كليهـما إلى تسلّم زمام الزعامة على
فرعي العـشيرة والخضـوع لسلطتيهـما (شرفنامه ص ٤٦٨-٤٦٩). ونجـد في اUصدر نفسـه صوراً طبق
الأصل لوثائق وفرامf للحكومتf العثمانية والإيرانية تعترف بالزعامة على عدد من العشائر الكردية

لزعمائها الذين كانوا ينتسبون للعوائل الكردية النبيلة (شرفنامهP ص٥٣١-٥٥١ و ٥٦٣-٥٨١).

Pان جـميع الأمـثلة التي أوردناها تتـعلق بأسـرة مؤلف كـتاب (شـرفنامـه) الأميـر شرفـخـان البدليـسي
وقـد وقـعت في مـخـتـلف مـراحل حـيـاته. إلا أن الأمـور كـانت تجـري علـى مـا يرام في أجـزاء أخـرى من

كردستان العـثمانية وكردستـان الإيرانيةP بالنسبة للأسر النبيلة فـيهما. كما أن كـتاب (شرفنامه) الذي
يعد بالنسـبة لنا أفضل مرجع لحـياة الشعب الكردي خلال القـرن السادس عشرP ملـيء بتفاصيل دقـيقة
عن اUنازعات الداخلية بf العشـيرة الواحدةP أو التنافس بf زعمائها الذين كانوا يحـاولون الاستحواذ
على السلطة كل Uـصلحتـه الخـاصـة. وأحيـانا كـان الحظ يلعب الدور الرئيـسي في إيصـال أحـد الزعمـاء
Pإلى السلطة على العـشيرة. ويروى أنه كـان هناك ثلاثة أخوة يعيـشون معـا في مكان ما من كردسـتان
وكان الأخ الأكبر مـعروفاً بتعبـّده وتقواه. وذات يوم كان الأخ الأصغر غائبـا عن اUنزلP فلما عاد وطلب
حصته من الطعامP قال له الأخ الأوسط إنه انتظره طويلاP فلما يئـس من عودته أكل حصته أيضا. فما
كان من الأخ الأكـبر إلا أن يدعو على أخيـه الأوسط بالشر قائلا:" لتـتفجـر معدتك وتغدو مـزقا"P وإذا
بالدعاء بالشر يفعل فـعله في الأخ النهم فيسقط ميتا في الحـال. وبلغ الخبر أسماع العشيـرةP فأجمعت

على تسليم التقي سلطات زعامتها(٩).
ولأن هذا اUؤلف القـيمّ قـد ترجـم إلى اللغـة الفـرنسـيـةP فـقـد اكـتـفـينا بإيراد هذه الأمـثلة عن كـيـفـيـة
اختـيار زعيم العشـيرة. وبإمكان القار· الرجـوع إلى الكتاب نفسـه فيمـا إذا أراد الاطلاع على العديد

من الأمثلة الأخرى الواردة فيه(١٠).
و^كن تقسيم الطبقة الكردية النبيلة إلى خمس فئات هي:

PثاليUأو علماء الدين الذين اشـتهروا بواسع علمهم وسلوكهم ا (لاUا) وهم أحفاد (لازادهUا) ١- طبقة
ومنهم الحـيدريون في أربيل وهم أحـفـاد اUلا حيـدرP وخيـلاني زاده في رواندوز وهم من أحفـاد اUلا
عـمر أفنـدي الذي كان ينتـسب لعـشـيرة خـيـلاني. واUلا الذي لا يتـصف بهـذه الصفـات يطلق عليـه

.(ôW# …uO½) نصف ملا
٢- طبقة شيخزادهP وهم أحفاد شيوخ الطرق الصوفية من رجال الدين الذين سنتكلم عنهم فيما بعد.

٣- طبـقة بكزادهP وهم أفـراد الأسـر العريقـة من أمـراء وباشوات كـأمـراء بوتان وأمراء رواندوز وسـردار
موكري (بابا مير) وباشوات بابان في السليمانية.. الخ.

(٩) شرفنامـهP ص ٣٣٠ - ٣٣١. ويقول روندوP اUرجع السابقP ص ١٥ - ١٦: إن سلطة زعـيم العشيـرة قابلة
للمحـاجة فيمـا عدا أوقات الأزمـات والقتال. أحـيانا يكون الفشل الواحـد الذي يصيبـه كافياً لاجـباره على
التنحي عـن السلطةP ولكن اUثــال لا يجـوز القـيــاس عليـه لأن الأمـر يخــتلف من وقت لآخـر ومن عــشـيـرة
لأخرى. ويقول (ليسكو ص ١٦٣" ): [إن السلطة القضائية لا �نح لدى الازديf للزعيمP بل لقاض خاص.
إن مبدأ الوراثة في الزعامة ليس ¹ا يجمع عليـه الكرد. ولدى الكرد مثل دارج يقول: "بفضل اUوت يصير
الأحمق زعـيما". ويذكـر كمـثال على الانتخـابات بالصدفـة ما هو شائع في الفـولكور الكردي "من ذا الذي

.!? حط الطائر على رأسهP فصار زعيماً
(١٠) شرفنامهP اUترجم عن الفارسية من قبل ب.شارمواP سانت بطرسبورك ١٨٧٣.
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٤- طبقة آغا زاده وهم رؤساء العشائر الذين يأتون في الدرجة الثانية من الأهمية.
٥- وأخيرا (زيوه دار) وهم أفراد الأسر اUقدّسة.

لنأخذ الآنP علـى سبيل اUثـالP منطقة صـغيرة من اواسط كـردستان هي مـنطقة شمـدينان التي تعتـبر
مجهولة نسبيا والتي استطعنا دراستهاP لنر كيف يسير النظام الذي سبق لنا عرضه.

Pيزعمون P(ي عباسي…œ«eJÐ) نطقة القصـية أولاً أسرة من الـ (بكزاده) يحملون اسمUتوجد في هذه ا
وفقا Uدلول اسمهم أن نسبهم يعود إلى سلالة العـباسيf. وكان مؤسس هذه الأسرة أميراً يدعى (شمس
الدين)P وهو الذي أطـلق اسـمـه على اUنطـقـة كلّهـا (شـمـدينـان). وكـثـيـرا مـا نلاحظ فـي تكوين الأسـر
الكردية العريقةP كـما هو الحال بالنسبة للأمـير شمس الدين أيضاP ادعاءات بكونها من أصـول عربية.
لقـد كـانت أسـرة شمس الديـن تترحـلP وهي �ارس رعي اUواشيP بf بغـداد واUوصل. وحـدث أن نشب
نزاع بينهـا وبf عـشـيـرة (شمـر) العـربيـة القـوية(١١)P فـانهـزمت أمـامهـا واضطرت للـجوء إلى الجـبـال
الكردية في شـمـالي اUوصلP واسـتـقـر مع أسـرته في باد· الأمـر في قـرية (سـتونـي) من قرى عـشـيـرة
(هركي) أي فـي القــسم الشــرقي من شــمــدينانP حــيث ^ـر خط اUواصــلات من اUوصل عــبــر آمــيــدي
(العـمادية). وقـد اسـتطاع شـمس الدين بفـضل ذكائه وسـمـعتـه الطيـبة أن يـكسب ود واحتـرام عـشيـرة
(هركي) وجــوارهاP ثـم جــاء ابنه ووريثــه عــز الدين الذي اســتـطاع بسط نفــوذه علـى مناطق واســعــة:
(مركور) و (تركور) و (!œ—Wي) و (برادوست) و (دوسكان) و (نورامار) و (ريكان). واستمرت هذه
الأسرة خلال ستة أو سبـعة أجيال تعيش في قرية (ستوني)P ولكن خلال فـترة زعامة ناصر الدينP نقل
مـقر إقـامة الأسـرة إلى قرية (بيـتكار) التي تعـد من قرى عـشيـرة (هركي) أيضا. ويحـمل أحد جـوامع
(نهري) التي تعـتبر حاليـا مركزا لشمـدينان اسم هذا الأمير. وبعـد مرور ثلاثة أو أربعة أجيـالP عندما
كـان الأمـيـر زين الدين زعـيـمـا للاسرةP انـتقـل مركـز الأسـرة إلى قـرية (هارونان) الـتي تقع في منطقـة
(هومـارو) جنوبي شـمدينـان. وقد بنى هذا الأمـيـر قلعـة صغـيـرة منيـعة مـاتزال آثارها باقـيـة إلى الآن.
وكـان لهذا الأمـير ولدان: أحـدهما الأمـير عـماد الدين الذي اخـتلف مع والدهP فنزح إلى (ورمي) حـيث
منحتـه حكومة الأفـشاريf (ورثة نادر شـاه أفشار) مـقاطعـتي (برده سور) و (تركـور). وما تزال آثار
الحصـن الذي بناه في اUقاطعـة الأولى باقيـة إلى الآن. اما الابن الثـانيP فكان الأميـر سيف الديـن وقد
خلف والدهP وكان أول أمير في الأسرة يحمل أسم أمير (شـمدينان) رسميا. وبعد بقاء الأسرة جيلf أو
ثلاثة أجـيال في قـرية (هارونان)P تولّى الزعـامة (بهـرام بك) فانتـقل بها إلى نهـري(١٢) التي صارت

منذ ذلك الوقت مـركـزا لهـا. وقد بنـت هذه الأسرة على أنـقاض كنيـسـة قـد^ة على التل الأوسط لنهـري
حـصنا منيـعــا أطلق عليـه اسم (فـلا). ولبث أمـراء شـمـديـنان يحكمـون تلك اUنطـقـة حـتى جـاء الشـيخ
عـبـيــداللّه في أواسط القـرن الـتـاسع عـشـرP فـانـتـقل الحكم إلى اسـرتـهP أسـرة الشـيـوخ اUعــروفf باسم
(سـادات نهـري) أي أسـيـاد نهـريP وهم من سـلالة الرسـولP ولم يكن هؤلاء الشـيـوخ في البـداية سـوى
شـيوخ دين في كـردسـتانP ولكن مـا لبث بعـضهـم أن استـولوا على السلطة الزمنيـة. وسـوف نتكلم في

الفصل الخاص بالدين لدى الكرد عن مركز هذه الأسرة.

ويأتي بعـد هاتـf الأسـرتf الرئيـسـتf: (البكزاده العـبــاسـيf) و (سـادات نهـري)P عـدد من الأسـر
النبـيلةP منها (الآغـوات) الذين يتـزعمـون عددا من عـشائر اUنطقـةP وفي مقـدمتـها (آغـوات زيرزان).
ولعـشيرة (زيـرزان) فرعانP أحـدهما فـي منطقة (شنو) بإيران والآخـر في (شمـدينان). ويدعي الجانـبان
ان أصولهـما تعـود إلى خالد بن الوليد (العـربي هو الآخر)P الذي فـتح بلاد ما بf النهـرين وسوريا في
القرن السـابع اUيلادي(١٣). وقد كـان الآغوات يـتمـتّعون بـنفوذ واسع في اUنطقـة حتى مـجيئ اUشـايخ
الذين اسـتطاعـوا أن يفـسدوا العـلاقـة بf هؤلاء وبf السلطات العـثـمـانية. لذلـك عندما نشـبت الحـرب
العاUية الأولىP فقد هؤلاء الآغوات مراكزهم وتشتّتوا في بقاع أخرى. ويأتي بعد آغوات (زيرزان) من
حيث الأهمـية الأسـرة التي يطلق عليهـا طائفة (باشـميـرى). إن مصطلح (باشـميرى) يعنـي في التدرج
اUرتبيP من يحل محل الأمير أو نائب الأميـر. ولا يعرف أصل هذه الأسرةP ولكن اUؤكد أنها ترجع في

انتسابها لأحد رجال الدين (اUلالي) وقد انحلّت هذه الأسرة ايضا.

كان هناك نزاع بf عدة أسر في عشيرة (!œ—Wي) على إشغال منصب الزعامة. والأسر الرئيسة التي
تحمـل فضـلا عن كونهـا الأسرة الرئيـسةP لقب (الأمـير) أيضـاP ليست مـعروفـة الأصل والنسبP بل إن
صحـة انتمائهـا محل خلاف. وفي الحـقيقـة ان نسب هذه الأسر يعاد أحـيانا إلى الخليـفة الثاني عـمر بن
الخطابP وإلى خـالد بن الوليـد أحيـانا كـما رأيناP وإلى رجل مـسـيحي كـان يسكن في قـرية (زيرينك)
في أطراف بحـيـرة (وان) أحـيـانا أخـرى كـذلكP وأخـيـرا إلى رجل يزدي قـدم مـن (سنجـار). وعلى كل
حـالP فأيّاً كـان جد هذه الأسـرةP فإن أمـراء (!?œ—Wي) احـتفظوا بسلطـتهم بf عـشيـرتهم منذ خـمسـة أو
سـتة قـرون إلى الآن. وقـد انقـسـمت الطائفـة الأصليـة لهذه العـشـيـرة ½رور الزمـان إلى فرعPf أحـدهمـا
يدعى (بكزاد…ي زيرين) أي أولاد البـيكات الذهبيّونP والثـاني (بكزاد…ي بن جيـا) أي أولاد البيكات
من سـفوح الجـبال. ومنذ حـوالى قـرن سيطر الفـرع الأول وفـقد الفـرع الثاني أهـميـته. وإلى جـانب هؤلاء
الأمـراء لعـشيـرة (!?œ—Wي) (باشـمـير) هنـاك سواهم أيضـا وهم أسـرة (قـوج بيكان) أو (كـوج بيكان).
وتقع أحـيانا نزاعـات دموية بf الطائفـتf [أي فرعي البكـزاده من جهـةP والباشـميـر من جهـة اخرى -

(١١) راجع: مولكتهP اUصدر السابقP ص ٢٤٦.
(١٢) يربط مينورسـكي بf اسمي (½d¼Wي) و (½d¹Wي). ويسـتعـمل هذا الأخيـر أحيـانا لتحـديد اUملكة الخلدية

في (أورارتو). ويطلق على بحيرتى (وان) و (أورومية) مصطلحا بحيرة (نيري) العليا والسفلى.
(١٣) من اUتـفق عليـه بf اUؤرخf الاسلامـيf الأوائل ان خـالد بن الوليـد لم يخلف ولدا ذكـراP كمـا لم تكن له

علاقة بفتح بلاد ما بf النهرين - اUترجم.
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اUترجم]P ذلك أن الباشميريf يدعون ان لهم أصلا ونسبا أكثر قدما.

في واحد من تفرعات عشيرة (!œ—Wي) وهو الفرع اUوسوم بـ (!œ—Wي بروزه) توجد عائلة تدعى (مير
لشكري) كان أفرادها دوماً على رأس فرع العشيرة هذاP ومع ذلك كانت لهم دائما كلمة مسموعة لدى
الأميـر الكبيـر أي زعيم العـشيرة كلهـا. وبf العوائل الدينيـة في عشـيرة (!?œ—Wي) توجد ثلاث عوائل
تتـمتع بشـهرة خاصـة هي طائفـة الشيخ عـيسى التي ظهـر بf أبنائها علمـاء كثـيرونP وطائفـة اUلا نبي
من قرية (كليت) التي كانت معروفـة خصوصا بسيطرتها على الجنP وطائفة الشيخ فـرح. وفيما يتعلق
بالجن يعـتقـد كرد شـمدينـان أنهم ينقسـمون إلى ثـلاثة أقسـامP كل قسم يرتبط بـطائفة روحـيةP وينبـغي
لأتقاء شر هؤلاء أو إبطال سحـرهم وطلاسمهم وغير ذلك ¹ا يتعلق بهمP التـوسل بتلك الطائفة اUسؤولة
عنهم. وهذه الطوائـف الروحيـة التي يلجـأ إليـهـا لدفع الخطرP هي طائفـة الشـيخ جـمال السـوري وطائفـة

اUلا نبي التي أتينا على ذكرها قبل قليل وطائفة الشيخ بايك البيراني من عشيرة شيروان.

وهناك نـقطة أخــرى لا ينـبــغي تجــاهلهــاP هـي أن بf الـ(włW?MÐ) أي القــسـم اUقــيم دائمــا فـي مكان
مـعلومP مـن عـشـيـرة (!??œ—Wي)P كـانت طـائفـة اUلا الشـبــيـهـة ســابقـا بالآغـوات أكــثـر نفـوذا مـن سـائر
الطوائـفP وهي الآنP بالرغم مـن فــقــرهاP لهــا الأولوية علـى بقــيــة الآغــوات. ولا توجــد بf عــشــيــرة
fفـإنهم الآن ذابوا ب Pعـائلة روحانيـة يشار إليـهـا بالبنان. ولئن كان هناك مـلالٍ فـيمـا مضى (يœ—W?!)

جماهير الشعب.

∫dzUAF�« ¡ULŽ“ 5Ð  U�öF�« sŽ hO�U�√ ∫ÎUFÐ«—

إن نظرة خاطفة على الأسر اUتنفذة في شمدينانP إحـدى زوايا كردستان اUركزية الأشدّ إهمالاP �كننا
من ان نرى ثانيــةP كـمـا من وراء عــالم صـغـيـرP اللـعـبـة العـشــيـرية اUعـقّــدة مع جـمـيع هؤلاء الـزعـمـاء
الدنيويf والدينيPf الزعـماء الذين يطوون في اللحظات الأولى عندمـا يكون دوران أحداث الدهر وفق
ما يبـتغونP القـوس الصعودي في أعـمالهم. وفيـما بعد إذ يصطدمـون بطامحf أقـوى منهمP ينحدرون
نحو الهـاوية فيبدأون بطي القـوس النزولي ويضيعـون بf الجمهور الزائل. عندمـا نعيد تاريخ كردسـتان

كلهّ إلى هذه القضايا الأوّليةP نصطدم بالعديد من النماذج المحلّية اUماثلة.

وعلى كل حـالP ومع هذاP فـقـد يحدث أحـيـانا أن شـخصـيـة ذات اسـتعـداد وحـيـوية تقف في الصف
الأمامي للتاريخ الكردي. وقد �تـعت شمدينان أيضا لساعات قلائل [من عـمر التاريخ - اUترجم] من
بركات ذيـوع الصيت. كان ذلك فـي عهد الشـيخ عبـيداللّه النهـري عندما أقـام في العام ١٨٨٢ نهـضة
fناطـق المجــاورة داخل الأراضي الإيرانيــة وســبّب مــتــاعب للـدولتUشــعــبــيــة كـرديـة واســتـولـى على ا
المجاورتf الإيرانية والعثـمانية. ستكون لنا فرصة جديدة للحـديث عن هذا اUوضوع. اما الآنP وقبل ان

نترك شمدينانP فنريد أن نسرد لكم أقاصيص عن هذه اUنطقة.

كـان اثنان من الزعـماء الكرد همـا أمـير شـمـدينان بدر الدين وابراهيم بيك بهـدينانيP يطريان القـرى
الواقــعـة تحت سـيـطرة كل منهــمـا. كـان ابراهـيم بيك يقــول: (شـوشـه) و (شــرمf) أحـسن مـكانf في
العالمP وكـان الأميـر بدر الدين يرد عليه بالقـول: (شوشه) و (سـيان) و (أركن) لا تسـاوي كلّها زاوية
واحـدة من (أوليان). وأخـيراً دعـا الأميـر بدر الدين ابراهيم بيك ليـزوره في �وز. وUا جـاء ابراهيم بيك
Pوالثـاني بالتوت Pإلى (أوليان) أمـر الأمير بدر الدين ثلاثة من خـدمه أن يأتي أحدهم ضـيفه بالشـعير
والثـالث بالعنبP وفـعل الخـدم مـا أمـرهم به سـيدهـم. وحار ابراهـيم بيك في تفـسـير ذلكP فـأوضـحـه له
الأمـير بدر الدين بالقـول أن مثل هذا لا ^كـن حدوثه إلا في (أوليـان). ففي أدنى أقـسام القـرية تذوب
الثلوج مـبكراP وفي أقسـام أخرى أعلـى منها تبـدأ بالذوبان في نهـاية الربيعP وعلى قمم جـبال (كـوري
مزكفـتان) تحل بواكير العنب في منتـصف الصيف. وهكذا نجد العنب في �وز في الأقسـام السفلى من
القريةP وفي مسافات أعلى منها يبدأ التوت بالنضوج شيئا فشيئاP وفي قمة الجبل يبدا نبات الحماض
تظهر حدتّه(١٤). وينبغي القولP باUناسبةP إن أحسن أنواع التبوغ في تركياP إ�ا يزرع في (أوليان).

وفي قصة (كويزه كلاوان) [شجرة الجوز ذات الطواقي] وهي شجرة كثيفة تقادم عليها السنون على
الحدود بf عشـيرتي (!?œ—Wي) و (شمـدينان) في قرية (بنه ووك)P تتجـلّى اUنافسة بf الزعـماء الكرد
بصــورة أشـد خـشــونة. كـان بf حــسن بيك شــمـديناني وسلـيم بيك !??œ—Wي نزاع على قــرى (روبان) و
(بناوك) و (بسوسf) ولم يكونـا يستطيعان الـوصول إلى اتفاق فيـما بينهمـا. كان البيك الشـمديناني
اUستبد برأيه والراضي حـد الإفراط عن نفسهP قد كتبP بالرغم من نصـائح سكرتيره الذي كان يقول له
من الأفـضل أن يتـّخذ نهـجـا أكثـر مـرونة في رسائـله إلى منافسـهP كـتب رسـالة إلى خصـمـه سليم بيك
مـفـادها مـا يلي: "سليـمـوك! [مصـغـر سليم للتـحـقـيـر]P يا آكل البلوطP لا �دن يدك نحـو قـراىP وإلا
دمرت (!œ—Wي) من أدناها إلى أقصاها.. الخ". وقد أجاب سليم بيك عن راسالته هذه ½ا يلي: "اUوت
عزيزاً أشرف من الحـياة بذلة. ومادام ب5¹œ—WJ$« f فتاة واحدة فـإنّي لن أتخلى عن قراي.. الخ". وبعد
ذلك هاجم ومعه ثلاثمائـة من مقاتليه الشجعان قـرية (بناوك) قبيل الفجر بنصف ساعـةP وفتحوا النار
وحمل هو بنفـسه على الأعـداء شاهرا خنجره في يده واضطرهم إلى أن يلـوذوا بالفرار بسرعـة وفي حالة
مـفجـعـةP حتـى أن طواقي الرجال الـتي تعلقت بأغـصان وفـروع شـجرة الجـوز العـريقـة ظلت باقـية حـيث
تعلّقت. وفي صـبـاح اليـوم التالي هـاجم (أوليان) علـى رأس خمـسـمائـة مقـاتل التـحـقوا ½قـاتلي اليـوم
السـابقP فطردوا الأعداء من (أولـيان) أيضـاP وعاد حـسن بيك مـهزومـا إلى نهري. وفـيـما بعـدP عقـد
P(شـمدينان) وظلت (بـيكوردي) في يد أمير Pبعـد وساطات بذلها الشـيوخ والعلماء fالطرف fصلح ب
اما قرى (روبان) و (بـناوك) و (بسوسf) فقد أضيـفت إلى أملاك (!œdي). وأضاف من روى لي هذه

(١٤) الحماض: من النباتات البرية يظهر في أوائل الربيعP اسمه العلمي Rumex. - اUترجم.
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القصةP وقد كان من أبناء عشيرة (!œdي)P "أن الرجل الواحد من !œ—Wي" يساوي ستة من (شمدينان)
ولم يحـدث أن اسـتطاع (شـمـدينان) أن يهـزم (!?œdي) مـرة واحدةP وأن شـجـرة الجـوز القـد^ة التي أتينا

على ذكرها في مقدمة القصةP إ�ا أخذت لقبها هذا من هذه الحادثة".
Pتواصلة التي كـان يخوضـها الزعـماء الطامـعون فـيمـا بينهمUولأجل أن ننتـهي من هذه الصراعـات ا
نذكـر قـصة كـل من الأميـر ¹د والأمـيـر يحـيى. سـبق أن رأينا قـبل قليل أن العـائلة الحـاكمـة في قـبـيلة
(!?œdي) كانت تتـفرع إلى فـرعf: أسرة (زيرين) وأسرة (بن جـيا). كان الأمـير ¹د ينتـسب إلى الأسرة
P(زيرين) في قصر (يœd!) قـر الرسمي لأميرUوكان ا Pبينما كان الأميـر يحيى ينتسب للثانية Pالأولى
حـيث لم يكن يـحق لغـيـره حق السكنى فــيـه. وعندمـا توفي والد الأمـيـر ¹د مــيـران بيكP كـان ولده لا
يتجاوز الثانية عشرة من عمره. لذلك سكن الأميـر يحيى قصر (زيرين) وصار نتيجة لذلك أميرا على

.(fبسوس) توفى فقد نقلت إلىUأما عائلة الأمير ا .(يœd!)
وبعـد بضـعـة أعـوام ترعـرع الأمـيـر ¹د وصـاررجـلا قـويـا وذكـيـاP وكـان الجـمـيع يدركـون توفـر جـمـيع
الصفـات الحسنة فـيه وأن من الصـعب أن يجدوا لـهم زعيمـا أفضل منـه. وأحس الأمير يـحيى بانتـشار
هذه الفكرة ورسـوخها في نفـوس أبناء العشـيرةP فأخـذ يفكر في خطة للتخلص من غـر^ه. وكان الأمـير
¹د يدرك ما يدور بخلد خـصمه وكـان يعتمد من جـانبه على حراسـه. فقرر الأميـر يحيى أن يقيم وليـمة
كبـرى يدعو إليـها خلقا كـثيرا من بيـنهم الأمير ¹دP مـبيتـا القضـاء عليه خلالهـا. فاسـتشار الأمـير ¹د
أخوته الثلاثةP الأصـغر منه سنا وهم كل من (جهانكيـر) و (زينل) و (حسن) وأخبرهم بالنوايا السـيئة
التي يضـمرها الأميـر يحيىP قـائلا لهم: لا ^كننا رفض دعـوته لأن ذلك يعتبـر إهانة له. وإذا ما قـبلنا
دعـوته كنا قـد جازفنا بحـيـاتناP فـما العـمل? فـأجابه اخـوته: إنك أخـونا الأكـبرP وإننا سنـعمل مـا تراه
صحيحا. فقرروا الذهاب جميعا لحضور الوليمـة ومعهم خمسة من حراسهم الخاصPf وقالوا فيما بينهم
إن الأمـير يحـيى لا يعلم أننا على علم بخطـته التي يبـيتـهـا لناP ولذلك فإنه يثـق بناP وسوف نسـتطيع
½شــيـئــة اللّه الـقـضــاء عليــهP ولكن يجب أن نـكون حـذريـن في طريقنا إلـيـه وعنـد وجـودنا فـي منزله.
Pكان الذي يبـيتـون فيه ليـلا عندهUائدة واUكان الـذي يجلسون فيـه على اUوتشاوروا فـيمـا بينهم حول ا
واتفقوا علـى أن يكونوا معاً دوماً ولا ينفـصل بعضهم عن بعض. وحضـر الوليمة أيضا (شـير آغا) من
(باشمير) عشيرة (!œdي)P فأخذ الأمير ¹د جانبا وحذّره من النوايا السـيئة للأمير يحيى قائلا له: لقد

كنت صديقا لوالدكP ولا أريد أن يقع لك مكروهP وقررا التعاون معا.
استـقبل الأميـر يحيى الأمير ¹ـد في بهو ديوانه وتناولا الطعام مـعا وتجاذبا أطراف الحـديث. ثم قال
الأمير يحيى للأمير ¹ـد إن لديه كلاما خاصا معهP ولذلك يجب أن يترك الحضور القـاعة باستثناء شير
آغا. فرجا الأمـير ¹د الأمير يحيى أن يخبره ½ا يريد أن يقـوله قبل أن يحّل الليلP لأنه يود اUبيت لدى

شـيـر آغــا الذي يسكن قـرية (شــيـبـا تان) القـريـبـة من هناك. وفـهم الأمــيـر يحـيى أن الطـريدة أحـست
بالشـبـكة اUنصـوبة لهــاP ولكنه لم يشك في الخطـر المحـدق به هوP فـأذن لبــقـيـة اUدعـوين وخــدمـهم بأن
يعـودوا وبقى هو وحـده مع الأمـيـر ¹د واخـوته الـثلاثـة وشـير آغـا. عـندئذ توجـه للأمـيـر ¹د بالقـول: إن
أولاده غـيـر جـديرين بخـلافـتهP لـذلك قـرر أن يختـاره هو خـلفـا له. فأجـابه الأمـيـر ¹د: وإذا كـان الأمـر
كذلك وكنت قد اخـترتني لأحل محلكP فلماذا تبقى أنت علـى قيد الحياة? قال ذلك وضـربه ضربة قوية

بخنجره في صدره وقتله في الحال.
وكانت البـقية سهلةP واستـطاع الأمير ¹د واخوته وشـير آغا مع خدمهـم اUسلّحf اعتقال خـدم الأمير
يحيى وأنصاره بسرعة. وهكذا عادت الزعامة على عشيرة (!œ—Wي) إلى أسرة (زيرين)P وحكم الأمير
¹د أكـثـر من ثلاثf عـامـاP وقـد هلك الأمـيـر ¹د بدوره على يد يـوسف بيكP أمـيـر (برادوست)P ولكن

لهذه الحادثة أيضا قصة.

∫…dOAF�« rOŽe� WOzUCI�« WDK��« ≠ÎU��Uš
عندمـا يتسنّم أحـد الآغوات الكـرد سلطة الزعامـة عن طريق الوراثة أو عن طريق الانتـخاب من قـبل
العـشـيرة والأقـارب أو بواسطة قـوة السـاعـدينP كمـا سـبق أن بيّنا ذلكP فـإن الجـميـع يدينون له بالولاء
متى مـا ثبت مركزهP وتغدو سلـطته نافذة و�ارس دو�ا اعتـراض. إن معلوماتنا بشـأن الأعراف الكردية
وصـلاحـيـات الزعــمـاء القـضـائيـة داخل العـشــيـرة مـا تزال مـحـدودة. ومن اUؤكـد أن هـذه الصـلاحـيـات
القضـائية قد تقطعّت ولم يبـق منها الشيء الكثيـر منذ أن أخذت الدولتان العـثمانيـة والإيرانية تثبـتان
وجودهما وتحّدان من تلك الـصلاحيات. ومع ذلك فمن اUعروف أنه منذ ربع قرن مـن الزمان [حاليا منذ
مـا يـقـارب ثلاثة أرباع الـقـرن - اUتــرجم]P كـانت الـعـقـوبـة الشـديدة التـي تفـرض على اUـدان هي نهب
أمـلاكه مـتى ما أقـدم شخـص على خطف فتـاة أو امرأة مـتـزوجة رغـما عن إرادتهـا. وبالنسـبة للجـرائم
الأخرىP كانت العقوبة حرق منزل اUرتكب (مال سوتي) أو قطع كروم بستانه (رزبرين). ولكن العقوبة
التي كـان الكرد يخـشونهـا أكثـر من غـيرها عـقـوبة الطرد من العشـيـرة (كريادر). ونرى ذلـك طبيـعيـا
بالنسبة لرجال لا يشعرون بقوتهم إلا بإنتمائهم لمجموعاتهمP بحيث أن الطرد يعتبر ½ثابة تجريد لهم من
جمـيع الحقـوق التي يتـمتعـون بها. إن غـريزة البقـاء �تزج بغـريزة البـقاء ضمن الـعشيـرة. واUثال التـالي
يبf لنا مدى تعّلق الكردي بعشيرته: أبعدت السلطات العثمانية عددا من الكرد الأسرى إلى طرابلس
في شـمـالي أفريقـيـا بعـد أخمـادها لإحـدى ثوراتهمP وقـد �كن هؤلاء من الفـرار من اUنفى والعـودة إلى

جبالهم الواقعة على الحدود الإيرانية(١٥).

(١٥) يبـدو أن اUؤلف يقـصـد أبناء عـشـيـرة (همـوند) القـاطـنة في مـحـافظة كـركـوك بكردسـتـان العـراقP الذين
أبعدت الـسلطات العثـمانية أعـدادا كثـيرة منهم إلى ليـبيـا في القرن التـاسع عشـرP ولكنهم �كنوا من >
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وهناك عقوبات أخرى أخف وطأة مـن الطرد ونهب اUمتلكاتP يفرضها الزعيم على الذنوب الخـفيفة.
Pكأن يـغرم الجـاني عشـرة إلى مئـة ليرة عـثمـانية إذا اخـتطف بنتا ½وافـقتـها. وإذا مـا سرق أحـدهم دابة
وجب عليه أن يعّوض بقيـمتها وأن يدفع إضافة إلى ذلك أربع قطع نقدية لرئيس العـشيرة التي ينتسب
fرغم أن رئيس العشيـرة لا يتسلم في هذه الحالة إلا قطعت Pإليها. وكذا الأمـر بالنسبة لسرقة الدواجن
نقـديتf. ويبـدو أن عـدد القـطع النقـدية ينبـغي أن تكون ½قـدار أرجـل الدواجن اUسـروقـةP وأن مـا يدفع
للمـالك اUتضـرر يطلق عليه اسم (تـوله) أي (البدل العـقابي)P ومـبلغ الغرامـة التي يجب دفعـها لـلآغا

يحمل اسم (كناه) أي (العقاب عن الجر^ة) أو (كريتي) أي (عقاب الحماقة).

وعلى كل حالP تعتبر شخصية رئيس العشـيرة الضمانة الكبرى لتحقيق العدالة بf أفرادها. يحكى
أن (أبدال بيك)P أمـيـر شـمـدينان كـان يتـمـتع بشـهـرة واسـعـة في هذا المجـالP فـقـد كـان يزرع كل عـام
Pدون أن يحيطه بأي سـياج Pfبستـانه الواقع على منحدر جبل (شـهيدان) بالقـرب من مصائف الهـركي
وكان يقـول إن سلطتي هي السـياج الواقي للبـستان. وخـلال فتـرة حكمه لم يقـدم أي شخص على سـرقة
مـال غيـره في منطقـة نفـوذهP وكـأن الكرد قد تنـاسوا في أيامـه أي رغـبة لـهم في السرقـة ونهب أمـوال
الغـيـر. وهكذا لم تقع حـادثة سـرقـة في تلك الديـار إلى أن قـام ذات يوم شخـص يدعى يونس من قـرية
(كـاري) بسرقـة كـبش ضـخم من قطيع يعـود للمـسيـحـيf في قريـة (كاتونه يوخـاري) وذبحـهP وذهبت
جـمـيع الجـهـود التي بذلت فـي البـحث عن السـارق هدراPً وانتـهى الأمـر بأن أخـذ صـاحب الـقطيع يعـزو
فقدان كـبشه إلى أن ذئبا قـد افترسه. ولكن نبـأ وقوع هذه السرقة وصل أخـير الÒاً مسـامع الأمير أبدال
بيكP فغضب غضبا شـديدا وأمر بإحضار السارق مهما كلفّ الأمرP فوجده رجـاله وقدموه أمام محكمة
العشيرة في (نهري). واقترحت عدة عقـوبات بحقهP فمنهم من قال بحرق منزلهP ومنهم من اقترح قطع
يده أو بتــر سـاقـه أو طـرده خـارج العــشـيـرة. ولكـن الأمـيـر لم يـوافق على أي من هذه الإجــراءات التي
اقترحـوها وقال: Uا كانت السرقـة أمرا غير عادي تحت حكميP فـإني أريد عقابا غيـر عادي كذلك. ثم
. ولم �ض سنة واحـدة حتى تسـاقطت شعـرات رأس أمـر بقطع خصـيتي السـارق يونسP ونفـذ أمره فـوراً
يونس وشـواربهP وتغـيرت مـلامح وجـهـه كذلكP وغـدا شـبيـهـا بامـرأة عجـوز. وتفـهّم الناس الحكمـة في
القرار الذي أصدره الأمير بحقهP وصارت قصة يونس السارق والعقوبة التي فرضت عليه مثلا لا ^حوه

التاريخ من ذاكرة الناس.

و^كننا أن نذكـر ضـمن السـيـاق نفـسـه إسم محـمـد باشـا رواندوزي الذي لم يسـمع طيلة فـتـرة حكمـه
بحادث واحـد للسرقـة. لقد فـقد أحد التـجار خـرجه مع نقوده ثم وجـده ½ا فيـهP دون أن ^سه أحـد بسوء

نظراً للشهـرة التي كان يتمتع بها الـباشا. وقد أوردنا أمثلة أخـرى على كيفيـة تحقيق العدالة بالصـيغة
التي يفـهـمـهـا الكرد في الفـصل الرابع من هذا الكتـابP لدى الكلام عن السـلب والنهب. ونسـجل هنا

أيضا جانبا من محادثتنا مع ثريا بيك بدرخان يجدر ذكره في هذا اUقام.

تجـدرالإشـارة إلى أن السـرقـة والنشل والاحـتيـال ومـخـتلف ضـروب الخـديعـة كـانت غـير مـعـروفـة في
كردستانP ولم يحدث قط أن أعلن تاجر عن افلاسهP مصطنعاً كان ذلك أو حقيقياً.

يرتبط مـفـهوم قطع الطريـق بf الكرد إرتباطا جـد وثيق ½فـهـوم الفكرة القـائلة "الحق Uن غلب". وإذا
لجأ قـاطع الطريق في سلب من أوقعـه الأقدار في شبـاكه إلى استـعمال أسـاليب اUكر والحيلةP فقـد ماء
وجهه بf الناس ونظروا إليه بازدراء وتحقير. وعلى قاطع الطريق أن يعتمد في عمله على قوته وجرأته
وأن يعـرّض حـيـاته للخطـر على طريق عـمله. فـإذا مـا تصـرف ضـمن هذا الـسـيـاقP قـيل عن اUال الذي
يسلبه ويستولي عليه من غـيره أنه استحصل بطريقة شريفةP وعلى القـوي حماية الأضعف منه. وقاطع
الطريق الذي يرى نفـسه ملتـزما بشـرفه وكـرامتهP لا يجـوز له أبداً أن يتـعرض لأمرأة أو شـيخ أو طفل.
لذلك كان التجـار الذين يريدون نقل مبالغ كبـيرة من النقود من مدينة إلى أخـرىP لا يلجأون إلى دوائر
البـريد لنقل نقودهـمP بل يأ�نون عليهـا شـيخـا عجـوزاP يحمـلها مـعه وفي يده عـصـا وينقلها إلى حـيث
يشـاؤونP فيـجتـاز بها الجـبـال والوديان ويصل إلى اUكان اUقـصود دو�ا خـوف من خطر. وهذا الاحتـرام
للشيخوخـة من أنبل الصفات التي يتحلّى بها الكرد. وينبغي أيضـا على قاطع الطريق أن ^د يد العون
واUسـاعـدة للفـقيـر الذي يلاقـيـه في الطريق العـامP كـمـا ينبـغي عليـه عـدم اقتـراف جـر^ة القـتل إلا في

حالات الضرورة القصوى.

وكمـا يلاحظ مينورسكي بـحقP يبدو أن لدى الكرد مـفاهيم متـعلقة بالنظـام العام لا يتخطّـونهاP بل
يراعونـها بكل دقة إذا كـانوا يعيـشون وحـدهم ولم يختلطوا بـغيرهم من الـعناصر والأقوام الأخـرى التي
قد يـتأثرون بعـاداتها وتقـاليدها. فـإذا كانوا يعـيشـون دون غرباء بينهـم منقادين لنمط العـيش اUألوف
لديهم الخـاص بهمP فـإنهم يحلون مـشاكلـهم فيـمـا بينهم دون أي حـاجة لتـدخل السلطات الحكـوميـة في
شــؤونهم. وقــد أبدى مــينورسـكي اســتـغــرابه مــثــلا Uا لاحظه فـي اUدينة الكـردية الصــغــيـرة (ســقــز)
[بكردستـان الإيرانية - اUترجم] من حـياة نشطة في الطرق والأسواق دون أن يجـد أي أثراً كان لسلطة
مـا. ويضـيف أيضـا أن الكرد في اUناطق الأخـرىP في السلـيمـانيـة وسـابلاغ [مـهـاباد الآن - اUتـرجم]

مثلاP يبدون الكثير من دماثة الخلق.

وتحل اUشـاكل التي قـد تنشب بf العـشـائر بطرق ودية أحـيـاناP ولا تفـقـد الروح الكردية إحـساسـهـا
بالحقP كـمـا يـشـهـد على ذلك اUثـال الآتي اUســتـمـد من قـصـة تحـديد الحـدود بf قـريـتى (بسـوسf) و
(بناوك). كانت هاتان القريتان في نزاع مـستمر على تحديد الحدود بينهمـا. ورغم الجهود اUضنية التي < الهـرب والعـودة إلى وطنـهم مـشـيـا على الأقـدام _ اUتـرجم. راجع بهـذا الصـدد مـؤلفنا بـعنوان: منطقـة

كركوك ومحاولات تغيير واقعها القوميP الطبعة الثانيةP لندن P١٩٩٩ ص ١٨ - اUترجم.
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بذلها كبار السن ورجـال الدين من أجل التوفيق بينهماP ذهبت جهودهم سـدى. ولكن رجلاً مرحاً يدعى
(شـابو) وهو مسـيحي من قـرية (بسـوسf) اقتـرح أمرا مـا لبث أن ارتضـاه الجمـيعP ويقضي بأن يهـيئ
القـرويون من الجانبـf طعامـا من الرز (بلاو) ويضـعوا عليـه قطعـة من الزبدة ثم يبـدأ إثنان من كل من
القـريتf وفي يدهمـا اUاعـون الذي وضع فـيه الطعـام وعليـه قطعـة للزبدةP يبـدآن بالجـري ركـضا صـوب
الأرض اUتنازع بـشـأنهـاP وعلى كـل من ذابت قطعـة الزبـدة اUوضـوعـة علـى الطعـام الذي بيــده قـبل ان
تذوب قطعة زبدة الآخرP ان يتوقف عن الجري حيث ذابت قطعة الزبدةP والفسحة التي تبقى بf نقطتي
التوقـفP توزع بصورة مـتساوية عـلى كل من القريتf. وفي الوقت نفـسه نصح شـابو أهالي قريـته بأن
يضــعـوا على الـرز شـحم الدب لأنـه يذوب ببطء. أمــا أهالي قـرية (بـناوك) فلم يشّكـوا في حـسن نيــة
جـيرانهـمP فوضـعـوا على رزهم الزبدة وهي تذوب بسـرعـة. وفي اليوم اUتّـفق عليـه للجـري ركـضاPً أخـذ
¹ثلا القريتf يركضان كل من قريته صوب الأرض اUتنازع عليهاP وكان ¹ثل قرية (بسوسf) قد وضع
شــحم الدب على طعــامــه فلم يتــوقف عن الركض إلا بعــد أن اقــتـرب من خط بـداية الركض من قــرية
(بناوك) التـي لم يسـتطع ¹ـثلهـا الجــري بعـيـداً لـذوبان الزبدة على طعــامـه. ولتــحـديد الحـدود الجــديدة
للقـريتf على مـسـمع ومـرأى من الجـمـيعP كـان يتـوجب على كل جـانب ان يقـسم على صـحـة التـثـبـيت
الجديد. وهنا أيضـا بادر (شابو) Uساعـدة أهل قريتهP حـيث نصحهم بـأن يضعوا في أحـذيتهم تراباً من
قريتهم (بسوسf)P وبذلك يسـتطعيون أن يحلفوا باللهّ ورسوله وبالقرآن وهم مرتاحـو الضميرP على أن
التـراب الذي يقـفـون عليـه يعود لـقرية (بـسوسf) ولا يعـود لقـرية (بناوك) وليـس لأهليـها عـلاقـة به.

وبعد تثبيت الحدود على هذا النحو عاش ساكنو القريتf بأمن وسلام.

وفـيـمـا يتـعلـق بالنظام العـام وتحـقـيق العــدالة لدى الكردP يتـوجب عليـنا أن نقـول حـول عـادة الأخـذ
بالثـأر (توله) ومن تقـاليـد الكرد أن يثـأروا لدمـاء أقاربـهمP والثـأر حق يكتـسبـه أهل القـتـيلP ويطرد
القـاتل من عـشـيـرته Uدة خـمس سنوات أو أكـثـر. فـإذا �كن أهل القـتـيل من أخـذ الثـأر منه خـلال هذه
الفتـرةP فإن القضـية تعـتبر مـحلولةP وإذا بقي حيـا بعد انتهـاء هذه الفترةP حقّ له الـعودة إلى عشـيرته
بعد استـشارة زعيم العشـيرة ومسنّيهـا بهذا الشأن وموافقـته على رأيهمP وحتى في هذه الحـالة لا يفقد
أهل القـتيل حـقهم في الأخـذ بالثأر. وقـد يتدخل الـعقـلاء فيـقدرون ثمن الدم الذي يدفـعه القـاتل لأهل
القتيل شـريطة ان لا يتجاوز القيمـة اUقدرة لها في الشريعة الإسلامـية وهي قيمة مـائة بعير. ودفع هذا
الثمن يعني وقف سفك الدم (خوين بسË). غير أن هذا الإجراء نادر الوقوع لدى الكرد لاعتقادهم بأن
دم الضحية يلبث سائلا من جرحه لحf الأخذ بثأره. ومع ذلك إذا حضر القاتل بنفسه وكفنه بيده وسيفه
على عنقـه أمـام أهل القـتيلP أي وضـع نفسـه تحت رحـمـتهمP فـلا يسع هؤلاء إلا أن يقـبلوا بالتـسـوية.
وفي حـالة الزنا تكون العـقوبة مـوت الزاني اUدان لا غـيره. وقـد ذكرنا من قـبل أنه لا وجـود للبغـاء في
المجــتــمع الـكرديP وليس هنـاك مــقــابل لهــذه الـكلمــة في الـلغــة الكرديـةP ولذلك فــالكرد مـــضطرون

لأستعمال الكلمة التركية أو الفارسية الدالة على هذا الفصل عندما يريدون التحدث عنه.

وهناك دراسة خـاصة مكرّسة للنظام القضـائي لدى الكرد أعدّت من قبل اUيـرزا محمد جـواد القاضي
باللغـة الاUانيـة بعنوان (تحـقـيق حـول اUسـائل الحـقوقـيـة بf الكرد)P وقـد نشـرت في العـام ١٩٠٩ في
العدد ٢٢ من مـجلة (علم الحقـوق اUقارن)(١٦) ويذكر الـكاتب في دراسته هـذه أنه يفضّل التـوجه إلى
قضـاة العشـيرة الذين يفـسرون القـانون العرفيP علـى التوجه إلـى قضاة الشـرع الذين يطّبـقون الشـريعة

الإسلامية (شرع)P رغم أن الحكومة الإيرانية تعترف بسلطة الآخرين فقط(١٧).

∫h�d�«Ë ¡UMG�« ¨WOŽUL'« WOK�²�« qzUÝË ∫ÎUÝœUÝ
تكون صـورة الحيـاة الاجتـمـاعيـة الكردية ناقصـة إذا مـا أهملنا الإشارة إلى وسـائل لهـوهم الجمـاعيـة
التي نحاول وصفهـا الآن. ونتكلم في البداية عن الغناء لدى الكرد. وكما يقول (مـار) في بحثه اUشار
إليـه مـن قـبل (حـول كلـمـة "چلبي" [بالـلغـة الروســيـةP ص ١٢٧ - ١٢٩])P يتـحــدث جـمـيع الـرحـالة
بإعـجاب شـديد عن الغناء الكردي. وأكثـر الأغاني الكـردية يؤديها الكرد بصـورة جمـاعيـة على شكل
فـرق مـتناوبة. إن أغنيـة الحـصـادين حـول (فـرهاد وشـيـريـن) تذكّـر الرحـالة (ريج) بأبيـات من قـصـيـدة
(تاس)(١٨) التي كـان يغنيـهـا البـحـارة الفـينيـسيـون في زوارقـهم. وكـمـا يقـول اUؤلف الأرمـيني (آبو
ڤـيـان): "تطورت الـقـصـائد الشـعـبـيــة الكردية كـثـيـرا وبلغـت حـدود الكمـال(١٩)". ويضـيف: "إن كل
كـرديP رجـلا كـان أو امـرأةP شـاعـر بفطرتـه". ويسـاير مـورتر واكنر آبو ڤـيـان في إنطـبـاعـه عن اUكانة
العالية للغناء الكردي. أما (بلو) الذي تعـمقّ في دراسة اUناطق الشمالية الشرقيـة من كردستانP فإنه

(١٦) ترجم هذا اUوضوع إلى اللغة الكردية من قبل السيد أ. برويزي (فاضل كرj) ونشر في العدد ٦٣ للسنة
١٩٨٨ من مجلة (كاروان) التي تصدر في أربيل بكردستان العراق - اUترجم.

(١٧) هناكP على سـبيل اUثـالP في مـدينة سابلاغ - سـاوجـبلاغ (مـهاباد اليـوم) عـائلة كردية ذات نفـوذ واسع
هي عـائلة (القاضي)P وكـان عـميـد هذه العائلة إبـان الحرب العـاUية الأولى القـاضي فـتاح. [هذه العـائلة
هي نفسـها التي أنجبت الشـهيد القاضي مـحمدP رئيس جـمهورية كردسـتان في مهـاباد التي تأسست في
عـام ١٩٤٦ وقـضي عليـهـا في الأيام الأولى من عـام P١٩٤٧ وكـذلك مـحـمـد حـسf سـيف قـاضي وأبو
القاسم صدر قاضيP الذين أعدمـتهم سلطات الشاه محمد رضا بهلوي بعد مـحاكمات صورية. وإلى هذه
العائلة أيضـا ينتمي اUيرزا مـحمد جواد القـاضي الذي ورد اسمه في السطور الأخـيرة من هذا اUوضع في

مË الكتاب - اUترجم.
(١٨) تاس: ١٥٤٤-P١٥٩٥ الشــاعـر الغنائي والحــمـاسي الايطالي الذي نـال من اضطهـاد الكـنيـسـة وعنتــهـا
وعذابها الشيء الكثيرP حتى مات وهو في حالة أشبه ما يكون بالجنون (نقلا عن الترجمة الفارسية لهذا

الكتاب لمحمد القاضي).
(١٩) ذكره ليرجP اUصدر السابقP الجزء الأولP ص ٤٤.
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يتـفق بدوره مـع هؤلاء الرحـالة والكتّـاب حـول خـصـائـص الغناء الكرديP وأهمـيـتـه الـكبـرى في الحـيـاة
الكرديةP ويقـول "إن أشد العـشائر الكردية بـؤساً غنيـّة في أغانيـها وفي ألحـانهاP ولا تتـردد أقاصـيص
غنائهم الـتي تسـرد وقـائع الحـروبP عندمـا يتــحـركـون صـوب اUراعي الجـبليـة أو يتـوقــفـون فـوق القـمم
الصـخريةP فقـطP بل وبf حضـرييهم اUسـتقـرين في الوديان أيضا. ويجـمع اUغنّون حولهم في الأمـاسي
أهالي القرية ويـثيرون شـجونهم بأغانيـهم عن أبطال شعـبهم من المحاربf القـدماء أو بقـصائد عن الحب
والفــراق وآلامـه.. الـخ. إن الأنغـام التـي كـانت تـنطلق من حنجــرة اUغنّـي (عـمــر آغـا) فـي ديادين في
أغانيه المخـتلفةP وإيقاعاتها التـي كانت مسرعةP بهـيجة أحيانا وبطيـئة محزنة أحيـانا أخرىP وتحريكه
الحي للكلمـات بالنبـرات أو تثـاقله في أدائهاP وفـضـلا عن ذلك الا^اءات الحـية التي كـانت تصـدر منه
خــلال الغنـاءP لتــثــبت قــدرته عـلى الغناء بـعــمق وذكــاء وعــاطفــةP رغم أنـه لم يكن يتــفـــهم مــعــاني

النصوص".
ولا تقل شهادة (لايارد) عن الشـعر واUوسيقى لدى الكرد اليزديf عـن شهادات غيرهP أهميـة. فهو
يصف غناءهم علـى ضريح (الشـيخ عـدي) بأنه "كـان احتـفـاليـاً وحزيـنا". ويقول لم أسـمع طيلة حـيـاتي
غناء ابعث على الحـزن والصق في الوقت نفـسه بالقلبP من ذلك الغناء. لقـد كانت أنغـام اUزمار �ـتزج
بعــذوبة مـع أصـوات الـنســاء والرجــال التي كــانـت تتــوقف بf حf وآخــر لتــتــرك المجــال للـصناجــات

والطبول(٢٠).
وتدور الأغـاني الكردية غـيـر الدينيـة حـول اUواضـيع العـاطفـيـة والبطوليـة(٢١). إلا أن اUهم في هذه
الأغــانيP كـمــا يلاحظ (مــار)P ليس اUوضــوعـات التي تكـرر دومـاP بل مــجـمــوعـة أهـداف الحكايات
والأخـبار الواردة فـيهـا. إن واقع تقـبل الأرمن للغناء الكردي بكل تقـدير واحـترامP يؤكـد بصـورة بليغـة
الجـاذبيـة الشديـدة في الشعـر الشـعـبي الكردي. ويؤكـد واكنر أن العـديد من الأغـاني الكردية واليـزدية

انتشرت في آسيا القد^ة (آسيا الصغرى) بعد ترجمتها إلى اللغة التركية.
ويعزو الرحالة والعلماء جـودة الأغاني الكردية وسموها إلى صفات الفروسـية التي يتجلّى بها الكرد
أنفسـهم. ويقول (مار): "إن لم أكن مـخطئاP فـإنهم لم يوجهوا السـؤال التالي إلى أنفـسهم: أولا ^كننا
تفـسـير الأمـر على الـعكس بأن هذه الصـورة الرومـانتـيكية والـبطوليـة للكرد تتـجلى في هذه اUواضـيع
وعـبـر الثـروة الشـعـرية البليـغـة التي توارثوها مـنذ الأزمنة السـحـيـقـة في القـدم? ويبـدو أن ثروة الغناء
الكردي نـاجــمــة عن اUمـــيــزات التي يتـــحلّى بهــا الـكرد دون جــيــرانهم مـن الأتراك اUسلـمf والأرمن
اUسـيحـيf". "ففي الوقت الذي تخلّى فـيه الأتراك والأرمـن عن عاداتهم وتقـاليدهم الدينيـة والشـعبـية

لأخرى مـبتدعةP نجـد الكردP كالفرسP يحـتفظون بأصالتـهمP ويقولون انهم طاUا بقوا كـرداPً لا يقطعون
صلتهم بتقاليدهم الشعبية والدينية حتى مع اعتناقهم الدين الإسلامي".

"إن الصلة بf غـنى اUواضـيع والأهداف في الغـناء الشـعـبي الكردي والـوثنيـةP تعـتـبـر ظـاهرة عـامـة
نسبـيا. والغناء الكردي يعتـبر في قيـاساته الرئيسيـة ثروة موروثة عن الوثنيـة وهي الديانة التي كانت

تدين بها سابقا العديد من العشائر الكردية التي آمنت بالإسلام فيما بعد".
وكـمــا نرىP أعطى الشـعــر الكردي (مـار) المجــال للتـوسع في هـذا اUضـمـارP وســوف نسـتـفــيـد من
ملاحظاته لدى دراستنا Uسـألة الدين لدى الشعب الكردي. ونكتفي حاليا بالقـول: إن الغناء سواء كان
مع فـرقة مـوسيـقـية أو بإيراد قـصص حول مـواضـيع بطولية أو غـنائيةP يعـتبـر من الأنواع اUفـضّلة لدى

الكرد في أوقات فراغهم.
ويصف ميللينكن إحـدى السهرات الكردية فـيقول:"انعـقدت حلقة الغناء بعـد العشاءP فامـتدت تحت
الخـيـمـة وخـارجـهـاP وكـانت تتـألف من مـحـاربf شـبـاب وكـهـول وشـيـوخ وكـلهم مـتـربّعـون على الأرض
الخضراء. وفي تلك الأثناء وعندمـا كان حضور المجلس يتحـادثون فيما بينهم ويتضـاحكون ½رح وحبور
Pأنغـام عـشاق عـاطفيـة Pتلقـائياً بانغـام كـردية شجـية ّÐأخذت تعـلو فجـأة أصوات تتـر Pوبشـاشة وجـه
وأخـذت أحاسـيس عـشـاق الشـعر والنغـم وعواطفـهم تلتـهب شـيـئا فـشـيـئاP فكنـت ترى ملامح الـعيـون
والأفواه وسائر أعضاء الجـسم تتغيرP فتكتسي مظاهرهم التي كانت حد الامـكان مظاهر عشاقP وضعا
يثير الضحك تقـريباP وبعض الوجوه الخشنة التي كانت إلى جانب اUظاهر الـرجولية الوقورة في تناقض
مع اللّطـف والصـفــاء واللاّمـبــالاة التي أحـدثـتـهـا فــيـهم قــوة اUوســيـقى في تلـكم اللحظاتP ¹ا يـدعـو
للأنتباهP في حf كان بعض آخر تتبدى عليهم سيمـاء ريفية بسيطة رغم مظاهر العشاق اUتداعية التي

كانوا يحاولون أن يظهروا بها أنفسهم".
"استـمرت هذه السهـرة الغنائية مدة سـاعتf تقريبـا. ولابد لي من القول إنهـا كانت تسلية ¹تـعةP إذ
سرعـان ما جرفني تيار هذا اللحن اUـوسيقي الرخي العذبP أكـثر بكثيـر ¹ا تأثرت باUوسيقى التركـية.
وأحسن دليـل على مكانة اUوسيـقى الكردية هو أن من بf العديد من الأنغـام التي استـمعت إليـها في
تلك الأمـسـيـة أن إحـداها أثرت في أحـاسـيـسي اUوسـيـقـيـة إلى حـد أننـي لبـثت زمنا طويلا فـيـمـا بعـد
أرددها وأطرب لهـا. ومن سوء حظي أنني لا اتذكـرها الآنP وإلا كان ½قـدوري إعطاء مثـال على اللحن

الكردي اUسجلّ موسيقيا(٢٢)".

وبعد الغناءP جاء دور الرقص.ويستطرد ميللينكن قائلا:"لقد تحولت خيمتنا هذا اUساء إلى مهرجان
واسع سرعان ما امتـد إلى سائر الخيمP وكان يزيد من نشوتنا ضوء القمـر الساطع ونيران الليل اللاهبة. (٢٠) لاياردP نينوى وخرائبها (باللغة الانكليزية)P ج P١ ص ٢٩٢.

(٢١) نشرت في موسكو �اذج من الحـان كردية تحت اشراف البروفيـسور حنا لاتيانتر في معـهد لازاريف للغات
(٢٢) ميللينكنP اUصدر السابق. ص ٣١٣ - ٣١٤.الشرقية عام ١٩٠٤.
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وقـد عمت الـفرحـة الجنود أيضـا واختـلطوا بالكرد الذين تألفت منهم حـلقة "الدبكة". و½ـجرد أن عـزفت
بعض الألحـان الكرديةP تشكّلت حلقـات رقص منتظـمة وبدأت تقـدمّ رقـصـات كردية. ويسـتـحق الرقص
الكردي وصفـا دقيقاP كـما أنه ^تاز ببـعض الخصوصـية التي لا أجدها في الرقـصات الشرقيـة الأخرى.
إن إحـدى خـصـائص الرقص الكردي هي انه لا يـؤدى مطلقـا بصـورة انفـرادية أو ثنائيـة وحـتى رباعـيـة.
فـهو يبـدأ بتكوين حلقـة غيـر كـاملة يأخذ كل رجل فـيـها دوره إلى جـانب امرأتf ويـلامس كتـفه كـتف
زمـيلتـه التي تكون بجـانبـه. ولكن الخـاصيّـة الأكـثـر �يـزاً فيـه هي أن الراقص فـي جمـيع أنحـاء العـالم
يحركّ عند الرقص جـميع أطراف جسمه قليـلا أو كثيراP أمـا الراقص الكردي فيبقى بدون حـراك تقريبا
ويكتـفي بحـركـات قليلة وخـفـيـفـة من ركـبـتيـهP فـهـو لا يؤدي تجليـة غـيـر اعـتـيـاديةP بل تكون الحلقـة
مجـتمعة في حـركة ناعمـة ومتمـوجّة وتهتز علـى ايقاع اUوسيقى وتبـدو وكأنها حـقل قمح يداعبـه نسيم
Pقـاتل الكردي فـهـو يقدم عـرضـا من أكـثر العـروض شـاعـرية ورومانـسيـةUناعم(٢٣). وعندمـا يرقص ا
عـرضا يتـناسب مع هيـئتـه. وقـد لمحنا في نظراتهم جـمـيعـا وكـأنهم على وشك أن يغـمى عليـهم من اثر
عـشق داخلي مـؤثـر. ولكن عندمـا ينتـهي الرقـصP يعـود الجـمـيع إلى حـالتـهم الاعـتـيــاديةP وكـأنهم لم

يكونوا قبيل هنيهات في حالة ذوبان في العشق".

"والشيـئ الغريب في الرقـصات الكردية هو إدراك حـقيـقة أن الرجال لا يعـترضـون على أن تقف إلى
جــانبــهم في حلبــة الرقـص امـرأةP بل عـلى العكس فــهم يـشـعــرون بســرور بالغ فـي الرقص إلى جــانب
الحسناوات. وهكذا فعندما يرقص الكرد فـيما بينهمP يجر كل واحد إلى جانبه فتاة ويشـدّ كتفه بجانب
كـتفـها. وعندئذ تضم الحلـقة عـددا من الرجال بقـدر عدد النسـاء. إنني آسف لكوني لم أصـادف رقصـة
مشـتركة بنفسيP ولكن الكرد لا يرقـصون بصورة مشـتركة إلا فيـما بينهمP وبعيـدين عن نظرات الترك

والجنود اUغرضة".

وإذا وضعنا جـانبا الغناء والـرقصP فإن وسائل اللهـو الأخرى ليـست متنوعـة لدى الكردP و^كننا أن
نذكـر من بينها: اUصـارعـة والتهـديف برمي الحـجارة بهـدف إصابة هدف مـعPf و�ارين الفـروسيـة التي
وصـفنا بعضـا منها عند الكـلام عن العرس الكرديP وأخـيرا مـصارعـة الجوامـيس. و�ارس هذه الأخيـرة
بf الحـيوانات بنفـسهـا عندمـا يعودون بهـا مـساء لغطسـها في اUاءP وهـي لا تقارن بشئ مع مـصارعـة
الثـيران الأسـبانيـةP ولا مع مصـارعة الثـيـران التي رأيتهـا في اقليم كـيلان بإيرانP التي �رن فـيهـا هذه

الحيوانات بصورة خاصةP ويؤدي التلاقي فيما بينها إلى إقامة احتفال كبير.

ولإ�ام الكلام علـى مـا سـبق ذكـرهP فـإننـا نضـيف الوصف الذي قــدمـه الكاتب الكردي الســوفـيـاتي
(عرب شمو) للألعاب التي ^ارسها الرعاة:

" بf فتـرة وأخرىP كان يقوم مـساعدو الرعـاة بتقريب قطعـانهم فيمـا بينهاP ويلعبون بـأنفسهم فيـما
بينهم بجذل وبشاشةP وكان بعض من هذه الأعمال مـألوفا لدينا منذ أن كنا صغاراP في حf أن بعضها
الآخر ابتـدعناها بأنفسنا ومنهـا بوجه خاص الرقص والغناء. فـمثلا كنا نأخـذ بأيدي بعضنا ونقـيم حلقة
فيما بينناP ويبـدأ أحد اللاعبf منا بالغناء فيغنيّ إحدى أغانينـا اUفضلة ويردد الآخرون الأغنية ونحن

نركض في حلقة دائرية. واليكم �وذجا من قطعة غنائية:

آي.. آي.. آي.. الراعي الصـغيـرP ذو الأصـابع الذهبيـةP يعـزف من مزمـاره الذي بf شـفتـيه ألحـاناً
هي لنا غير إعيتادية…

أماه.. إن هذا الراعي الصغير لا يحافظ جيدا على القطيع..

أماه.. إني أحب هذا الراعي الصغير من قلبي وروحي..

زوّجينيP يا أماهP من هذا الراعي الصغير..

زوجنيP يا أبتاهP من هذا الراعي الصغير.

سأكون دائما سعيدة معهP سأعمل معه لديكم من أجل إعداد اUهر…

ها قد أقبل الصبح وارتفعت الشمس.. وعلى الجبf الساطع لحبيبتي الجميلةU Pع الذهب..

لقد بقيت راعياً سبعة أعوامP وقد آن الأوان لأشتري لحبيبتي زناراً من فضة.

ويسـتطرد عـرب شـمو قـائلا: «كنا نـغنّي أيضـا الأغاني الـشعـبـيـة القـد^ةP التي �جـد الأبطال الذين
قـاتلوا ببـسـالة للاسـتـحـواذ على اUراعي الجـيـدةP ونصّـبـوا المخـيـمـات لأبناء عـشـيـرتهمP والذين فـقـدوا

رؤوسهم في معارك غير متكافئة».

" كما كنا نلعب كذلك لعبة خاصة بالرعاةP يطلق عليها إسم (زي زي)P وتتلخص هذه اللعبة في أن
يضع كل واحـد منا على طرف أصابـع رجله سكينا أو عصـا بصورة عـمـودية ويدفعـها بكل قـوته بعيـداً
عنهP ويندفع أحـد اللاعبf ليـجمع الأشـياء اUرمـية دون أن يأخـذ نفسـاP ويردد اللاعـبون الآخـرون خلال
هذه العـملية كلمـة (زي.. زي)P فإن استطـاع الشخص الذي اندفع لجـمع الأشيـاء التي رماها اللاعـبون

جمعها دون أن يتنفّسP كان فائزا. أما إذا تنفسّ قبل أن يكمل جمعهاP خسر اللعبة".

" وأحيـاناP كنا ننظم مصـارعة بf الأكبـاشP ونختار من بf القطعـان الأكباش الـفتيـةالقويةP ونضع
الواحد منها في مواجهة الآخرP وتبدأ اUصارعة. والذي يخرج كبشه منتصرا في هذا الصراعP يعتبر هو

(٢٣) ليس الرقص في جميع أنحاء كردستان على هذا النحو و^كن القول أن وصف الكاتب يصدق اطلاقا على
كـردستـان الشمـاليـة. أما في كـردستـان الجنوبيـة والشرقـية فـهناك رقـصات سـريعـة يحرك فـيهـا الراقص
جـسده كـاملا عـدا الرأس تقريبـاP كمـا أن رأس العـقد في الحلبـة يقوم فـيـها بأعـمال مـتفـردةP وقد يخـرج

واحد من وسط الحلبة ليقوم بتلك الأعمال.- اUترجم.
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الفائز. وقد كنا نلعب هذه اللعبـة بصورة سريةP ذلك لأن أصحاب القطعان كانوا لا يسـمحون لنا بجمع
القطعان لترعى اUواشي بصورة جيدة وتسمن اسرع".

∫…dOAFK� ÍœUB²�ô« dNE*« ≠ÎUFÐUÝ

تطرقنا في الـفصـلf الثـالث والرابع إلى بعض النقـاط اUتـعلقـة بنـمط الحـياة الـكردية وتنظيم الأسـرة
فيهاP وبقي علينا أن ندرس العلاقات الاقتصادية القائمة بf رئيس العشيرة وأفرادها. وأعتقد ان هذا
الجـانب من الحـيـاة الكردية لم يدرس حـتى الآن بصـورة جـيـدةP واكتـفى مـعظم البـاحـثf بتـعـداد اUوارد
الاقـتصـادية لدى الكرد بشكل عـابر. إن الحيـاة الكردية مـا تزال بحاجـة إلى دراسة اجـتـماعـية تحليليـة

توضح لنا التفاعل القائم بf اUظاهر الاقتصادية والاجتماعية والسياسية فيها.
∫t�Ozd� ÍœdJ�« tF�b¹ U� ©√®

مع انه لا توجد دراسة بهـذا الخصوصP نحاول هنا أن نرسم الخطوط الأسـاسية للعلاقات الاقـتصادية
داخل العشيرة الكردية مستعينf بدراسات الأستاذين (فيلجيفسكي) و(كريستوف) التي أشرنا إليها
سابقا. ويلاحظ أن الأول في دراسـاته التحليلية لتركـيب العشيرة اجتـماعياً واقتـصاديا لدى الكرد في
منطقة القـفقاس واUناطق المجاورة لهـا في كل من إيران والدولة العثمـانية في القرن التاسع عـشرP يرى
أن الكرد في هذه اUـناطق كـانوا يتــبـعـون نظامــا مـتـقـدّمــا للعـلاقـات الإقطـاعـيـةP فـقــد كـان الآغـوات
والبكوات الذين كـانـوا يتـزعـمـون العـشـائر شـبـه الرحّلP يشكلون جـزءا من النـظام الإقطاعي في آسـيـا
القد^ة (آسـيا الصُغرى) وكـانوا على علاقات تبعـية اقتصـادية مع الدولتf الإيرانية والعثمـانية أو مع
الإمارات شبه اUستقلة التي كانت موجـودة في الأقاليم التي كانت تعتبر شكلياً جزءا من إيران والدولة

العثمانية.

لقد كانت العشـائر الكردية تلتزم تجاه زعمائها ليس فقط بدفع الضـرائب أو تقدj الخدمات لهمP بل
كان يتوجب عليها أيضا تقدj وحدات مسلّحة تكون تحت إمرة زعمائها لحراسة اUناطق الحدودية. وهذا

ما كان يشكل عامل ضغط كبير على السكان اقتصاديا من قبل الإقطاعي.

كـان الاقطاعي الـكردي يسـتـوفي رسـومــه في البـداية من سكان كــردسـتـان اUسـتـقـريـن الذين كـانوا
يتكونون في غالبيتهـم من الأرمن والنسطوريf اUسيحيf باعتبارهم العناصر العـاملة والحرفيةP حسب
مـا يذكـره لـنا القنصل البـريـطاني (تايلر) الذي زار تلك اUـناطق حـوالي العـام ١٨٦٠. لـقـد كـان هؤلاء
الاقطاعـيون يطلقـون على اUسيـحيf (زير خـور لي) أي اUشـترين بالذهب. وهو تعـبيـر صحـيح إزاءهم
كأنهم كـانوا يشترونهم ويبيـعونهم كالدواب سـواء بسواءP وكانوا يتمـتعون بهـذه السلطة لإنعدام سلطة
الدولة في تلك اUنـاطقP وهذا ما اسـتـتـبع استـقـلاليـة هؤلاء الآغوات والبـيكات و�تـعـهم بسلطة كـاملة

تجـاه رعاياهم. لقـد كـان هؤلاء الرعايا اUسـيـحيـون يدفـعون سنويا مـبلغـا من اUال للزعـماء الكرد لقـاء
حمـايتـهم لهم. ولكن عندما سـاءت احوالهم فـيمـا بعـد وازداد باUقابل أيضـا طمع هؤلاء السادةP تعـذر
عليــهم دفع تلك اUبــالغ بصــورة منتظمــة. لذلك تحــولت أحـوالهم إلـى وضع شـبــيـه بوضع الـعـبــيـد. إن
أوضاعهم الحالية كمـا يلي: إنهم يباعون بصورة جماعية تباعا لبيع الأرض التي يستـثمرونهاP غير انه
لا يجـوز بيع احـدهم بصـورة منفـردة. ويسـتـطيع مـالكهم أن يسـتـحـوذ على أي كـمـيـة من مـحـاصـيلهم
السنويةP نقدا كـان ذلك أو عيناً. والواقعـة التالية التي أوردتها السلـطات التركية توضح لنا حـالتهم:
قـتل أحـد الآغـوات الكـرد بطلقـة نارية واحـدا من رعــايا آغـا آخـرP وبدلا من أن ينتـقم هـذا من القـاتل
نفــســـهP بادر إلى قــتل اثـنf من رعــايـا القــاتل دون أن تكـون لهــمــا صـلة ½وت القــتـــيل. وقــد أورد
(فـيلجيـفسكـي) هذا اUثال كـدليل على حـالة العبـودية التي كـان يعيـشهـا هؤلاء الرعـايا. لذلك ^كننا
القــول إن الضــغط الاقــتــصـادي للـنظام الإقطاعي كــان ^ارس بـوجـه خــاص تجــاه السكان الحــضــر في
كردستان. وقـد أنشأ الإقطاع الكردي سلطة ½ساعدة العشـائر الرحلّ. ورغم أنه يبدو ظاهريا لأول وهلة
Pإلا أنها لم تكن كذلك في واقع الحـال. إنها كانت Pأن حالة الكرد الرحّل كانت أحـسن من حال غيرهم

باستثناء حالات خاصةP أكثر سوءاً من حالة الفلاحf اUستقرين.

وكـان الكرد يلتزمـون تجـاه آغواتهم بنظام مـعقـد من الواجـبات والرسـوم والضـرائب التي كانت تجـبى
مبـاشرة من قـبل الإقطاعي نفـسه أو من ^ثله (ريش سـبي) أي: ذي اللحيـة البيـضاء أو (كـدخادا) أي

مختار القرية.. الخ.

ليسـت لدينا معلومـات محددة حـول جمـيع الضرائب التي كـان الكرد يلتزمـون بدفعـها لأسيـادهم من
الآغـواتP ومع ذلك فـإن الاشارات العـابرة التي تخص منـاطق مخـتلفـة من كـردستـان حـول طبـيعـة هذه
الضرائب ومقـاديرهاP تؤكد انها كانت تكون النسـبة الكبيرة Uداخيل الاقطاعـيf الكرد التي تبدو لأول
وهلة كأنهـا غير ذات أهميـة. فمثـلا كان الكرد اليزديون يدفعـون سنويا لأميرهم و½حض إرادتهم عـشر
انتاجـهم. وكان رؤسـاء العشـائر والشيـوخ يتقـاضون النسـبة نفـسهـا. أما (البـير) فكان يسـتوفي نسـبة
أقل. وعلى كل حــال لم تكن الرسـوم اUـبـاشـرة التي كـان يـدفـعـهـا الكردي الـيـزدي للسلطات الـروحـيـة
والزمنية لتقل عن خمس مجموع انتاجه. وبالإضافة إلى ذلكP يجب على الكرد ان يتكفلوا بنقل خيمة
الآغا وأمـتعته خـلال مواسم الارتحال. أما رسم الزواج فكان يـنعكس في تقدj بقرة إلى الآغاP كـما أن
الآغـا هو الذي يتـقاضى عن كـل حفلة زواج من خـمس نعـاج إلى خـمس عـشرة نعـجـةP وعن طرد الروح

الشريرة من نعجتf إلى ثلاثP وهكذا.. الخ.

ويجـمـع الرحـالة على الـقـول أن الفـرد الكردي لا ^ـكنه مـقـابـلة رئيـسـه دون أن يـحـمل له مـعــه هدية
Pقابلة الشيخU فإنه يقـدم له بوجه عام نعجة أو عنزة. وإذا ما ذهب Pقابلة الآغاU فإذا ما ذهب Pمناسبة

كانت الهدية عبارة عن حمل خروف أو طير داجن (دجاجة أو بطة أو ما شاكل).
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وعلى وجـه الإجمـالP لا يتـقاضى الزعـيم أقل من خـمس مـجمـوع مداخـيل أتبـاعه وأحـيـانا أكثـر من
ذلك. وفي الوقت نفسـه تتقاضى السلطة اUركزية بواسـطة الآغا (العشر) الاسلامـي اUعتاد(٢٤) والذي
يطلق عليه إسم (الأغـنام) عندما يطبق على اUواشي. ولا تستـوفى هذه الضريبـة عادة من الكرد الذين
يحـملون السلاح. ولكن الآغـا كـان يستـمر في اسـتـيفـائها لحـسابـه الخاص في أغلب الأحـيان. وهذا مـا

أدى إلى نشوب اضطرابات كتلك التي أشار إليها الرحالة الفرنسي (دروفيل)(٢٥).

ومنذ أن نشـر (فيلـجيـفسكي) دراسـتـه عام P١٩٣٦ نشـرت وثائق أخـرى منها وثيـقـة (بوكدا نوفـا)
عن الاسـتغـلال الإقطاعي للرحلّ في مـجلة (الأرشـيف التـاريخي)P الجزء الثـاني ١٩٣٩ التي يصـدرها
مـعـهد الـتاريخ في أكـاد^يـة العلوم فـي الاتحاد السـوفـيـتيP وهي تعطينا نـظرة أكثـر دقـة عن اUوضـوع
الذي نحن بصدده. وقـد نشرت فيهـا قائمة بأسمـاء الضرائب دوّنت حوالي العام ١٨٢٨ من قـبل اUيرزا
اسماعيل الذي كان موظـفاً مالياً لدى حسf خان قاجارP الذي كان يشغل خـلال فترة الحرب الروسية -
الإيرانيــة منصب (الســردار) أي الحــاكم العـام لإقـليم (أريوان)P وهو الاقلـيم الذي ألحق بروســيـا بعــد
الانتصار الذي حققته على إيران. وتقدم لنا هذه القائمة تفاصيل بالاتاوات التي تدفع نقداً أو عيناً من
قـبل العـشـائر التـركـيـة والكردية الرحلّ اUوجـودة في اUـنطقـة. ونفـهم من القـائمـة على سـبـيل اUثـال أن
الكرد من عـشـيـرة (زيلان) التي كـانت تقـدر بحـوالي ألـفي أسـرة وكانـت �تلك مـواشي تقـدر ½ئـة ألف
رأس غنمP كانوا يدفعون للسـردار سنويا خروفf أحدهما ذكر والأخر أنثى عن كل مئـة خروفP وخمسة
(خروار) أي حـمل حمـار من الزبدة (يتراوح وزن خـروار بf ٢٤٠ كغم إلى ٦٠٠ كـغم) لكل ألف رأس
من الغنم ضـريبـة اUراعيP كـمـا أنهم يقـدمون سنـويا جمـيع التـجـهـيزات اللازمـة من برادع وحـبـال ولجُم
وغـيرها لخـمسf بعـيراً أو بغـلا ويضعـون تحت تصرف الـسردار حـوالي ألف ثور لنقل اUوادP فضـلا عن
تقـدj ألف رجل مسلحّ. وفي حـالة اخرى تخـص فرع سـقانلو من عـشيـرة الجلالي الذي كـان يضم ١٠٢
عـائلةP كـانوا يقدّمـون سنويا ٢١٩ تومـان و ٦ مـينالتـون (كان التـومـان يقـابل آنئـذ ١٠ روبلات فضـة
وكـان اUينالتـون يقـابل عشـر الروبل). وكـان للسـقانـلو ثمانيـة مـراع ترعى عليـهـا حوالي ثمـانيـة آلاف
وسـبعـمـائة وخـمسf رأس غـنمP وكان يتـعf عليـهم أيضـا دفع خـمس تومـانات ونصف لكل ألف رأس
غنمP أي ما مـجمـوعه ٤٨ تومانا ومـينالتون واحد وربـع اUينالتون من الذهبP فضـلا عن (١٢) با�اناً
من زبدة الأغنام و (٢٥) زوجا من جـلود الأغنام مع كيس من الصوف لكل ألـف رأس من الغنم. وكان
السردار يعـهد ½واشيه إلى هؤلاء الـرحل وفق شروط ^كن تقسيـمها إلى قـسمf. فحسب شـروط القسم

الأول ويطلـق عليــه (ديش بديش)P كــان على اUتــسلم ان يـرد بعــد كل عـدة سـنوات عـدداً مـن الأغنام
والخراف يسـاوي العدد الذي تـسلمه وفي نفس الأعـمار التي كـانت عليهـاP على أن يدفع عن كل راس
أيضـا با�اناً ونصف با�ان من الزبدة والجÍ (كـان وزن البـا�ان يعادل في أريوان خـمس كـيلو غرامـات)
وستيـلاً من الصوف (كان الستيل يعـادل با�انا و ٣٠% من البا�ان)(٢٦). أما الحيوانات اUولودة بعد
التسليم فكانت من حق اUتسلم وحده. وحسب شروط القسم الثاني ويطلق عليها (أماني)(٢٧)P كانت
الحـيـوانات اUـولودة حـديثـا مع الصـوف تـكون للسـردارP وكـان على اUـتـسلم أيضـا دفع سـبـع سـتـيـلات
ونصف من الزبدة لـكل نعـجة وست بـا�انات لكل جـامـوسة وأربع بـا�انات لكل بقـرة. وكـان على أبناء
هذا الفرع من عـشيـرة الجلالي ايضا أن يـضعوا تحت تصـرف السردار جـميع دوابهم للحمـل والنقلP مرة

واحدة كل سنة(٢٨).
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كــان من الـواجب على الـكرديP بالاضــافــة إلـى دفع الضــرائـبP أن يحــمل الســـلاح بناء علـى طلب
رؤسـائه ويتـرك مشـاغله الاقـتـصاديـة شاء أو كـره. صـحـيح أنه في حـالة نجاح الحـملة العـسكريةP كـان
بعض اUشـاركf فـيـها يحـصلون علـى شئ من الغنائمP إلا أن الأضـرار الناجـمـة عن الحرب كـانت أفـدح
بكثــيـرP ذلك أن المجندّين فـي هذه الحـمـلات غــالبـا مـا كــانوا يفـقــدون صـلاتهم بقـطعـانهم وأراضــيـهم
ويصـبحـون جنوداً محـاربf نظامـيf متطوعf لدى الإقطاعي. ويـقوم الإقطاعي بدوره بزيادة الضـرائب
على السكان ليـوفر لجنوده وأتبـاعه اUرتبّـات اللازمةP فكانت حـالة أبناء القرى تزداد سـوءاً فيـتوجـهون

إما للاستجداء من جيرانهمP أو يعملون لديهم كأجراء زراعيf ورعاة.

وكــانت تكاليف الفــارس المحـارب الـتي تتـحــملهــا عـشــيـرتـه تبلغ ١٦٣ روبلا من الفــضــة في سنة
P١٨٤٠ بالإضافة إلى مـرتّبه السنوي البالغ ٢٤ روبلا مع العلف لحـصانه. وكان على العشـيرة أن تقدّم
بالإضـافـة إلى كـل ذلكP مـلابس وسـلاحـاً وفـرسـاً إلى المحــارب تتـضـمن زوجـا من اUســدسـات وسـيـفـاً
وخنجـرا وقـاط مـلابس وسـرجـاً ولجـاماً مـرصّـعf بالفـضـة. وإذا مـا فـقـد المحـارب هذا اللجـام فـإن على

المجموع أن يهيئوا له لجاماً آخر (بوكدانوفاP اUصدر السابق).

لا ^كن اعـتـبـار الاقتـصـاد الرعـويP حـتى بالنسـبة لـلقبـائل الرحّلP اقـتـصـاداً منعـزلاً ومـستـقـلاً عن

P(٢٤) هذا "العــشـر" ليـس ضـريبــة اسـلامــيـة بـأي حـال وليس أكــثـر مـن أي ضـريبــة من الضــرائب الاقطاعـيــة
والضرائب الإسلامية لا يحق اسـلاميا لأي زعيم قبيلة استيفاؤها إلا إذا كـان ^ثل الحكومة الإسلامية في

اUنطقة وبوصفه هذا فقط - اUترجم.
(٢٥) رحلة إلى إيران خلال عامي ١٨١٢ - P١٨١٣ باللغة الفرنسيةP ك. دروفيلP باريس ١٨٢٥.

(٢٦) يبدو لي كما بدا Uترجم الكتاب إلى اللغة الفارسية ايضاP أن (ستيل) محرّف كلمة (سطل) - اUترجم.
(٢٧) يبدو لي أن (أماني) محرف كلمة (أمانة) - اUترجم.

(٢٨) حول النظام اUالي في آذربيجان توجد معلومات دقيقة في مؤلف (بيتروشيفسكي) باللغة الروسيةP وهي
تخص العـلاقـات الاقطاعـيـة في أرمـينيـا وآذربيـجـان خـلال القـرون السادس عـشـر - التـاسع عـشـرP ص

P٣١٥ لينينكراد ١٩٤٠. و^كن مراجعة كتاب (لامبسË) اUشار إليه حول النظام اUتبع في إيران.
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اقـتــصـاد اUنطقــة. والاقـتـصـاد الـرعـويP حـتى في الحــالات الطبـيـعــيـةP يكون بحــاجـة إلى اUنتــجـات
والمحـاصـيل الزراعيـةP فـيلجـأ إلى إجـراء اUقـايضة مـعـهـاP وبذلك يسـهم في إنشـاء أسواق داخليـة جـد
صغـيرةP وهكذا فإن الفـلاحf الذين يقاسون ضغـطا اقتصاديا من الإقطـاعP يحاولون غش الرحّل الذين

يتحمّلون في النتيجة آثار الاستغلال الإقطاعي.

وأخيـراPً فإن الاستـقرار كان ينتـشر شيـئا فشـيئا. وفي هذه اUرحلـة كان هناك عدد كـبير من العـشائر
نصف اUستقرة ونصف اUتـرحّلةP وكان الرئيس الإقطاعي يستفيد من مختلف الـوسائل لإستغلال هؤلاء

واستخدامهم لصالحه الخاص.

وباختـصارP إن الكرد الرحّلP على الرغم من إسـتقلالهم الصـوري وقلة الضرائب اUفروضـة عليهم من
حيث الظاهرP لم يستـطيعوا ان ينجوا من جور النظام الإقطاعيP وانتـهى بهم الأمر بأن باتوا تحت حكم
رؤسـائهم الاقطاعـيf. ويعـتـقد (بيـتـروشـيفـسكي) أن وضع الكـرد الرحلّ كان افـضل من وضع الحـضـر

منهم.

وهكذا فإن الإقطاع في كردسـتان في نهاية القرن الثـامن عشر وبداية القرن التاسع عـشر لم يكن قد
غـدا نظاما مـتكامـلا حـسبP بل ووصل أيضا إلـى نتيـجـته المحـتـومة. فـقد أدى هـذا النظام إلى تفكك
fوحمى الفلاح Pلكية الخـاصة للمواشيUالمجتمع الكردي وأوجد الاقتـصاد الطبيعي الذي يعتمد على ا
من خطر غـزو العشائر الـرحّل. كما أنه حـافظ على كردسـتان كـوحدة مـتماسكـة ضد تسلط امبـراطورية
العـشـائر الغـازية التي اسـتطاعـت السـيطرة على البلدان المجـاورة لكردسـتـانP وبإسـهـامـه في مـقـدرات
الإقطاع في عموم آسيا الصـغرىP تحولّ بنفسه أيضا إلى عائق كبيـر أمام التطور اللاحق للقوى اUنتجة
في اUنطقة. إن الإقطاع الكردي دمر في الواقع رفاهية المجتمع الكردي لأنه أبقى على الأشكال القد^ة
للاقـتـصـاد التـي سـمـحت له ½مـارسـة الضـغـط فـوق الاقـتـصـادي. لقـد صـار عـائقـاً أمــام تطور السـوق
الداخليـة التي غدا نشـوؤها أمـراً ضروريا لتـعـايش الاقتـصاد الرعـوي والزراعي مـعاP وعـمل على هدم
الاقتـصاد الرعوي بسـحبه الأيدي الـعاملة منه لينخرطوا تحت الـسلاح لخدمـتهP وهكذا كان الأمـر أيضا
بالنسـبـة للاقـتـصــاد الحـضـري الذي كـان يعـاني من غـزواتهP وفي الوقت نـفـسـه كـان يقف كـابحـا أمـام

التحضر لأنه كان بحاجة إلى الرحّل بوصفهم قوة مسلّحة.

يقـول فيـلجيـفـسكي: إن الإقطاع الكردي أخـذ يتـضعـضع ذاتيـاً منذ بداية القـرن التـاسع عـشر وغـدا
عـائقا أمـام تطور القـوى الاقـتصـادية الجـديدة التي تولدّت جـزئيا بتـأثيـره هو نفـسه بعـد تفكيك الأسـر
النبيلـة وذوبانها في العشـائر. كما أن الـعشيـرة صارتP بدورها مدعـوة للتحـولاتP وصار دور الرئيس
الإقطاعي يتحول بتأثيـر العامل الاقتصادي إلى دور صاحب رأس مال يحاول مـواصلة تربية الحيوانات
على أسس رأسـماليـة. إن الثورات الكردية التي اندلعت في القـرن التاسع عـشر كـانت تتسمP علـى ما

يراه فيلجيفسكي بطابع معاداة الإقطاعP فسجلّت بذلك مرحلة جديدة في تطور الشعب الكردي و^كننا
تلخيص العلاقات التي كانت تربط رئيس العشيرة برعاياه في ظل النظام الإقطاعي ½ا يلي:

يجب على الرحّل ان يقدّموا لرئيسـهم ½وجب التزاماتهم الطبيعية مقداراً مـن الضرائب العينية وعدداً
من المجنّدين اUسلحPf ويتمتعوا باUقابل بحق إرتياد الكلأ على مـسار محدد والاقامة في مراع معينة
لهم بصرف النظر عـما إذا كانت متـروكة أو مورد انتـفاعP حيث ان الرحّل كانوا يتـوقفون خلال تحـركهم
Pمستقرين. إن هذا التحديد الذي يعطيه فيلجيفسكي fبقطعانهم في مناطق مزروعة أو متعلقة بفلاح
^كن تفـسـيره بصـورة أخـرى أيضا علـى ما أرى. إذ ^كن القـول بوجـه خـاصP إن عشـيـرة رحالة مـا إذا
كانت قوية ½ا فيها الكفاية ولديها رجال مسلحون ملـتفون حول زعميهمPباستطاعتها أن تسلك الطريق
اUناسب لها للتنقـل بقصد الوصول إلى اUراعي اUطلـوبة لها للاستفـادة منها في تغذية قطعـانها. وعلى
هذاP فإن ما تقدمه العشيرة للاقطاعي ليس التزامـاً تلتزم به تجاههP بل ضرورة تخضع لها في صراعها
من اجل وجــودها. ويبــدو أنه ينـبـغي هـنا أن �يــز بf الإقطاعي ورئيـس العــشـيــرة أو القــبـيـلةP وهذان
العامـلان الاجتـماعيـان ^كن أحيانا أن يـجتمـعا في شخص واحـدP ولكنهمـا بصورة عامـة يتمـيزان عن
بعضهمـا. و^ارس رئيس اقطاعي واحد سلطته على عدة عشائر في الغـالبP إلا انه ^كننا التحدث عن
الضرائب الثقيلة والبـاهظة التي تستخدم لأغراض ليست دائما من اهداف العشـيرةP عندما يكون مدار

حديثنا عن العشائر التي لا ينتمي إليها الرئيس بنفسه وليست سلطته عليها سلطة وراثية.
∫w�U*« ÂUEM�« ©Ã®

Pوضـوع الإقطاعيU وهـي: أننا عندمـا نتطرق Pهناك مـسـألة شكليـة يجب الإشـارة إليـها فـي البداية
نبـتـعد عن الـبيـئـة العـشيـرية الصـرفـة وندخل في مـوضـوع الدولةP رغم ان الدولة في الشـرقP حـتى في
عصـرنا الراهنP ليست إلا ائتلافا من العـشائر غيـر مستقـر �اماPً لوجود سيطرة قلـيلة للسلطة اUركزية
عليـها. ومع ذلكP فـإن الدولة الشـرقيـةP رغم تركـيبـتـها الخـاصةP لهـا أهداف ووظائف أسـمى وأهم من
fأهداف العشيرة ووظائفها. وهناك أيضا الباعث السايكولوجي الذي يجعلنا نعتقد بضرورة التمييز ب
Pوالذي لا ^كننا إنكاره Pكيفما كان الاستغلال الذي ^ارسه Pرئيس العشيرة والسيد الإقطاعي. فالأول
يبقى علـى كل حال متـعلقا ½صلحـة العشيـرة التي تربطه بها صـلات عديدة. إنه لا ^ارس سلطة غـريبة
عن العشيرة. لذلك ونتـيجة لهذا الواقعP إن لاح احتمال لعزلـه ونصب شخص آخر في محلّهP يظل رغم

إساءاته التي تبقى على كل حال محدودةP مقبولا أكثر من سواه.

١- على كل وحدة من العشائر الرحالة التي تشغل منطقـة محددة من اUراعي أن تدفع من منتجاتها
ضــريبـة عــينيــة حــسب عـدد رؤوس اUـواشي التي �لكـهـا الأســر التي تتـكون منهــا تلك الوحــدةP وفق
التـفـصـيـلات التي ذكـرها آنـفـا. وهناك بالإضـافـة إلى ذلك رسم اUرعى ورسم الـشـرب اللذان يأخـذهمـا
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مالك الأرض من الرحلّ الذين ^رّون عبر أراضيه و¹تلكاته.

٢- يسلمّ الرحلّ الرسـوم اUترتبـة عليـهم لصاحب الاقطاعـية بواسـطة رئيس عشـيرتهمP حـسب ظروف
الحـال. و^كن أن تأخـذ هذه الرسـوم شكل التـزامـات بتـقـدj الخدمـة (مـجنّدين عـسكريf احـتـيـاطا) أو
تقـدj منتـجـات (عـشـر المحـاصيل أو رسـم الأغنام) أو مـبـالغ محـددة. وكـانت الإسـاءة ظاهرة وكـثـيـرة
بالنسـبــة للرسـوم التي تسـتـوفـى نقـداPً لأن مـوظفي الجـبـايـة كـانوا يحـددون مـقـدارها حـسـب أمـزجـتـهم
ويأخـذون الزائد منها Uصـلحتـهم الخاصـة. ومن جهـة أخـرى كان للسلطات اUالـية الحكومـية مـآخذ دومـاً
على دافـعـي الضـريبـة الكردP لأنـهم لم يكونوا يتـمـكنون منهم كـمــا ينبـغي. و^كننـي أن أذكـر في هذا
المجال علـى سبيل اUثـالP أن الضريبـة التي كانت تـستوفى من الـرحّل من عشـيرة (هركي) كانـت تجبى
بشيء من النجـاحP لأن الجـبـاة التـرك كانوا ينـصبـون كـمـينا على ضـفاف الجـسـر القـائم على نهـر الزاب
الأعلى الذي يعـبر عليـه هؤلاء الرحل كل عام للوصـول إلى منطقة (زيبـار). وعلى اUنوال نفسـهP هناك
مـضيق في اUـقاطعـة الجـبلية (تـياري) في اUنطقـة نفـسـها يحـمل إسـما ذا مـغـزى هو (مـضيق الجـابي)
يشـير بالإضـافـة إلى مـعناهP إلى أن اUوظفf اUكلفf بهـذه اUهـّمة لم يكن بـوسعـهم الولوج إلى اUنطقـة

اكثر من ذلك لإستيفاء الضرائب(٢٩).

واUعــروف أنه فـي ظل النظام الـتــركي كــان يتم اســتــيــفــاء الضــرائب عـن طريق الامــتــيــاز ويعــرف
بـ(الالتـزام). فكان على اUلتـزم دفع اUبـلغ اUتـعاقـد عليـه جـزافـا إلى السلطة اUاليـة المخـتـصّـة للمنطقـة
اUتفق بشأنهاP ويتولى هو بالوسائل التي ^لكها اسـتيفاء الضريبة من اUكلّفf. فكان التملّص من دفع
الضـريبـة صعـبـا بالنسـبـة للفـلاحf من السكان اUسـتقـرين في قـراهمP ذلك أن المحـصـول الزراعي الذي
تفـرض عليه الضـريبة يصـعب إخفـاؤه. أما بـالنسبـة للرحّلP فقـد كان الأمـر سهـلاPً لأن مواشـيهم كـانت
غير مـستقرة في مكان مـعلومP فكان من الضروري إيجاد عـلاقات حسنة مع السلطات العشـيرية التي

كانت تستفيد هي بدورها أيضا من استيفاء الضريبة.
وبفـضل الدراسة الدقـيقـة التي أجرتهـا السيـدة (لامبـتون) حـول وضع الكرد في إيرانP الذين يتكون
Pالذين يكون مـالك أرضـهم رئيـسا للـعشـيـرة fمـعظمـهم من أهل الحـضـر ويخـتلفـون قليـلا عن الفلاحـ
Pالك من المحصـول الذي يتولى الفـلاح نقلها بنـفسه إلـيهUكننا تكوين فكرة مـحددة عنهـم. إن حصـة ا^
تختلف حسب اUكان. فقد تكون مناصفة أو ثلثاً أو خمسا أو عشراً أو أقل من ذلك. وحسب ما يذكره
لنا (رابينو) في كـتابه بالـلغة الانكليـزية (تقريـر عن كردسـتان) وقـد كتـبه في عـام ١٩١١: "إن نظام
(ده دو) أي عـشر حـصص مـقـابل حـصتf أو نصف الـسدس منتـشـر كـثيـراً. وحـسب هذا النظام يقـسّم
المحصول إلى اثنتي عشرة حصةP يأخذ منها اUالك حصتf والبقية للفلاح وتكون جميع اUصاريف على
هذا الأخـيــرP في حf لا يقـدم الفــلاح ½وجب نظام اUناصــفـة غـيـر البــذور والعـملP ويتــولّى اUالك دفع
الضريبة التي تعرف بإسم (اUـاليات)P بالإضافة إلى مصاريف الحصاد. ويـنبغي على الفلاح أيضا دفع
اتاوات عينية إلى اUالك كالزبدة والدجاج والبيض ¹ا تعرف بإسم (رسوم الضيافة)P بالإضافة إلى رسم
اUوافـقـة على الزواج (سـورانه). ويسـتـوفي اUالك كـذلك رسم اUرعى وعـددا من رؤوس النعـاج بصـفـتـه
رئيسـا للعشيـرة. وفضلا عن ذلـك هناك التزام آخر أشـد وطأة على الفلاحP إذ يجب عليـه أن يعمل مع
داّبته بدون مقابل أيامـا عديدة في الحراثة أو البذار أو الحصاد أو البـستنه أو غيرها حسب ما تقـتضيه
مصلـحة اUالك ¹ا يطلق عليـه اسم (بيكار) أو (بيكال)P وعليه ان يـقول انه يؤدي له هذه الأعـمال عن
طيب خـاطر. ويشـمل نظام الـتدرج الـزراعي (اUبـاشـر) أي وكيـل الأعمـال و (كـدخـدا) أي: المخـتـار او
العمدة و (كاخيل) و (بيكار) أي:الحراس ووكلاء الري لأنه يكون الاعتماد أحيانا على الريP رغم أن
الزراعـة اUنتـشرة هي الزراعـة الد^يـة في الغـالب. وتقسم أراضي الـقرية على أسـاس (جـفت) التي هي
وحدة زراعية تتحدد بكمية معلومة من البذار. وتتم عملية إعادة التوزيع كل خمس سنوات إلى خمسة
عـشـرة سنة. أمـا بالنسـبة لـلضريبـة فـيـبـدو الخطأ في الأسـاس الذي تقـوم عليـه عمـلية الـتحـصـيلP لأن

(٢٩) لذلك لم يكن يتردد هؤلاء اUوظفون في مباغتة الكرد لكونهم متهربf من دفع الضرائبP دون أن ياخذوا
P(ســوتو آغـا) رسلة منUيدي ا fكـمـا يؤيد ذلـك الرسـالة التي بـ Pبنظر الاعــتـبـار الـظروف المحـيطة بهـم
رئيس عـشـيـرة (اورامار) إلـى حيـدر باشـاP والي اUوصل عـام P١٩١٥ فـقـد ورد فـيهـا: " كـان لي شـرف
fعندمـا كان الجنود يصـعدون نحـو مناطق التيـاري Pيديك في فصل الربيع إبان الجـهاد الكبـير fثـول بUا
وما والاهاP فقـد أمرتني بعدم بقاء عشـيرة (أورامار) في مكانها. لذلك نقلنا مواشـينا إلى قضاء دهوك
وبقـيت أنا مع رجـالي في (أورامـار). ومع ذلك فـإن مسـؤول الضـرائب يطالب الآن بالضـرائب من رجـالنا
اUعـوزين فـي دهوك. انني أرجـو الحكومــة ان لا تسـتـوفي الضــرائب من أولئك اللاجــئPf وآمل أن يوافق

حضرتكم على طلبي هذا".
ويبـدو من هذه الرسـالة أيضـا أن اUشـاركf في الجـهـاد اUقـدس لم تخـفف الضـرائب عن كـواهلهم. ويذكـر
مـيللينكن (اUصـدر السابقP ص ٢٥٣) حـادثة تتـعلق بأحـد جبـاةالضـرائب اضطر إلى الفـرار أمام تهـديد

النساء الكرديات له.
وفي عـام ١٩٣٥ نشرت صـحيـفة بـاريسيـة بتاريخ ١٤ حـزيرانP السطور التـالية التي أنـقلها فـيمـا يلي:
وقعـت حادثة مؤUـة في منطقة (مـوش) في الأناضول الشـرقيـة تتعلق بجـباية الضـرائب اUتأخـرة. ويسكن
الولاية اUذكـورة كـرد أنصـاف مـتـوحــشPf ولأنهم ^تنعـون دومـا عن دفع أي من الـرسـوم والضـرائب التي
بذمتهمP فإن مدير الناحية التي تقع إلى جوار تلك اUنطقة يرافقه اثنان من الجند وموظفان من قسم جباية
الضـرائب وقـاضي اUنطـقةP تـوجـهـوا إلى حـيث تعـيش عـشـيـرة (سـاسـون) الجـبليـةP فـأخـذ مـدير الناحـيـة
ينصـحـهم بأن وصـول الضـرائب من الرعـايا إلى دولة تجـددية ومـتـمدنـة ضرورة حـيـاتيـة. وقـد ثارت ثائرة
الجبليf ½جـرد أن أخذ مدير الناحيـة يلقي نصائحهP فأخطروا اUوظفf القـادمf جميعـا بأنهم إذا كانوا >

< ¹ن يهـمهم الحـفـاظ على حيـاتهمP فـالأولى لهم أن يسلكوا طريقـهم الذي جاءوا مـنه ويعودوا من حـيث
أتوا. و½ا أن اUوظفf الحكوميf ظلوا يـوجهون لهم النصائح واUواعظ بضـرورة الاستجابة والإطـاعةP فإن

القبليf الكرد هاجموهم وأبادوهم عن بكرة أبيهم.
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الدولة توكل هذه اUهمة إلى اUلاك الزراعـيf أنفسهم الذين يقومون بجباية حـصصهم مع حصص الدولة
ولا ^لك الفلاح وسيلة للمراقبة ولا يتمتع بأي ضمان يوفر له تأمf العدالة.

ويلاحظ أن قانوناً صدر في عام ١٩٣٤ حلّ محل القانون الصادر عام ١٩٢٦ عدّل النظام الذي كان
سـاريا في مـجـال اUلكـيـة الزراعـيـة في إيرانP وقـد أخـضع القـانون الجـديـد جـمـيع المحـاصـيل الزراعـيـة
لضريبـة حدد مقدارها بـ٣% عـيناP اما عن الحيوانـاتP فتستـوفى لدى دخولها اUدن والقصـبات أو عند
تصـديرها. وتفـرض هذه الضـريبة مـرة واحـدة على اUواد الخـاضـعة للضـريبـةP وتحـدد نسـبة الضـريبـة كل
سنة. ومنذ ذلك التاريخ أعـدت عدة لوائح قانونيـة لم يصادق عليها المجلس النيـابي. وفي عام ١٩٤٨
أعيد تنظيم الضريبة على اUلكيات الزراعية في عدة أقاليم من البلاد على أساس اUسح الزراعي الذي

بد· به في عام ١٩٢٦.

***

إذا عدنا الآن إلى اUلاحظات التي دونها (كـريستوف) حول أسلوب العيش في العـشيرة الكردية في
مظاهره الاقـتـصـاديـة والاجـتـمـاعـيـةP وجـدنا بعض الاشـارات ذوات الدلالة العـامـة الـتي تبـدو مع ذلك
مفـيدة لأنها تؤكد جـانبا من ملاحظات (فـيلجيفسـكي)P رغم ان للباحثf وجهـات نظر مختلفـة. فعلى
سبـيل اUثال عندما يتطرق (كـريستوف) لأسبـاب التحول من حالة التـرحل إلى شبه التـرحلP يعزو تلك
fفـيـضطر الرحل إلى بيع مــواشـيـهم لتـأم Pالأسـبـاب إلى الضـرائب الـبـاهظة ونظام الخـدمـة العـسكـرية
عيشـهم والتوجه نحو ¹ارسـة الزراعة وبخاصة إذا كانت الزراعـة قد سهَلُت عليهم بالنـسبة إلى الظروف
الطبــيــعــيـة المحلـّيـة والأوضــاع التي يـعـيــشــونهــا بأنفــسـهـم. إن حـالة الـفـقــر هذه نشــأت حــسب رأي
(كـريـسـتـوف) بســبب سـيــاسـة الحكومــة. بينمـا يـرى (فـيلجــيـفـسـكي) سـبب ذلك في سـلوك الإقطاع
Pواحدة. إلا أن (كـريستوف) يضيف إلى وجهة نظره نقطة أخرى fرغم أن النتيجة في الحالت Pوتصرفه
هي أن الكرد شـبـه الرحل قليـلا مـا ^يلون إلـى تربيـة الجيـاد ويهـتـمـون أكـثـر بتـربيـة الأبقـار بسـبب من
القـيــود التي تعــرضت لهـا ســجـاياهم القــتـاليـة (مـن قطع طريق وغــيـره)P كـمــا أنهم من جـهــة أخـرى
يخضعون أكثر لتأثير نفوذ رجال الدين اUسلمf الذين أسسوا بينهم مدارس دينية وغرسوا في نفوسهم
أحكام الشريعـة الإسلاميـة على حساب التـمسك بالأعراف والعـادات السائدة بينهم. هذا فـضلا عن أن
البنيـة العـشيـرية بدأت تتـحلل شـيـئا فـشـيـئاP وأن اUرحلـة القادمـة هي مـرحلة الاسـتقـرارP وإن الشـعب
الكردي إذا لم يحـافظ على لغته وتراثـه وفولكلورهP ^كن ان يتحـول إلى أتراك جبليf "كـما يوصـفون
بذلك في تركـيـاP أو إلى مـجرد "رعـايا" إيرانيf" حـيث أنهمP في منطقـة كـرمنشـاه مثـلاP لا يوجـد إلا
فارق ضئيل بينهم وبf الرعايا الايرانيf. ويلاحظ كريستوف أيضا أن مفهوم الأسرة يتقدم لدى الرحّل
الصرف الذين يهـتمـون بتربية اUواشي على مـفهـوم العشيـرة لأسباب اقـتصادية. وفـي الحقيـقة إن اUرأة

هي التي �ثل اليـد العاملة لأنهـا التي تتـولى امر تربيـة اUواشي وتحضـير منتـجات الألبـان. ولهـذا نجد
في هذا الوسط أن وضع اUرأة التي تضحي بنفسها لخدمة العائلة والأسرةP أقرب إلى اUساواة اجتماعيا
(Ðخـا) زوجـة الزعــيم fمع الرجل منـه لدى العـشـائر الحــدودية التي يلاحظ فــيـهـا وجـود بون شــاسع ب
والنســاء الأخـريات (يايه). وقــد يحـدث بf العــشـائر القــاطنة على الحــدود التي كـانت �ـارس السلب
والنهب وقطع الطريق فـيما مضى في أغلب الأحـيانP أن لا ^لك مسلّحـوا رئيس العشيـرة شيئا عـدا ما
قد يحـصلون عليه خلال غزواتهم القـتاليةP وهو مـا يسهل الحصول عليـه اليوم اكثر من ذي قـبل بسبب
إجتـياز الحدود (ويسـمىّ فيلجـيفسكي هذا الطـراز من العيش بالحيـاة ما فوق الاقـتصـادية). وقد تأتي
هذه اUكاسـب من هذا الجـانب من الحــدود مـرة ومن ذاك مــرة أخـرىP في حf أن سـائـر أفـراد العـشــيـرة
مستـمرون على أداء اعمالهم الاعـتياديةP وفضلا عـن هذا فإن هؤلاء اUسلّحf يعتمـدون ايضا في قرار
أمـر مـعيـشـتـهم على السكان اUسـيـحيf الذيـن يسمّـيـهم (تايلر) (زير خـورلي) أو اUبـتـاعf بالذهب.
وتجـري هذه الأعـمـال في حـمــاية رئيس العـشـيـرة الذي يتـمـتـع في الغـالب بسلطة إدارية مـنحـتـه إياها
الدولة. وفي مـثل هذه الـعـشائـر يأتي الخـضـوع للنظام العـشـيـري قـبل مـفـهـوم الأسـرةP لأن دور الأسـرة
الاقتصادي أقل فاعلية نظراً لتعدد مصادر الرزق الاقتصادية وما فوق الاقتصادية لدى العشيرة. وفي

.fهذه الظروف يبدو أن تربية الجياد تكون اهم للمقاتل

(٣٠)UÐË_« ÂUE½ ≠œ

نتطـرق الآن إلى دراسـة نـظام مــتـمــيــز هو نظـام الأوبا وكـيـف انه نشــأ في مــجــتـمـع يسـوده الـنظام
العـشيـري والاقطاعيP ومـا هي آثاره على البنيـة الاقتـصادية الكـردية. يحدد لنا فـيلجـيفـسكي الأوبا
بأنه تنظيم اخـتـيـاري Pيضم عـدداً من الأسـر التي تجـمع قطعـانهـا خلال فـصل الصـيف لتـشكل قطيـعـاً
مشتركا يتـولى رعايته رعاة اتفق معهم بهذا الشأن. وعمليـات الحلب وجز الصوف.. الخP تتم من قبل
الأسـر صــاحـبـة القطعــانP وينحـصـر الـتـعـاون في نطـاق رعي اUواشيP أي نقلهــا إلى مـراعـيـهــا وعلى
مـسارات مـعينة وحـسب الطرق اUتّـبعـة في الأوبا. وتبـرز أهميـة القطيع حـسب سعـتـه من جهـة ونوعيـة
اUراعي من جـهـة أخـرى وإمكانيـات مـراقبـة القطيع مـن قبل الرعـاة اUتـفق مـعـهم. وعـدد الرؤوس التي
تجمع لتـرعى معـاً يتراوح بf ٥٠٠ و ١٠٠٠٠ رأسP كمـا يعتمـد عدد الأسـر التي تتعاون فـيمـا بينها
٨ fيضم الأوبا ب Pشتـرك ودور كل أسرة في العـملية. وكـمعدل عـامUبهذا الشـأن على أهميـة القطيع ا
إلى ١٥ خيـمةP وإن كـان بالامكان أن يتألف الأوبا النمـوذجي في كردستـان الشمـالية من ١٥ إلى ٢٠

(٣٠) أوبا: كلمة تركية تعني الخيمة أو أنواعاً معـينة من الخيامP واUكان الذي تقيم فيه الطوائف اUترحلةP كما
تعني كذلك العشيرة - اUترجم.
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أسرةP �لك مـجتمعـة من ألف رأس إلى الفي رأس من اUاشيـة. إننا لا نشغل أنفسنا بالبـحث عن نشأة
الأوبا وكيفية نشأتهP وهناك احتمالان واردان في هذا المجال:

١- إما أنه تكوّن تحت تأثير النظام الإقطاعيP امتداداً لتكوّن الاقتصاد الطبيعي الفردي الناشيء عن
الاقتصاد الجماعي السابق للإقطاع.

٢- أو أنه ظهر نتـيجة Uزج الاقـتصاديات الطبـيعيـة الضعيـفة التي تحمّلت اسـتغلالاً فظيـعاً من النظام
الإقطاعيP فـوجـد نفـسـه غــيـر قـادر على مـزاولة الرعي بصـورة انفـرادية. ويـرى فـيلجـيـفـسكي أن
العـاملf أسـهمـا مـعـاً في تكونّ الأوباP إذ نجـد فـيه على حـد سـواء اشـتقـاقـا عن البنيـة الجـماعـيـة

للأسرP ومحاولة لتجاوز مرحلة الاقتصاد الطبيعي باللجوء إلى استثمار الرعاة اUهرة.

وفي تحليلنا لظاهرة الأوبا بـوجه عـام نتوصل إلى حـقيـقة أن الأوبا ^تلك بصـفة مـا حصـة محـددة من
اUراعى تحــمل إسم (وار = هـه وار) أو (زوزان) أو (يورت). وهكذا نعــتــبـر الأوبـا ناتجــاً من التــملّك
الجماعي للمراعي من قـبل جماعة من الرحّلP يعيشـون اقتصاداً انفراديا. وكما بينّا آنـفاP تعود ملكية
اUرعى إلى العشيرة كلها التي تعطي الإقطاعي مقابـل ذلك مبلغا معيّناً يجمع من الأفراد كلهمP لذلك
فـإن الأوبا يعـتبـر ½ثـابة تعاونـيةP هدفـهـا الاستـثـمار الأمـثل لقـسم مـحدد مـن اUرعى عن طريق الرعي
الجـماعي. وينـظم الأوبا كل سنة قـبل الارتحال إلى اUرعى ويـستـمـر إلى أواخر الخـريف عند العـودة إلى
اUشــتى. ويجب أن لا يغــيب عن البــال أن التــحـقــيق الفــعلي للأوبـا أمـر ســهل ومـيــســور في الحـيــاة
العمليةPو^كن ان يحدث ذلك ضمن عشيرة واحدة أو فرع من العشيرة مهمته الارتحالP و^كن أن يوجد
في مجتـمع زراعي مستقر أو شـبه مستقرP كـما لا يستبعـد أن يكون في حد ذاته وحدة اقتصـادية غير
مـتـميـزة. وبطبـيـعـة الحال يخـتلط الأوبا فـي الحالات التـي ذكرناها مـع إحدى التـقـسـيـمات الاقطاعـيـة
اUناسبـةP لذلك لا ^كن اعتبـاره ذا سمات تعاونيـة اختيـاريةP إلا أن الشيء الذي يهم فيلجيـفسكي هو

أن الأوبا بشكله الطبيعي يعتبر ½ثابة حلقة يتركز حولها الصراع الطبقي في كردستان.

وهناك شكلان للأوباP الأولP الأوبا الذي يقوم على مـبدأ اUساواة الكاملة بf الأعضـاء اUنتمf إليه
(جول) والذين يعالجون الأمور بصـورة مشتركة مع الرعاةP ويتحملون جمـيع النفقاتP كل حسب أعداد
اUاشـيـة التي ^لكهـا. والثـاني: شكل آخـر للأوبا تكون نتـيـجـة قبـول مـالك قطيع من اUاشـيـة يعـرف بـ
(أوباباشي) أو (سرأوبا) لقطعـان غيره بحيـث أن الرعاة يعتبـرون مستأجـرين من قبل الأول الذي وافق
على قـبول قطـعان غـيره مـقـابل اجور مـحـددة تحتـسب تصـاعدياً حـسب أعـداد اUاشيـة التي ^لكهـا كل
واحــد منهم. ويبــدو أن هذا الشكـل من (الأوبا) الذي له رئيـس مـعلـوم هو النوع الأكــثـر إنـتـشــاراً في

الحالات الاعتيادية.

اننا هنا نضع جـانبـاً القـسم اUتـعـارض من شرح فـيلجـيـفـسكي مع نظرية بيكيـزاروف وهو باحث آخـر
اهتم ½وضوع الأوبا حوالي العام ١٨٨٥ ويعـتبره تنظيما مبنياً على الأسـرة الواحدة. يقول بيكيزاروف:
"يعـتبـر المجتـمع الكردي مجـتمـعا بطرياركـيّاً د^قـراطيّـاPً يجتـمع فيـه جمـيع اعضـائهP أغنياء كـانوا أو
فقـراءP بحقوق مـتساوية. والفـرق الوحيد بينهم هو أن الأسـر النبيلة والغنيـة بينهم تتمتع بإحـترام كبـير

وثروة أزيد".

وعلى العكس من بيكيـزاروفP يعتقـد فيلجـيفسكي أن مـرحلة البطرياركيـة ذات العائلة الواحـدة قد
Pوأن المجتمع الكردي غـدا الآن في معرض الاخـتلافات الاجـتماعـية Pولّت تحت تأثير النـظام الإقطاعي

وأنه يحمل الآن في أحشائه بذور الصراع الطبقي".

إنا لا نريد أن نتّخـذ لنا موقفاً من وجـهتى النظر المختلفتf هاتPf ولـكننا نقول لا ^كن لنا أن ننكر
. ويقر مينورسكي بأن اسـتغلال الآغا لأتباعه امـر غير قابل بقاء دور الآغا وسلطتـه اUنتقلة إليه وراثياً
للإنكارP رغم أنه قـد خف نتيجـة تعلّق هؤلاء برؤسائهم والعـلاقات البطرياركـية التي تربطهم مـعا. إلا
أن الاسـتاذ اUلا سـعـيد الذي درّسني اللغـة الكرديةP لم يخف عـني مشـاعره غـيـر الطيبـة تجـاه الشيـوخ
والآغواتP وكان ينتقدهم لأنهم يعـملون لإبقاء الجماهير غارقة في الجهل ليسـهل لهم استغلالهمP وكان
يرى أن مكائـدهم وعـملهم Uصــالحـهم الشــخـصـيــة تعـيق تقــدم الشـعب الكردي وتطـوره. وهذا الكردي
الحـقيـقي (أي اUلا سعـيد) كـان ينتقـد أيضاً جـميع زعـماء شـعـبه ويقـول إنهم ½جرد أن يشـقّوا طريقـهم
Pًيسـرعـون إلى اختـلاق الأنساب لأنـفسـهم ليثـبـتوا أنهم ليـسـوا كرداً بل عـربا Pو^سكوا بعـتلة القـيادة
Pًوكـان يعبـر عن احاسـيسـه بهذا الخـصوص بصـورة تعريضـية واسـتهـزائيـة ويقول: "كل من يصـبح بيكا
يعلن وينشـر بf اUلأ أنه (عـباسـي) أو (علوي) أو (خالدي) أو ينـتسب إلى فـلان أو من أحـفاد عـلان
ويخـتلق ألف تحفظ بـشأن نسـبه الكردي!". هـكذا كان يحـدثني أسـتاذي الذي كـان مسلمـاً حـقيـقيـاً ذا
معرفـة واسعة بالتاريخ ويعرف الكـثير من الأحاديث النبويةP وكـان يقول أنه يجب أن يطبقّ على هؤلاء
الناس الذين خلقوا ظروفاً لإسـتغلال طيبة الكرد Uصـالحهم الآنيةP حديث الرسول مـحمد (ص) "إتَّقِ شر

من أحسنت إليه".

ولكن تبقى هناك حقيقـة صارخة هي ان فيلجيفسكي نفسه يقـول في معرض حديثه عن الإقطاع: أن
هذا النظام سـاعـد على إبقـاء كـردسـتـان ½نجى من مطـامع الغـزاة الأجانـب ومكنهّـا من أن تحـافظ على
شخصيـتها. إلا أن كردستان لن تتـمكن من تحويل شعبها إلـى أمة وإقامة دولة خاصة بهـاP ما لم تجتز

هذه اUرحلة من حياتها.

ومن اجـل العـــودة إلى الحـــديث عـن نظام الأوباP نـشـــيــر إلـى أنه حـــسب الإحـــصـــاءات الدقـــيـــقـــة
لفيلجيفسكيP كان رئيس الأوبا يعمل لرعي مواشيه دون أن يكلفه ذلك شيئا ويوزّع حصته من الأجور
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التي عليـه أن يدفعـها للرعـاةP على بقيـة أعضـاء الأوباP وبذلك كان ينتـفع من اUرعى اUشتـرك. ونظرا
لأن استـئجار الرعـاة يستلزم نفقـات كثيـرةP كان رئيس الأوبا يتحـول بالفعل إلى مالـك للمراعيP التي
تعـود في الواقع إمـا للقـرية أو العشـيـرة بأكـملهـا. وهكذا كـان يقبل في قـطيعـه بصـفـته رئيـسـاً للأوبا
أغنامـا ومواشٍ تعـود لبعض مـعـارفه من سكان القـرية مـستـفيـداً وحده من الأجـور التي يتلقـاها منهم.
ومن أجل ان يحقق منافع أكثر لنفسهP كان يستبـعد تدريجيا من الأوبا عدداً من أعضائه ويرفض قبول

مواشيهم ضمن قطيعه.

إن ازدياد دور رئيس الأوبا بهـذه الأهميـةP يعـود بوجه خـاص إلى ازدياد دور التـجارة في الاقـتصـاد
الطبـيعي لرعاة اUـواشي في كردستـان وبروز نشاطات الـتجّار الداخـليf. وفي الوقت نفسـه كان يتـعذر
على الطبـقات الأشـد فقـراً من الفلاحf الكرد الاسـتمـرار في استـثمـار مزارعـها الصـغيـرةP فتلجـأ إلى
بيعـها والعـمل كعمـال أجراءP وهذا مـا كان يؤدي أكثـر فأكثـر إلى بروز ظاهرة الرأسمـالية في المجـتمع

الكردي وإضعاف العلاقات الإقطاعية.

ان إتبـاع سـيـاسـة مــركـزية من قـبل كل من الحكومـتـf الإيرانيـة والعـثـمـانيـة وابـتـلاع الإمـبـراطورية
الروسـية لبـعض اUناطق التي يقطنهـا الكردP قـوّض من السلطة العـسكرية للإقطاع في كـردستـان الذي
كان يعـتمـد على الأفواج اUسلّحـة للعشائر التـابعةP ليـحل محلّهـا الجيش النظامي للدول اUركـزية. وقد
حـرمّ السـبب نفـسـه الإقطاع الكردي من ركـيـزته الاقـتـصاديـة والسـياسـيـةP ألا وهي اسـتـغـلال السكان

اUستقرين المحيطf به.

وهكذا اضمحلت شـيئا فشيـئا العشيرة والبنـية الاجتماعيـة والاقتصادية الكردية خـلال القرن التاسع
عـشرP وأخـذت كردسـتـان تخطو نحـو مصـير جـديد نبـحثـه في الفـصل الآتي واUكرّس للحـركة الوطنيـة

الكردية.

 UEŠö�

كـان عـملي فـي هذا المجـال قـد انتـهى عنـدمـا صـدر كـتـابان جـديدان جـلبـا انتـبـاهي. أوّلهــمـا مـؤلَّف
بيتـروشيـفسكي باللغـة الروسيـة حول العـلاقات الإقطاعـية في أرمـينيا وأذربيـجان منذ القـرن السادس
عــشـر حــتى بدايـة القـرن الـتـاسـع عـشــرP الذي كــثـيــراً مــا أشــار إلى النظام اUالـي للعــشـائر الـكردية
(الصفحات P٢٩١ P٣١٠ P٣١٥ P٣٣٢ ٣٣٥). أما الثاني فهو مؤلَّف السيد عمر لطفي باركان الذي
صدر باللغة التـركية ويتضمن مجـموعة من النصوص التشريعـية اUتعلّقة بالاقتصـاد الزراعي من وجهة
النظر الـقـانونيــة واUاليــة. ونجـد فــيــه مـعلومــات تخص العــشــائر الكردية في القــرنf الخــامس عـشــر
والسادس عـشر (نشـر الكتاب في اسـتنبول عـام ١٩٤٥). لم يكن بوسعي الإسـتفـادة من تلك الوثائق

في مؤلّفي هذاP فلم يبق أمامي سوى الاشارة إليهـاP وهي على كل حال لا تغيّر من ملاحظاتي. ويجب
القول حسب ملاحظات بيترو شيفسكي: أن العشائر الرحّل كـانت مستفيدة من وجهة النظر اUالية فيما
لو قارنّاها بالحضرP ولكن باUقابل كانت الاستعانة بها عسكرياP كثيرة الوقوع. ويشير بيتروشيفسكي
أيضا إلى بعض الانتفاضات التي اندلعت في الحقيقة بسبب الضرائب الثقيلة اUفروضة على السكان.
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إذا أردنا اسـتعـراض العـشائر الكـردية عبـر الزمنP وجب البـحثP كـما عـملنا في الفـصل الأول من هذا
الكـتــابP عن اصـل هذا الشـــعب. وهذا مـن شــأنـه أن يؤدّي بنا إلـى التطرقP إن لـم يكن إلى الـفــتـــرة
السـابقـة للتـاريخP فـعلـى الأقل إلى عـصـور التـاريخ. الأمـر الذي سـيـؤدّي بنا إلى الخـوض عـمـيـقـا في
العصور القـد^ة لهذا الجزء من آسيـا. وحيث أنناP إذا استثنينا النتـائج اUهمةّ التي حصل عليـها علماء
الآثار في الحـقـول الآشورية والـبابليـة والعـيـلامـية والخـالديةP تبـقى مـعلومـاتنا غـير كـافـيـة عن البـقعـة
الجـبلية لهـذه اUناطق نظرا لوعـورتهـاP والتي تشكلP كـما نعـرفP اUوطن الخاص بـالشعب الكردي. مـا
يزال هناك حقل واسع لم ينقّب عنه بعد من جانب العلمـاء. وكما قال العالم الأثري ديكسونP الذي زار
تلك اUناطقP إن هناك بلاداً قليلة في الـعالم يوجد فـيها هـذا القدر الكثيـر من الآثار والحصـون والقلاع
القـد^ةP كالـذي يوجد في كـردسـتان التـي تعتـبـر فردوسـاً لعلمـاء الآثار. وقـد^اً وصفـهـا (سرجـون)(١)
عندما احـتلتها جـيوشه الغازيةP بأن صـخورها الكثيـرة اUتراكمـة وقممهـا العالية تبـدو كخناجر موجّـهة
نحـو السـمــاء. وتوجـد في مـعظم هذه الـقـمم آثار خـرائب تعـود لمخـتـلف الحـقبP منهـا مـا تـعـود للكرد
والآشوريf والخـالديf (الأورارتيf) وحتى لعـهود ترجع Uا قـبل التاريخ. وفي أمـاكن كثيـرة نجد كـتلاً
Pأنها مـجـرد صخـور بسـيطة Pمن البنايات العـتـيـقة الفـسـيحـة والضـخـمة التي تبـدو للناظر لأول وهلـة
ولكنهــا اســتـقــرت في أمـاكـنهـا بـصـورة تثــبت للمــرء من أنهــا من صنع الإنســانP أو من عــمل اUردة
والعـفـاريت (ديو) كـمـا يقول أهـل البلاد. وتـوجد في الـوديان الخضـراء في (نوردوز) الـتي تقع جنوبي
جبال آرنوست مـباشرةP خرائب وآثار من طراز واحد. إنـها أبراج وحصون للأقدمf. وقـد كتب ديكسون
أنه وجد أطولها منتصـبا على مقربة من قرية سات في منطقة (هركي - أورامر)P بيـنما ^تد واحد آخر
اكـثر شـموخـا فـوق سلسلة مـرتفعـة من جـبل الجودي. إن هذا الجـبلP بالإضـافة إلى اUنطـقة التي تسـمىّ
(فينك)P أي (بيناكا) القد^ةP يشكلان مـتحفا حقيقياً لعلماء الآثار لأنـهما يحتويان على كل أصناف
الآثار القد^ة منذ عهـود الكهوفP وسكانهاP حتى الآثار الكردية اUشيّـدة باللÍ مع آثار وسيطةP تعود
للآشوريf والفرس والإغريق والرومـان والعرب والسلاجقة. اما على جبال الجـودي الصخرية وفي أغوار

أودية الجنوبP فنجد آثاراً آشـورية عديدة وصخـوراً منحوتة ونقوشاً وكـتابات وأهل البلاد ينسـبون هذه
كلهـا إلى (سنحـاريب)P ر½ا لأنه اUلك البـابلي الوحـيد الذي ورد اسـمـه في التوراة. وتوجـد أيضـا على
قمة الجبل أربعة قـبور حجرية نقش الأقدمون على أعمدتها خطوطا مـسماريةP وتقف هذه الأعمدة على
اربع ركائز أصليـة وتتجه كـل واحدة منها إلى إحـدى الجهات الأربع. انهـا اليوم مهـدماتP وقد أقـيمت

في مكان يصعب كثيرا الوصول إليه لالتقاط صورة للأعمدة.
لقـد كانت كل من (جـزيرة) و (مكس) في عهـد (ديوكلسf) مـراكز رومـانية مـتقـدمة ومـاتزال آثار
الاحــتـلال واضــحـة فــيـهــمـا مـن طرق وقـلاع ويراهـا السـائح عـندمـا ^ر بـتلك الديار. وتوجــد في وادي
(خيـزان) البديع قلعـة يبدو أنهـا رومانيـة وفي حالة جـيدة. ويحـتمل كـثيرا أن (خـيزان) كـانت عاصـمة
الإقليم الروماني (موكسf) الذي كان يقع بf الدولتf اUتـجاورتPf أرمينيا وبلاد ما بf النهرين. إن
هذه الخرائب من بقايا قلعة حصينة تبلغ مساحتها ٢٥٠ م٢. وتوجد فتحات في جدرانها نصف الدائرية
واUربّعـة الشكلP تبلغ اUسـافـة بf كل اثنتf منهـا حـوالي ٦٠ قـدماP وهي اكـثـر ارتفـاعا بالنسـبـة إلى

جدران القلعة. وهناك آثار أخرى سلجوقية منتشرة في اUنطقة شيد الكرد مساكنهم على أنقاضها.
إن الدراسة العـميـقة للآثار القد^ة فـي كردستـان التي أشار إليـها البروفـيسور (ديـكسون)P ^كن أن
تلقي أضـواء على تاريخ الشعب الكـردي في الفتـرات السابقـة للتأريخ ومـا بعده. وفي الحـقيـقة أصـبح
بإمكان البـاحـثf التـطلّع إلى مـعـرفـة هذا التـاريخ بعـد أن درس العلمـاء الروس آثارا ¹اثـلة في منطقـة
القفقـاس فتوصلّوا إلى نتائج ذات طـابع اجتماعي حول تركـيب هذه اUناطق إبان عهد الاحـتلال الخالدي
في القـرن الثامن والقـرن السـابع قبل اUيـلادP وهذا ما يـسمح لنا بأن نفـترض عـن طريق اUقايسـة بعض
الافتراضات حول التنظيم السياسي والاجتماعي للناس الذين عايشوا الآثار القد^ة للأوراتو الذي يضم
جزء من كـردستان الحاليـة. إن الآثار الأركيولوجيـة والكتابات اUسمارية الخـالدية تؤكد وجود جـماعات
في تلـك اUناطق كـــانت تعـــيش بصـــورة مــســتـــقلة ومنـفــصلة عـن الأخــرىP ويرأس كـــلاّ منهـــا رئيس
(يدعـÒـايبــان أو ايشـان). وقـد يصـادف اUرء أسـمـاء بعـض العـشـائر في تلك الكتــاباتP غـيـر أن هذه
الكتـابات تتـحدث فـي الغالب عـن الفتـوحـات أو عن أُسَـر سكان البـلاد أو إحدى اUدن. لذلك يـفتـرض
البعض عدم وجود العشـائر في منطقة القفقاس خلال تلك الحقبـة الزمنية. كانت تربية اUواشي تأتي في
اUرتبــة الأولى في بنيــتــهـا الاقــتـصــادية. إن الكتــابات الخـالديـة لا تتـحــدث إلا عن الرجــال واUواشي
كـأسلاب حـرب. إن القلاع والحـصون وجـمـيع الأماكن اUسكونـة القريبـة بعضـهـا من بعضP كانت تعـود
لشعب ^تـهن الرعي. ونظرا لأن هذه الأماكن اUأهولـة كانت دائما عـرضة للغزو من قـبل الجيـرانP كانوا
يحيطونهـا بسور ضخم من الحـجارة. ويلاحظ أن مـقر إقامة الـرئيس كان يقع على حدود الحـصنP وكان
للرئيس عـدد من اUقـاتلf يأ�رون بـأوامرهP وهو وإن كـان لا ينتـمي لطـبقـة غـيـر طبـقـة الناس الذين من
حـولهP إلا أنه كــان يخـتلف عنـهم. إن القـبـور اUلـكيـة القـفـقــاسـيـة لا تخــتلف عن قـبـور ســائر الأفـراد (١) اUقـصــود هو سـرجـون (سـاركــون) الثـاني وهو اUلـك الآشـوري الذي حكم من ٧٢٢ حــتى ٧٠٥ ق.م وسـاق

جيوشه لإحتلال مصر وأرمينيا وكلده. عن الترجمة الفارسية للكتاب - اUترجم
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الآخرينP وهي على غـرار قبور الـ(سيـت) الرحّل. وهذه القبور هي التي جعـلت العلماء يفترضـون وجود
العبودية في تلك الحقبة لأن نقل قـطع القبور الضخمة كان يتطلّب جهودا كبيـرة لا يقوم بها إلا العبيد.
ولا يوجـد لدينا دليل يشيـر إلى وجـود اUلكية الخـاصة في اUواشيP وهذا مـا يجـعلنا نعتـقد أن التـملّك
الخـاص للرئيس للمـواشـي والدواب كـان السـبب الرئيـسي الذي أدى إلى تفكّك الجـمـاعـات وتشـتّـتـهـا.
بإخـتصـارP إن التركـيـبة الاجـتمـاعـية للكرد كـانت تبـدو شبـيهـة ½جـتمع قـدj في مـرحلة التطورP وهذا

التحول هو الذي أدى إلى ظهور النظام الاقطاعي(٢).
وهكذاP ومنذ ذلك التـاريخ السحـيق في القـدمP ألقت حذاقـة علماء الآثار اUـستندين في تفـسيـراتهم
على تلك البـقـايا التـاريخيـةP نوراً على العـلاقـات الاجتـمـاعيـة التي كـانت مـوجودة آنئـذ. وقـد تنوّرنا
بالرسائـل نفسهـا حول المجـتمع الكريتي الذي بدت دراسـته لنا أكـثر صعـوبة لإستـحالة قراءة الـكتابات
الكريتية (التي أمكن قراءتها فيما بعـد). وينبغي على علماء الآثار أن يضاعفوا نشاطاتهم ووجودهم
في كـردسـتـان ليـزودونا ½علومـات وافـيـة عن أسـلاف الشعـب الكردي لاسـيمـا في مـناطق دجلة العليـا

وجبال طوروس الجنوبي حيث يتفق الجميع على أنها كانت موطنهم الأصلي.
تدلّنا أحـيـانا مـلاحظة دقـيـقـة تتـعلّق بالحـيـاة اUادية الراهنـة على الوقـوف على الأعـراف التي كـانت
سـائدة فـيـمـا مـضى. فـعلى سـبـيل اUثـال يخـبـرنا (مـيللينكن) كـيف أنه اكـتـشف في كـردسـتـان وجـود
صهاريج طيـنية معدة لحفظ الخـمر شبيـهة �اما بالتي وصفـها (زينفون) في كتـاب (أناباس). وقد كان
(ميللينكن) على حق عندما وصف اكتـشافه هذا بالعبارات التالية: "إنه لحدث تاريخي كـبير يسترعي
الانتبـاه أن نجد في أيامنا هذه بf شـعبيّ كـردستان وأرمـينياP الأعـراف والعادات الخاصـة نفسـها التي
كـان يسـير عليـهـا أسـلافهـمـا. إن ذلك يدل على أن الأ¯ التي تـقطن الجانـب الأخر من الكرة الأرضـيـة
تعـيش كولايات كـاملةP في حf أن الأمـور بقيت تقـريبا على أحـوالهـا في الشرق الذي مـايزال ينعس.
في كل مرة يأتي مـذهب ويزيل سلطان مذهب آخرP ويأتي فـاتح جديد ويقضي على سلطات فـاتح غيره
jما برحـوا على الطابع القـد fوالأرمن والكاردوخـي fيـديUويجـبر ثالثـاً على الخـضوع لسـيطرته. إن ا
الذي كـان يتـّصـف به أسـلافـهم. ومـثل مـا هو في الجـيــولوجـيـاP تظل بقـايا مطّـرزة في الأرض تتـحـدى
عوامل الزمن اUدمـرة والتحلل الكيـماويP كذلك تـوجد في تاريخ الأ¯ أعراف وتقـاليد هي ½ثـابة بقايا

مطمورة في التاريخ تبقى صامدة رغم توالي الكوارث الاجتماعية وتفككّ الأجناس.
ويعـود اUؤلّف نفـسـه إلى مناسـبـات أخـرىP إلى (زينفـون) والكاردوخـيf في وصـفـهP مـثـلاP للمنزل
الكردي الذي كــان يسـتـخــدم جـانب منه إصطـبـلاP إو في اسـتــغـرابه للســرعـة التي كـان الرعــاة الكرد
يتناقلون بـهـا الأخبـار فـيـمـا بينهـم ويسـتـدركون الخـطر الداهم (�امـا كـالكاردوخـيf في عـهـد العـشـرة

آلاف). وقد أبدى اUلاحظة نفسها (ليهمان هوبت).
إننا واثقـون من أنه كلمّـا تقدمت الأبـحاث الأثرية والأثنولـوجيـة العـميـقة في اUـناطق الكرديةP �كّن
من سـد النقص التـاريخـي والخلل الذي مـا يزال يكتنفنا حـتـى الآنP و^تـد من الخـالديf (القـرن الثـامن
إلى السـابع قبـل اUيلاد) والسـيـرتويf (القرن الـسادس قـبل اUيـلاد) والكاردوخيf (الـقرن الرابع قـبل
اUيلاد) والكـاريتوايا من التاريـخ السوري (القرن الرابع بـعد اUيلاد) من جـهةP والعـشائر التي عـرّفتنا

بها اUصادر الإسلامية من جهة أخرى.
وكم من حـوادث وتقلّبـات يقدّمـهـا لنا مشـهـد كردسـتـان التـاريخي على مر الـزمن! وكمـا يشـير إليـه
(شارموا) في مقـدمته لترجمة كـتاب (شرفنامه)P إن القسم الجنوبي الشرقي لكردسـتان الوسطى احتلّه
بالتـتـابع كـل من السـلالة اUلكيـة الأرمـيـنيـة لـ(هايكان) الذين كــانوا تابعf للاخـمـينيـf ثم الاسكندر
الكبـير ثم (الأرسـاسيد) الأرمـن ثم ألاسكندر بن مارك انطونيـوس و كيلوباترا ثـم ألارساسيـد والأرمن
الخــاضـعـf حـينـا للبــارثيPf وحــينا آخــر للرومــانP ثم الســاســانيf في عــهــد أردشـيــر و شــابورP ثم
الامبـراطورية الرومـانية في عـهد (كالـير) حتى (جـوفيـان)P ثم الساسـانيf مرة أخـرىP ثم للأمبـراطور
البـيزنطي (تـيودور)P ثم ألارسـاسـيد الأرمن التـابعf للسـاسـانيPf ثم للبـيزنطيf مـرة أخـرىP وأخيـرا
العربP ثم الامراء الأرمن (الأرتزروني) الخاضعf للعـربP ثم لاامارة الكردية اUروانية اUستقلة الأولى
التي حكمت للفترة من ٩٠٠ إلى P١٩٠٦ وقد خلفتها سلالة (شاهارامf) من ١١٠٠ إلى ١٢٠٧ في
اخـلاط و ديار بكر و أرضـرومP بينمـا كـان الشداديون (وهم سـلالة كـردية أخـرى) كـانوا في (آنى) في
القـفـقـاس للفـتـرة من ٩٥١ إلـى P١٠٨٨ وهي الفـتـرة اUعـاصـرة للمـروانيf. ثم يأتـي بعـدهم من جـديد
الفـاتحون الشـرقيـون الواحـد بعد الآخـر. ففي الـقرن الثـاني عشـر ظهـر السلاجـقة الذين بـلغت جحـافلهم
غــابات (خـــوردن) التي يطلـق عليــهـــا حــاليــا اسم (درســـيم) - ولكنهـم تراجــعــوا أمــام (فـــيــلاريت
فاراجنوري) الحاكم البيزنطي. وكان السلاجقة يقطعون الأمراء الكرد اUقاطعات الواسعة ليصبحوا تحت
أمــرتـهم. وقــد عـــزلوا الأمــراء الشـــاديf في (كنـجــه) وتنازلـوا لهم عن (آنـى). ثم اضطر الـكرد إلى
محـاربة اUغولP في البداية ضد هولاكـو في القرن الثالث عـشرP ثم ضد تيمـورلنك حوالي سنة ١٤٠٠.
وكانت أسـوا فتـرة بالنسبة لكردسـتان في عـهد أمراء العـمادية. وفي القـرن الرابع أتت دفعـة كردية من
شـمـالي بلاد ما بـf النهريـن بإتجاه أرمـينيـا الجنوبيـة وسـلاسل زاغـروس. وفي القـرن الخامس في عـهـد
(قره قوينلو) و (آق قوينلو) التـركمانP زوجّ أمير بدليس بنته من قره يوسفP فأصـبحا حليفPf ولكن
في عـهد (أوزون حـسن) من الـ(آق قـوينلو) تعـرضت اUدن الكردسـتـانية (حـصن كـيف) و (بدليس) و
(جـزيرة) و (هكاري) للاحتـلال للفتـرة من ١٤٦٠ إلى ١٤٧٠ وأخـيرا وفي القـرن السادس عـشرP جـاء
الغزاة الجدد من الغرب وهم الأتراك العثمانيـون. ومنذ سنة P١٥١٤ بعد انتصار الترك على الفرس في
مـوقــعـة جـالديران في الـشـمـال الغــربي من بحـيـرة أورومــيـةP غـدا مـصــيـر كـردســتـان مـرتبطا بـالتـرك (٢) كانت آثار كردسـتان مجال دراسـات وتنقيبات أجراها عـدد من علماء الآثار نذكر منهم (ليـهمان هوبت) و

(بيلك) و (ستريك) و (بيلربيك). أما اUيديون فقد درسهم بإسهاب (دياكونوف).
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.fالعثماني
إن هذا التـعـداد السـريع للأسـمـاء والحقب الـتاريخـيـة اUعـروفـة في تاريخ آسـيـا القـد^ة يكفي لنثـبت
للقـار· مـدى توسع التـاريخ اUتنوّع الجـدير بإهتـمـامنا بشـغف بالغ. إن التـاريخ الكردي مـايزال بحـاجـة

ماسة إلى الدراسة والبحث.

∫ÎUO½UJ� œdJ�« lÝuð ≠ÎUO½UŁ
لا شك في أن القار· اطلعً في الفـصل الثاني من هذا الكتابP ½ا يكفيP على الرقعـة اUكانية التي
يعيش عليهـا الشعب الكردي. ويكفي هنا أن نلخّص القول بأن الكرد انطلقـوا من موطنهم الأصلي في
(مـيديا)P ثم تحـركـوا عبـر العصـور والدهور في كـافة الاتجـاهاتP بحـيث أن أقصى نقـطة وصلوا إليهـا
غــربا هي اليــوم حــوالي انطـاكــيـة وحـلب. أمــا من جــهـة الـشـرقP فـنجــدهم في خــراســانP على حــدود
أفـغـانسـتانP حـيث أبعـدوا إلى هناك فـي عهـد الشـاه عـبـاس الكبـيـر ونادر شـاه أفشـار. وتوجـد أيضـا
مـجـموعـات كـردية لم تدرس حـالتـهم كـمـا ينبـغيP وهم يعـيـشـون بf التـركمـان في (أترك). امـا كـرد
الشـمالP وقـد استـتـرك جزء منهمP فـهم اUتـمركـزون في أذربيجـان السـوفيـاتية الذيـن يقطنون في اقليم
(أويزد) الذي تـشكل عــام ١٩٢٣ مع اUقــاطعــات التي ألحــقت بهP وهي (شــوشــه) و (جـوانـشـيــر) و
(كوباتلي). إن هؤلاء الكرد يـنحدرون من الجماعـات التي خاضت غمـار الحرب التركـية-الفارسـية سنة

١٥٨٩. وأخيرا في الجنوبP يشكل طريق كرمنشاه أبعد حدود لهم.
ليس بوسعنا هنا تعداد العشـائر الكردية كلهاP لأن أعدادها كثيرة ومبعـثرة من حيث الزمان واUكان
ومـقسـّمه حـاليا بf خـمس دول هي تركـيا وإيران والعـراق والاتحاد السـوفيـاتي(٣) وسـوريا. إن أسمـاء
وأحيانا مـواطن هذه العشائر وأعرافها وتقـاليدها تغيرت خلال الحـقب والقرون تغيرات كبيـرة. وقد قدّم
لنا (شرفنـامه) الذي كتب في القـرن السادس عـشرP القائمـة الأولى للعشـائر الكردية في ايران والدولة
العثـمانيـة. وقبل هذا التـاريخ نجد في بعـض الكتب التاريخـية والجـغرافيـة الإسلامـية إشـارات عرضـية
لبـعض العشـائر التي كانت تـتمـتّع بدور مهم في تاريخ آسـيا الـقد^ةP إلا أن (شـرفنامه) يظل الكتـاب
الذي يقــدّم لنا المحــاولة الأولى في عــرض اUعلـومـات بصــورة منتظـمـة في هـذا السـيــاق. وحــسب هذا
(٤) P(٣) الكلهُــر P(٢) اللر Pيقــسّم الكرد إلى أربعــة فــروع أسـاســيــة: (١) الكرمـانجـي Pالكتــاب
الكوران(٤). يقطن الكـرمـانج في اUنطقـة اUمـتــدة من بحـيـرة (وان) حـتى إقلـيم أردلان في ايران. أمـا

الكوران فإنهم يكوّنون الطبقـة الفلاحية في اقليم اردلان بالإضافـة إلى بعض العشائر الرحل في جنوبي
أردلان وشـمالي غـربي كـرمنشـاه. وفي الجنوب من الكورانP نجـد الكلهـرP وفي الجنوب من هؤلاء يقـيم

اللر الذين يتكلمون لهجة خاصة بهمP ولا يعتبرهم بعض اUستشرقf من الكرد.
وحـوالي عــام P١٨٥٦ قـام (ليــرخ)P الذي نوّهنا عن كــتـابه في الفــصل الأول من هذا الكـتـابP إثر
دراسات دقيقـة اعتمدت على مصادر اوروبية وشـرقية استطاع الاطّلاع عليها في حـينهP بتدوين قائمة
بأسمـاء العشـائر الكردية في كل من تركـيا (الدولة العـثمـانية) وايران وروسـيا في حـوالي ٦٠ صفـحة
Pمن مؤلّـفه (من ص ٦٣ إلى ص ١٢١). ومنذ ذلك التـاريخ لم يقم أي باحث آخر ½ا يـشبه هذا الـعمل
ما عـدا البريطاني (مارك سايـكس) في دراسته باللغة الانـكليزية التي تحمل عنوان (العـشائر الكردية
في الإمبراطورية العـثمانية)P وقـد أعدهّا عام ١٩٠٨ بعد جولة طويلـة في أنحاء كردستان ودوّن فـيها
قوائم بأسمـاء تلك العشائر على خارطة �ثل آخر إيضـاح للموضوع. وهناك أيضا خارطة روسـيّة نشرها
الكولونيل (كـارتسـيـف) عام P١٨٩٧ إلا أن مـعلـوماتـهـا في بعض الأمـور أقل من مـعلومـات خـارطة
(ســايكس). ويـجب الإشــارة أخــيــراً إلى الدراســات الخــاصــة ½خــتلف الأقــاليـم الكردية التـي نشــرها
(مينورسكي) في (دائرة اUعارف الإسلامية). ويعطي هذا اUؤلف مـعلومات قيّمة عن العشائر الكردية
القاطنة في منطقة الحدود العـثمانية - الإيرانية التي تسنّى له دراستها بوصـفه مندوب روسيا في لجنة
تحـديـد الحـدود بf الدولتـf عـام ١٩١٤. وقـد أدرجـت هذه اUعلومــات ضـمن الأضــابيـر الســرية لوزارة

الخارجية الروسيةPلذلك يتعذر الاطلاع عليها(٥).

(٣) حـاليـا جمـهـوريات أرمـينيا وأذربـيجـان وجـورجيـاP كـمـا توجـد مجـامـيع منهم في بعض جـمـهوريـات آسيـا
الوسطى - اUترجم.

(٤) يشـير (ب. روندو) (وهو مـستـشـرق وكوردولوجي مـعروفP التـقـيتـه مرات عـديدة في أواسط السـتينيـات
وأواخرهاP وكـان يدير اUعهـد الخاص بالدراسات الآسـيوية والأفريقـية التابع لجـامعة بـاريس. اUترجم) في >

< دراسته القـيّمة التي أشرنا إليهـا مراراPً إلى موضوع التعـريف بالفروع الصغيـرة للعشيرة ضمن التـقسيم
Pكما يقول روندو Pالثنائي للكرد إلى (ميل) و (سيليف). إنني لا أعتقد بصحة هذا التقسيم الكلاسيكي
ذلك أن هناك فـروعا أخـرى. وقـد ذكروا لي أربع فـروع أسـاسيـة أخرى هي (اللـر) و(الكلهر) و(السـوران)
و(الگوران) حسب اللهجات التي يتكلمون بها. ومع ذلك فإن روندو على حق في جذبه لانتباهنا حول هذه
النقطة الـكوردولوجـيـةP إذ يقـول: "في الحـالة الراهنة للـبحـوث اUتـعلقـة بالـشعـب الكرديP مـايزال ينقـصنا
الخيط الأسـاسي. و^كننا مع ذلك أن نشير إلى اUعلومـات التي قدمها إلى (السـير مارك سايكس) وغـيره
من الباحـثf رؤساء عشيرة (مـيللي) حول (ميلان) و (سـيليفان) أو (زيلان). وحسب هذا اUصـدرP ينبغي
أن ننظر إلى (مـيلان) و (زيلان) كـجمـاعتf مـختلفـتf من الأصلP وقـد تطورتا بشكل مخـتلف ومتـميـز
�امـا. لقـد أتى (زيلان) من الـشـرق وظلوا خـشنf ورحّـلاً في أعـالي الجـبـال ومـتـعلقf بـالتـقـاليـد الكردية
القـد^ة. أمـا (ميـلان) فـإنهم يدعـون انهم من أصل عـربيP وهم أكثـر نعـومـة وأكثـر نفـوذاP وهم ينقـسمـون
بدورهم إلـى (كــانورى) و (بانـورى) بســبـب الخــلافــات الداخـليــة التـي نشــبت بـينهـــمــا. وقــد تفـــرع عن
المجـمـوعــةالأولى عـشـائر (هه ســينان) و(حـيـدران).. الخ فـي أعـالي كـردسـتــانP بينمـا تفـرع عـن الثـاني

الكونفيدرالية العشائرية لـ(ميللى).
(٥) يعطي (رابـينو) في كـتــابه (تقـرير عن كــردسـتـان) عــام ١٩١١ باللغـة الإنكـليـزية قــوائم عـديدة بعــشـائر
(أردلان). كـما أن الجـريدة الكردية التي كـانت تصدر في بيـروت بإسم (روژانو - اليـوم الجديد) نشـرت >
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PهـمـةUنكتـفـي بسـرد الوقـائع ا Pولو بصـورة مـوجـزة Pونظرا لإسـتـحـالة تلخـيـص هذه الوثائق الوافـرة
مستعينf ½علومات (سون) التي نكملها ونعدلها عند الحاجة ½علومات مستقاة من مصادر أخرى.

∫©UO�dð® vDÝu�« ÊU²Ýœd� dzUAŽ ©√®
عندمـا نتــوجّـه باد· ذي بدء صـوب وسط كـردسـتـان القــد^ةP نحـو بدليس ومنطقــة (هكاري) حـيث
أعـالي الزاب الكبـيـر والجـبـال اUمـتـدّة جنوبي بحـيـرة (وان) حتـى دجلة وجـزيرة ابن عـمـرP نجد عـشـيـرة
هكاري حـيث استطاع رجـالها اUـعروفـون باطّلاعهم الواسع علـى التاريخP الهـجرة شـمالا والوصـول إلى
بايزيدP فـغــدت هذه اUدينة بأكـثـريـة سكّانهـا منهمP كــمـا وصلواP من جـهـة أخـرىP إلـى رواندوز جنوباً
وصار لهم أمراء فيها. وبعد أن فتح تيمورلنك ديار بكر في القـرن الرابع عشرP عيّن الأمير قره عثمان
حاكما Uقاطعة هكاري. وUا رأى هذا الأمير أن فتح هذه البلاد الجبلية صعب للغايةP تزوّج من ابنة أحد
كـبـار اقطاعـيـيـهـا تـقـرباّ منهمP وبذلك اسـتطاع الـتـقـرب من العـشـائر المحلّيـة. وعندمــا ضـعـفت سلطة
تيـمورلنك في كـردستـانP صـار هذا الأميـر كرديا حـقـيقـيا في تفكيـره وسلوكـهP وأعطى أحفـاده نظارة
جـديدة للأسـرة الحـاكمـة في هكاري واتّخـذو لأنفـسـهم لقب الأمـيـر. وفي بذخ كـبيـر ثبـتـوا سلطتـهم في

بدليس واستمروا فيها حتى القرن التاسع عشر.
هذا ملخصّ مـا يقـوله (سـون) بصـدد هكاري. ولكن هذه الـرواية تخـتلف �امـا عـما جـاء في كـتـاب
(شرفنامه) الذي نفـضلّ اUعلومات الواردة فيه على رواية (سـون). لقد كان (سون) يعـرف الكرد جيدا
في منـطقــة السليــمــانيــة و أردلان والكرد الذيـن يقطنون الجـنوبP ولكن مــعلومــاته بـصـدد الـكرد في
الشمـال غير أكـيدة. إن رؤساء عشـيرة هكاري الذين طردهم الأتابكيـون من العمادية في القـرن الثالث
عـشرP وبالتـحـديد سنة ١٢١٨ كـانوا قد اتّخـذوا لهم مـقـرّاً في (جوله مـيـرك) الواقعـة على نهـر الزاب
الأعلىP وكانوا يدعون الانتساب إلى العباسيf. إن أول أمير من هذه الأسرة ورد ذكره في (شرفنامه)
هو عز الدين شير الذي حاول الوقوف بوجه تيمورلنك في قلعة (وان) عام P١٣٨٧ وليس من الصحيح
مطلقا أن شـخصاً يدعـى قره عثـمان قد حلّ مـحلهP كما يدّعي (سـون)P وليس من اUعلوم من أين أتت
هذه الـرواية. لقـــد انتــزعـت السلطـة من هذه الســـلالة الأولى لحـكام هكاري وحـلت مــحـلهــا عـــشــيـــرة
(دونبـولي)P غـير أن أسـرة اخـرى من الأمـراء المحليf تسلمت الحكم بـواسطة النسطوريf وأخـذت لقب
(شامبـو)P وقد توسعت سلطة هذه الإمارة شمـالا حتى مقاطعة (ألبـاك) وعاصمتهـا (باش قلا)P وكان

آخر ¹ثل لهـاP نور اللهّ بيك الذي انتزعت منه السلطة من قـبل الترك. وفي عام ١٨٤٥ خـضعت (باش
قلا) للسلطة العثمانية بواسطة (حليمه خاÐ) التي استسلمت لهذه السلطة.

أمـــا فــيـــمــا يـتــعـلق بأمـــراء بدليسP فـكانوا يدّعـــونP دو�ا وجـــه حقP أنهـم ينحـــدرون من ســـلالة
الساسانيPf وأن عشـيرتهم كانت تدعى (روزبكي) وتضم ٢٤ فرعا. ويجب أن نأخذ بعf الاعـتبار ما
سـبـق أن قلناه في الفــصل الســادس من هذا الكتــابP من أنه يجب عــدم الخلط بf الرئيـس الاقطاعي
والعــشـيـرة. يـحـتـمـل ان يحكم رئيس اقطاعـي عـشـائـر عـديدة ^كن أن تـكون كـردية أو اســتكردت او
مسيحيةP فهـو لا يعتبر رئيسا عشيريا إلاّ بالأتجاه للعشيرة التي ينتـمي إليها والتي تجهزه في الغالب
باUقـاتلf اUسلّحf بـالقدر الـذي يكون ضـروريا له Uمـارسة سلـطاته. ويحـتمـل أن لا يكون هذا الرئيس
. أمـا أمراء بـدليس فكانوا الاقطاعي كـردياP كـمـا رأينا بالنسـبـة لسـردار (أريوان) الذي كـان قـاجـارياً
يحـملون اسم (سـاراس بـيكي) وكـان لديهم في مـدينة بـدليس قلعـة ملكيـة حـقـيـقـيـةP وكـان بـإمكانهم
إعـداد جـيش يصل تعـداده من عـشـرين ألف إلى خـمـسـة وعـشـرين ألف خـيّـالP وكان كـل من السلطان
العـثـمانـي والشاه الفـارسي يتـودّدان إليـهم ويرغـبـان في إقـامـة العلاقـات الحـسنة مـعـهمP نظرا للمـوقع

الاستراتيجي لـبدليس وهيمنتها على طريق اUوصل بf حلب وطوروس.
ومنذ نهاية القرن السابع عـشرP كان كل أمير جديد من هذه السلالة يقـدّم على سبيل المجاملةP هدية
صـغيـرة إلى البـاب العـالي(٦)P وقـد صـار هؤلاء الأمراء أقـوياء بدرجـة أنهم كـانوا يوقّـعـون اتفاقـيـات
حكيـمة مع أمـراء وبيكات جـزيرة ابن عـمر و العـمـادية و (جوله مـيـرك) ورواندوز الذين كـانوا ينتمـون
إلى عـشـيـرة هكاري. من المحـتـمل ان يكون (سـون) علـى حق فـيـمـا يتـعلق بأمـراء العـمـادية و (جـوله
ميـرك)P غيـر أن الجزيرة و رواندوز كـان لهمـا أمراؤهما الـذين كانوا يحكمـون إمارتيـهمP مستـقلf عن
كل اثر لسلطة أجـنبيـةP وغـيـر مبـالf بأطمـاع الإمـبراطـوريتf الفـارسيـة والعـثـمانيـة في بقـاعـهم التي
يصعب الـوصول إليهـا. وفي ظل حكم هؤلاء الأمراءP تحـولت بدليس إلى مركـز مهم وقوي في اUـنطقة.
ويعــزى إلى الادريـسيP الوزير اللامـع للسلطان سـليمP وهو كــردي من هـكاريP امــتــداد نفــوذ أســرته

وسلطتها إلى هذه البقاع الكردية الواسعة.

∫UOMO�—√ w� W¹œd� dzUAŽ
^كننا القـول بوجـه عـام إن زوال النظام الاقطـاعي في الدولة العـثـمـانية ووهـن سلطة البكوات التـرك
فتـحا مـجالا جـديدا أمام الكرد وبخـاصة أمام هؤلاء الذيـن استقـروا بأعداد كـبيـرة في أرمينياP بـفضل
القرار الحاسم الذي اتخـذته سياسة الحكومة التركـية في هذا المجال. فبعد الانتصـار الحاسم على الفرس
في سـهل (جــالديران) عـام P١٥١٤ نقل الادريـسي عـشـيـرة (حــيـدرانلو) والعــشـائر اUرتبطة بـهـا إلى

(٦) لينيجP أرمينياP رحلات ودراسات (باللغة الإنكليزية)P ج P٢ ص ١٩١ و١٩٢.

< في الأعـداد ٦١ إلى ٦٨ لعام ١٩٤٦ قـوائم كـاملة بأسـماء العـشـائر الكردية في كل من تركـيا والعـراق
وإيران. وأخيراً نشرت قوائم منتظمة بأسماء تلك العشائر في الجريدة الإيرانية (بختيار) التي كانت تصدر
في طهـران (راجع "اUشـرق واUغرب" عـدد ١٥ حـزيران P١٩٥٤ الوثائق الفـرنسـيةP رئاسـة مـجلس الوزراء)

باللغة الفرنسية.
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الشمـالP إلى أرمينـيا على طول الحـدود الجديدة بf الدولة العـثمـانية مع إيران وجـورجيـاP بغيـة الدفاع
عن هذه الحـدود. وقـد أعفـيت هذه العـشائـر من الضرائب بشـرط أن تكون شـيـئا شـبـيهـا بالحـرس الدائم
لخدمـة الدولة العثـمانية. ومع ذلـك فإن موقف الكرد كـان مبـهما خـلال الحروب التي نشـبت في الأعوام
١٨٢٩ و١٨٥٤ وP١٨٧٧ وبذلك خيبّوا الآمـال التي علّقها عليهم الأتراك(٧). ونحن نتساءل:هل تعد
هذه الحـقـبـة تاريخـا لبدء الاسـتـيطان الكردي فـي أرمينيـا? يعـتـقـد مـينورسكي أن الكرد انتـشـروا في
الشـمال في عـهد يسـبق كثـيرا هذا التـاريخP لكونهم رحـّلا في البدايةP ثم لأنهم كـانوا أنصارا للإسـلام
وأرادوا الضـغط على اUسـيـحيf. إننـا نعرف أن أجـداد القـائد الكردي صـلاح الدين الأيوبي كـانوا من
عشيـرة (روند) التي كانت ترتحل حوالي القرن الـعاشر قرب (دفf)P وهي منطقة قـريبة من (أريوان).
fكمـا ورد في (شرفنامه) أن عـشيرة (روزبكي) انتـزعت بدليس و (خازو) من أحـد الأمراء الجيـورجي
وكـان يدعى داود. وحـسب اUصدر نفـسـهP فإنّ قـيـام السـلالة الكردية في بدليس حـدث في سنة ٨٣٧.
fالقرن fفإن هذا الحدث لم يحصل إلا في الفترة ما ب Pًوحتى لو اعتبرنا أن هذا التاريخ كان أقل قدما

العاشر والحادي عشر كأبعد تاريخ.
وقـد استـحوذ الكرد شـيـئا فـشيـئـا على بعض اجزاء من اUمـلكة الأرمينيـة التي اضـمحلت في القـرن
الحادي عشـر. لذلك يعد الكرد اUوجودون في كثيـر من أراضي أرمينيا عائشf في الحقـيقة على أرض
لا تعود إليهم. وعلى كل حـالP فإن هذا قد حدث خلال تطور تاريخي استـمر قرونا عديدة(٨). وحسب
مــا يقـول (لـينيج)P إن أهم العــشــائر الرئيــسـيــة الكرديـة اUوجـودة في أرمــينيــا (ولاية أرضــروم) هي
(زيركي) و (جــبــرانلي) و (زير كــانلـي) و (زيلانلي) و (هسنـانلي) و (حــيــدرانلي) و (آدمــانلي) و
(سـيبـقانلي) و (مـاما كـانلي) [وتعزى جـذور الأخيـرة إلى الأصل الأرمـيني (ما مـيكونيان)]. ويذكـر
fالباحث الروسي (أفيـريانوف) هذه العشائر نفسهـا ويضيف إليها أيضا (جـمادانلي) و (جلالي) اللت
تعـتـبـران أرمناً مـسـتـكردين وتقـسّـمـان إلى ثمـانيـة فـروع أو أفـخـاذ هي: (كـوتـانلي) و (سـورانلي) و
(سكانلي) و (حــسنانلي) و (كـيـجـنانلي) و (دوتكانلي) و (كـابـد ليكانلي). والعـشــائر الأخـرى هي
(كـاسكانلي) و(شـاديلي) و(بيـدلي) و(قـزلبـاش كروجـان) وهم (جـاركلي) و(بلبـان) و(بال أوشـاغي)

و(كجيلان) و(لولانلى)(٩).
ولقد كان أمراء بدليس في قمـة مجدهم وسلطتهم خلال القرون السادس عشـر والسابع عشر والثامن
Pوكانوا يعترفون ببعض السيادة الشكلية الفـارسية أو العثمانية تارة Pعشر ويتمتعون باسـتقلال كامل
مع رفض تدخلهـما بأي شكل من الأشـكال تارة أخرى. وآخـر أميـر لهذه السـلالة كان شـريف بيك الذي
صمد أمام الترك لسنوات عديدة في النصف الأول من القرن التاسع عشر عندما كانت الدولة العثمانية
تبـذل جمـيع إمكانيـاتها في سـبـيل إخضـاع كردسـتـان لسيطرتهـا. وقـد أسر في عـام ١٨٤٩ ونفي إلى

القسطنطينية. ومنذ ذلك الحf باتت إمارة بدليس تحت السيطرة العثمانية.
ورغم أن الهكاريf حـرمـوا منذ ذلك التـاريخ من عـاصـمـتهـم بدليسP إلا أنهم ^ثلون لحـد الآن - أي
قـبل مـجيء الكمـالـيf إلى السلطة- أكـبـر عـشـيـرة قـوية ومـشـهـورةP حـتى أنـه لم يتـجـاسـر أحـد على
الوصـول إلى القسم الجـبلي من مـوطنهم. و^ارس الترك مع هـذه العشـيرة سـياسـة تسـاهل كيـما يتـسنّى
لهم الاعتماد على إخلاصها في تلك اUنطقـة الحدودية. وقد أبدى (سون) ملاحظاته بشأنهم قبل الحرب
العاUيـة الأولى. ومنذ ذلك التاريخP طرأت تبدلاّت على أوضاعـهم. فخلال الحرب الأولى اشـتركت هذه
العـشـائـر الحـدودية في الجـهـاد إلـى جـانب التـرك وقـاتلـت بضـراوة العـشـائر الـنسطورية اUسـيــحـيـة في
اUنطقـة. وبعـد الحربP وقـبل تخطيط الحـدود الإيرانية-الـتركـية الذي لـم يتم إلا في سنة P١٩٢٥ ظلّت
الاضطرابات تسـود هذه اUنطقـة. وفي الوقت الراهن يبـدو أن السيـاسـة التركـيـة الحاليـة لا تعـتمـد على

الثقة بالشعب الكرديP كما سنتكلم عن ذلك فيما بعد.
وللهكاريf عـرف غـريب يخـص كـيفـيـة تولّيـهم الـسلطة. فـإذا تبf أن الـ (خـان) المحلّي غـيـر جـدير
fفـينظر هؤلاء في الوضع. وإذا تب Pيدعى جمـيع الوجوه والأعـيان إلـى الاجتـماع Pبتـولي أعبـاء الحكم
لهم أنه غـيـر جـدير بالحكم وثبت زوال حـقـهP وضع أمـامـه زوج من الحذاءP وعـليه أن يـحتـذيهـا ويغـادر
الاجتماعP بعد إعطاء موافقته على تعيf شخص آخر سواه لتسلمّ الحكمP ولكن أموال اUعزول وأملاكه

لا تصادر من قبل أحد.
وعلى مقربة من الهكاريf في إقليم درسيم- ولاية خربوط- نجد الكرد الزازا الذين يشكّلون عشيرة
خاصة تعيش منذ قرون بصورة منعزلة في الجـبال. وقد أبدى (سون) أسفه لأنه لم يستطع زيارتهمP لأن
لهـجتـهم رغم كـونها آريـة من صنف الفارسـيـة والكرديةP إلا أنهـا لا تشبـه أيا من هاتf. وتعـيش هذه

(٧) لينيجP اUصدر السابقP جP٢ ص ٥٤١-٥٤٢.
(٨) حـاول الجنرال شـريف باشـاP رئـيس الوفـد الكردي إلى مـؤ�ر السـلام الذي انـعـقـد في فـرسـاي بعـيـد انتـهـاء
الحـرب العـاUيـة الأولىP في مـذكرته الـتي قدمـهـا إلى اUؤ�ر اUذكـور عـام P١٩١٩ تفنيـد اUزاعم الأرمـينيـة
بشـأن اUطالبـة بأجزاء مـن كردسـتـان تركيـا. وقـد ترجـمت إلى العـربية نص تلـك اUذكرة التي نـشرت ضـمن
رسالة الدكـتوراه التي أعدها اUرحوم (جـان بيير فينو) واUـعنونة" مساهمة في دراسـة سوسيولوجـية وتاريخ
الحركـة الوطنية الكردية من عـام ١٩٢٠ إلى يومنا هذا" والتي نوقشت في السـوربون في النصف الأول من
عام P١٩٦٩ وقد نشرت الترجمة اUذكورة في مجلة (كاروان) الطبعة العربيةP العدد (١)P P١٩٩٢ أربيل

كردستان العراق - اUترجم.

(٩) تدلّ أسمـاء هذه العشائر المخـتومة بلاحـقة (لي) التركـية على أنها كانـت تقطن في السابق مناطق خاضـعة
للسلطة الـعـثـمانـيـة التـركـيـة. وقد مـضـى عليـهـا تحت حكم هذه السلطة وقـت كـاف للتـأثر باللغـة التـركـيـة
وإضافة هذه اللاحـقة التركية إلى أسمـائها الكرديةP التي كان يجب أن تظل ½نأى عن التأثر باللغة الـتركية

- اUترجم.
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العشيرة في أعالي دجلة. ويتحدث الرحالة عنها "كـأنها شعب صغير ميال إلى الانعزال". وكان القليل
من أفرادها الذين التقيت بهم يبدو عليهم الحذرP ولكن مظهرهـم كان بسيطا وقامتهم أقرب إلى القصر
منها إلى الطول. إنهم أقوياء ويعملون بجدP وفيهم نسبة كبيرة من ذوي العيون الزرق والشعر الأشقر.

∫©‚«dF�«® WOÐuM'« ÊU²Ýœd� dzUAŽ ©»®
ÊUÐUÐ ≠±

Pإن الطريقـة نفسـهـا التي اتبعـتهـا الدولة العـثمـانية فـي أرمينيـا للحفـاظ على حـدودها في الشمـال
امتدت فيمـا بعد لتطبق على كردستان الجنوبية (التي تشكل اليوم جـزءا من العراق)P منذ إلحاقها من
قبل السلطان مراد الرابع بالـدولة العثمانية. واستـمر البيكات الكرد يواصلون سلطتهم الوراثيـة بتولية
من القــسطنطينيــة و½وجب أحكام كــانت تصـدر بإســمـهم من هناك. وكــان يطلق على هذه اUـناطق اسم
ولاية (شـهرزور)P ثم وضـعت مـباشـرة تحت تصـرف ¹ثل السلطان في العـراق الذي أخذ يـعيّن البـيكات
الكرد فـي السناجق (الأيـالات) الســتــة لهــذه الولاية وهـي كــركــوك وأربيل وكــويسـنجق وقــلاجــوالان
ورواندوز وحرير. وكان الباب العالي يغدق على هؤلاء البيكات لقب (ميرميران) أو (الباشا)P ويتعهد
هؤلاء باUقابل ½ساعـدة العثمانيf عسكريا لدفع العـدو بعيدا وتقدj اUؤن للقطعات التـركية في إقليم
العـراق. ومـقابل ذلكP كـانوا مـعـفوين مـن الضرائب والـرسوم الحكومـيـة. وفي هذا الجـزء من كـردستـان
نذكر بوجـه خاص عشيـرة (به به) أو (بابان) التي خلفت عشيـرة (سوران) اUنقرضـة (الوارد ذكرها في
شرفنامه). وقـد أخذوا هذه التسمـية تبعاً لإسم زعيـمهم (به به سليمان) من منـطقة (بشدر) الذي أدى
للأتراك في حوالي سنة ١٦٧٨ خدمـة كبرى في حربهم مع الفرس. وقـد أسس أحد أمرائهم وهو إبراهيم
باشـا في عـام ١٧٨٦ في مكان قـصـبة (ملـكندي) مـدينة سمـاها (السلـيمـانيـة)P تيـمّناً بإسم سليـمـان
الكبيـرP ¹ثل السلطان في العراق. وقد أصبـحت هذه اUدينة مركزاً لاقامـة أمراء بابان. وكان إسمـاعيل
حقي أحد قادة (تركـيا الفتاة) وعضو مـجلس اUبعوثان في الأستانة ينتمي لهـذه الأسرةP بالإضافة إلى
حـمـدي بيـك بابان الذي نوّهنا عنه فـي الفـصل الخـامس من هذا الـكتـاب والذي جـمع وثائق مــهـمـة عن
تاريخ هذه الأسـرة والعشيـرة التي تنتسب إليـها. وآسف إذ أقـول بهذا الصـدد أن جميع اUسـتندات هذه
كانت في حيازتي طيلة أعوامP ولكنه استرجعها مني لأنه أقام دعوى ضد الحكومة البريطانية في لندن
مطالبـا بإعـادة أمـلاكـه اUصادرةP وكـان بحـاجـة إلى تلك اUسـتندات في سـبـيل كـسب الدعـوى. ولست
أدري أين بات مـصير تـلك اUستندات فـيمـا بعد. وقد ضـمت حكومـة بغداد في وزاراتهـا أكثر مـن مرة

أشخاصا ينتمون لهذه الأسرة.

:(١٠)b½ÓuLÓ¼ ≠≤
ونذكر في هذه اUنطقة أيضا اتحـاد الـ (هموند). لعبت هذه العشيرة دوراً مهمـا في الحرب الروسية -
التـركـيـة خـلال سنتي ١٨٧٧-١٨٧٨ بواسطة فـرسـان غـيـر نظامـيf وكـوفـئت على ذلك ½نحـهـا أراضٍ
شـاسـعة في منطـقة (بازيان - جـمـجـمال). ولـهذه العـشـيـرة شهـرة خـاصـة في الغـزو. وقد تحـدث عنهـا
(ديكسون) بالعبارات التاليـة: "إن اUنطقة الواقعة بf كركوك والسليمانية هي مـقاطعة الكرد الهموند
الشـجـعـانP وهي عـشـيـرة من الرحل �لك ألفي بندقـيـةP وهم لا يجـدون مـا يفـتـخـر به اUرء غـيـر الخـيل
والسـلاح والغـزو. إنهم مـتـوحشـونP أوقـعـوا الفـزع في نفـوس الكرد الآخـرين وسكان اUناطق المجـاورة.
وقـبل بضعـة أعـوام -كتب ديكـسون ذلك عـام ١٩١٠- حـاولت الحكومة العـثـمانيـة مـعاقـبـتهم. وبعـد
مناورات طويـلة �كنت الفــصـائل العــسكرية التــركـيـة مـن إلقـاء القــبض على عـدد مـنهم ونفـيــهم إلى
طرابلس في ليبـيا. وقال لى أحـد زعمائهم بكل زهو واعـتزازP إنهم بعد ثلاثة أسـابيع من وصولهم إلى
هناكP فروا من اUنفى ورجعوا مشيا على الأقدام وقطعوا كل هذه اUسافات الطويلة إلى أن وصلوا إلى
الحدود الإيرانية. ويرتدي هؤلاء الكرد ملابس نصف عربية و^تطون الخـيول كالعرب ويتاجرون بها. أما
الكرد الآخرون فـلا ^تطون على الروابي والهـضابP كمـا نعلمP إلا البغـال ويعتبـرون الجياد غـير صـالحة
للركوب. إن السفر إلى هذه اUناطقP يعتبرP بسبب وجود الهموند فـيهاP مجازفة غير مأمونة العواقب.
وقد سافـرنا مرة بصحبـة أحد زعمائهم مع رجـاله اUسلحf. لقد كانوا يعتـزون كثيرا بأنفـسهمP وحاولوا
Pإن خيامـهم قذرة .fسـلّحUولكنهم ليسـوا أفضل بكثيـر من البدو العرب ا Pإيهامنا بقـوتهم ومقـدرتهم

ولا ^كن للمرء أن يجد لديهم الراحة التي يتمتع بها الناس الأثرياء في هذه البلاد".
∫Ê«d¹≈ ÊU²Ýœd� dzUAŽ ≠Ã

∫Íd�u� ≠±
نترك الآن الأراضي العثمـانية ونتوجه صوب الجنوب الشرقي حيث نجد في إيران عـشائر (موكري) و

(أردلان).
تعـيش عـشـائـر مـوكـري في اUناطق الواقـعـة جنـوبي بحـيـرة (ورمي)P وهي �ثل الفـرع الجـنوبي لكرد
الشـمال. ويـتكلّم اUوكري لـهجـة كـردية يبدو أن نـبرات ألفـاظهـا وقواعـدها النحـوية أدق من سـواها من
اللهجات. وهم يدّعون أن لهجـتهم أقدم اللهجات الكردية. وقد لا تزيد أقدميتهـا عن أقدمية اللهجات
الأخرىP ولكن المحـافظة التامـة على أشكالها القـد^ة تسمح باعـتبارها �وذجـا حيـاً باUقارنة مع غـيرها

من اللهجات الكردية الأخرى(١١).

(١٠) وردت كلمة (هموند) في النصوص البهلوية.
(١١) وصف النظام الزراعي لدى اUوكري من قـبل (راولنسن) في مجلة (J.R.G.S) العدد العـاشرP الصفـحات

٣٥ -٣٦ في عام ١٨٤١.
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تنتـسب عـشـيرة مـوكـري إلى (WÐWÐ) في شـهـرزور. وقـد ظهرت فـي منطقـة ساوجـبـلاغ حـوالي القـرن
الخـامس عشـر تحت قيـادة رئيسـهـا اUدعو سـيف الدين. وقد انتـصرت عـلى أتراك (جبـوقلو) واستـولت
على مـقاطعة (ديرياس) أي (شـارويان)P ثم وصلت إلى (دوله باريك) و (أخـته جي) و (التـه مور) و
(سولدز). فـبعـد سيف الدين بأربعـة أجيـال في عهـد (ميره بيـك)P تسلّم هذا الأميـر عام ١٥٨٣ إدارة
مـقـاطعـة واســعـة �تـد من اUوصل وأربيل وشــهـرزور.. الخ حـتى (مـراغـه) غـربي بحــيـرة أورومـيـة من
السلطان مراد الثالث. و�كن إبنه حيدر خان من توسيع رقعة إمارته وبسط نفوذه على أقاليم (مراغه)
و (آجـيـري) و (ليــلان) وعلى مـدينة (مـيــا ندواب) وقلعـة (سـارو قــورغـان) الحـصـينة الواقــعـة قـرب

(مراغه).
ينقسم خـانات موكري أو (بابا مـيري) إلى خمس أسر. ومـا يزال يعيش معـهم في كردستان مـوكري
fنطقــة الأصليUوهؤلاء يحــتـمل أن يكونـوا سكنة ا Pسـتـقــرة منذ أمـد بعــيـدUعـشــيـرة (ديبـو كــري) ا
وخـضـعـوا فــيـمـابعـد للمـوكـريـf. وليس من اUسـتـبـعــد أن يكون اسم (ديبـو كـري) مـشــتـقـا من (د^و

كري)(١٢).
هذه العـشيـرة ليـست كثـيـرة العدد حـاليـاP ولكنها تشـارك عـشائر أخـرى تجـاورهاP وبوجه خـاص في
الغرب وفـي الجنوب الغربي. ولهـذه العشيـرة شهـرة واسعـة Uا كان لزعـمائها وحـكامها من قـدرة وسلطة
واسعة. وقد حكمـوا هذه اUناطق منذ قرون عديدة من عاصمـتهم الجميلة (ساوجبـلاغ = مهاباد اليوم -
اUتـرجم). وقد اعـتمـد كل من الشـاه عبـاس الصفـوي ونادر شاه أفـشار وفـتح علي شـاه القاجـاري على
Pالـذي كــان أقـوى أولـئك الشــاهات الثــلاث Pفي أعــمــالهم الحــربـيـة. ويـدين الشــاه عــبـاس fوكــريUا
بانتـصـاراته للكردP لأنهم كـانوا يشكلون الأكـثـرية السـاحقـة في جـيـشـهP وقد عـيّن العـديد منهم قـادة
لذلك الجـيش. لقـد �ت الانتـصارات التـي أحرزها الشـاه عـبـاسP وبخاصـة في الجـبـهة الـغربيـةP بفـضل
الكرد. ففي اUعركـة الشهيرة التي جرت بينه وبf الترك عـام ١٦٢٤ وانتصر فيها انتـصارا باهراP كان
الكرد يشكلون العنصر الأساسي في جيـشه. لقد كانت هذه العشيرة على أهبـة الاستعداد دائماP وذلك
بسـبب مجـاورتها لـعشـيرة (بلبـاس) اUعـروفة ½يلهـا إلى الغـزو والسطوP التي دخلت مـعهـا في معـارك
عـديدةP رغم أنهـمـا ينتـمـيان لأصل واحـد لأنهـمـا تشكلان فـرعf لعـشـيـرة واحـدة. وعشـيـرة (بلبـاس)
عـشـيرة قـويةP ولهـا في إيران الفـروع التـاليـة: (منكور)P و (بيـران) و (مـامش) و (ئوجاغ حـيـدري).
ومن بf زعـماء اUوكـري اكـتسب (بوداق خـان) شـهرة واسـعةP ولعـدالتـه أطلق عليـه لقب (أنو شيـروان
الثاني). وكان اUلك السـاساني أنو شيروان قد دخل التاريخ حامـلا لقب (اUلك العادل). وعاش بوداق

خـان في أواخـر القـرن الثـامن عـشـر وأوائل القـرن الـتاسـع عـشـر. وتبنّى في بداية الأمـر قـضـيـة الأسـرة
الكرديـة (زند) التي وهبت ايـران ملكا هو (كــرj خــان زند)P غــيــر أن القــاجــاريf تغـلبــوا عليــه في
النهـايةP فـاضطر للتـعـاون معـهم واعـتـرف به فـتح علي شـاه أميـرا على اUوكـرين. وقـدمت شـخصـيـات
Pمـوكـرية مـثل مــجـيـد خـان الذي تقلّـد منصـبـا عـسكريـا مـهـمـا fمـوكـرية أخــرى خـدمـاتهـا للقــاجـاري
وإسـماعـيل آغا ديبـوكري الـذي صار آمـر حرس في قـصر الشـاه القـاجاري.. الخ. وكـان بوداق خان قـد
fاشتـرك مع القطعات الحكومـية بقيـادة ولي العهـد الإيراني وحاكم أذربيجـان عباس مـيرزا في عـمليت

استهدفتا تأديب عشيرة (بلباس).
وهناك زعـيم مــوكـري آخـر ورد ذكـره في تاريخ الأسـرة الـقـاجـارية هو عـزيز خـانP رئـيس أسـرة (بابا
مـيري) الذي مـارس نشـاطاته في عـهد مـحـمد شـاه وناصـر الدين شاه. وقـد لعب دوره في (تبـريز) مع
عدد من النـبلاء الكرد الآخرين الـذين وصلوها عندما كـان بوداق خان يريد اUصـالحة مع القـاجاريPf ثم
كلف ببعض اUهـمّات الدبلوماسـية (في محـادثات هرات) والإدارية (في اضطرابات شيراز)P حـيث قام
½ا كلف به بنجـاح باهرP وعهـد إليـه منصب الحاكم العـسكري لطهـران في بداية عهـد ناصر الدين شـاه.
ولدى زيارة ولي عهد روسيا Uدينة (أريوان)P كلف عزيز خان بتـقدj الهدايا والتمنيات الطيبة له بإسم
الشـاه. وقد انـشغل في سـفـره هذا عند مـروره ½دينة (زنجـان) بإخمـاد فـتنة البـابيPf كمـا مـرP وهو في
طريق الإياب ½دينة تبريزP فنظم فيها بعض الأمور العـسكرية. ثم عاد إلى طهران ونظم فيها بناء على
أوامـر الشـاهP الأمـور اUتـعلقـة بالنظـام في العـاصـمـة التي كـان الكرد اUوكـريون مكلفـf بحـفظ النظام
فـيهـاP بالإضافـة إلى الكلهـور والأفشـار تحت قـيادة نجله عـلي خان. وقـد عf مكافـأة له على خدمـاته
رئيسا لأركـان الجيش الايرانيP إلا أنه أتهم إثر دسائس دبرها له الصدرالأعـظم (رئيس الوزراء) ميرزا
آغـاخانP بالتـآمـر مع الروس والإنكليـز لإعلان كـردستـان دولة مـستـقلةP فـاضطر للعـودة إلى منزله في
(بوكـان). وتوجــد سـاحـة عـامــة في طهـران تحـمـل اسم (تقـاطع عـزيـز خـان) وهي تخلد اســمـه في هذه

اUدينة.
ومن اUفيد أن نذكرP كما يقول (سون) أن أرض موكريان هي التي أنجبت زردشتP إذ ولد فيها وبدأ
التبـشيـر بدينه من هناك(١٣). كمـا توجد في القـسم الشمـالي من موكـريان الآثار القد^ة اUـمتعـة لبلدة
(شـيـز) عـاصـمـة اUيـديـf والتي تعـرف حـاليـاً بإسم (تـخت سليـمـان)(١٤). وتقع هذه الآثار في ولاية
(هوشار) على مـقربة من (سـاين قلا)P ويطلق عليـها أيضا (أكـباتان) الشـماليP حيث قـهر البـارثيون
انطونيـوس الرومانيP وهي تقع علـى ارتفاع ٩٠٠ قـدم. ويعتـقد الناس ان قـصر سليـمان المحـاط بالجن

(١٢) لعل في هذا خطأ. فلئـن كان الديبـوكريـون أقدم سكنا في اUنطـقة من اUوكـريPf فـإن اUنطق يقتـضيP إذا
fوضـوع لا يتعلق بالعلاقة بUإلا إذا كان ا P(ديبوكري) أن يكون مـوكري مشتقا من Pكان هناك اشتقاق

(ديبوكري) و (موكري) بوصفهما عشيرتf - اUترجم.

(١٣) تذهب النظريات الحديثة إلى القول أن أصل زرادشت يعود إلى شرقي إيران.
PBSOAS P(في آتروباتكان fالروم والبيـزنطي fالأعـمال الحربـية ب) عنونU(١٤) راجع مينورسكـي في بحثه ا

الجزء الحادي عشرP القسم الثاني وكذلك القسم الرابع من (موقد النار في شيز).
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